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حفوظة ( لدار الآداب ) 


الطبعة الثانية 
نیسان ( اپریل ) ۱۹٩٩‏ 


ډښ بر یں ال ای »> 


إن الحرب ورفض فمم العدو" هما أصل كل ما يثير الفضول ويبرز الأصالة : 
والواقع أن أنوارنا عن آسبا انما صدرت البنا اول من بعثات مغتاظة ومن جنود. 
وفیا بعد وصل المسافرون - التسار والرحالة - الذين م عسکریون قد بردت 
أعصام : إن" النهب ”يدعى « القسو“ق » » وانتہاك الأعراض ”يارس با كلاف 
باهظة في حوانيت متخصّصة . ولكن" السلوك المدئي ) يتغْبّر :صحبح أن قتل 
السكان الحلين قد قل" عن ذي قبل “ ولكن احتقارم يتم اة »› وهذاهو 
الشكل المتحضّر للقتل ؛ ويتذو”ق الناس اللذة الارستوقراطبة في إحصاء 
« الفروق » . « أنا أقص شعري ؛“ وهو يضفر شعره ؛ أنا استعمل الشوكة > وهو 
بستعمل الأخشاب الصغيرة لمأ كل ا ؛ أا أكتب بريشة أوزة »> وهو خط" 
الأحرف بالمنةش ؛ إن" أفكاري مستقيمة › وأفكاره منحنية : هل لاحظت انه 
وستفظع المحركة المستقيمة» ولا يبدو سعدا إلا إذا تم كل شيء بصورة مواربة؟» 
هذا ما دسمى بلعمة الشذوذ : فاذا وجدت شكلا جديداً آخر من الشذوذ؛ واذا 
اكتشفت سب آخر لعدم الفهم »> أعطوك في بلدك جائزة” برهافة الجس . ولا 
جال للدهشة اذا تساءل أولئك الذين يعدون على هذا النحو تشكمل أمثاهم 
كفسىفساء من الفروق الت لا سيل الى محوها كف يكن المرء > بعد ذلك › ان 
کرد فا ٠‏ کت راا طف جج ما نر عدرل رز العا ن 
من حولي قد صنعوا كل شيء لبجعاوا الصمنين مخلوقات مخبفة . كانوا بحدثوني 


عن الببض العفعن - وكان الصنءون مغرمين بالتهامه - »> وعن رجال مذشورين 
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رین لوان من خشب 6 وعن المىسىقى الرقرقة الثاقرة الع دة الانسجام . ولي 
العام الذي كان بحبط بي » كان ثة اشياء وحموانات توصف > ما توصف به» بأانما 
» مہ 3 ١‏ 


من شلف ٤‏ تفر فا ی ق > ظلالا تنساب كالسمك على حدار 
حوض ماي > وفوانيس عنوقة > وحبلا دققة واهسة لا تصد“ق » وألوانا من 


. کانت دق قة وقظمعة ¢ وکانت تسرب رين الأصابع ¢ وتپاجم 


التعذيب بارعة > وأبواقا ققرع الأجراس . وكانت نة ايض الروح الصبفية التي 
کان ”يقال لي عنما بكل بساطة انها م يكن ممة سبل للنفاذ البما!. « الشرقمون› 
کا قعل ٠‏ ولم يكن الزنوج يثيرون قلقي : فلقد لقتنت انم کانوا کلاے) 
طببة ؛ وكان المرء “ الى قريهم > يبقى بين الضرعيات. ولكن « الآسبوي » كان 
يبعث لدي الخوف › كتلك العقارب التي قعشش في حةول الرّز والتي تهرب 
لتختفي بين ثامين » و كذلك الجراد الذي ينقض“” على السمل الڪبير ويتلف كل 
شيء . اننا نحن ملوك السمك والأسود والجرذان والقرود ؛ ما الصني" فهو 
مفتصلي" أعلى» حك المفصلسًات . 

ثم جاء « میشو » › وکان اول من صو" الصمني" لا روح ولا عقل > والصين 
بلالوطس ولا « لوتي "» 

وبعد ذلك بربع قرن > جاءت جموعة صور « کارتیه - بریسون » فأمّت 
بحو آثار الخداع والتضلىل . 

إن هناك مصو ربن يدفعون الى الحرب لانم بتعاطون الدب . فم ببحثون 
عن صني" يبدو عليه أنه اكار صفبّة ”من الآخربن؟ وينتهي بهم الأمر الى العثور 
علبه ؟ وحعاونه يتّخذ مسلكا نموذجي الصمذة »> ومحبطونه باأظاهر الصبفىة 
المعقتّدة . وبعد ذلك » ما الذي يكونون قد ثبّتوه على الشردط ؟ أصيني"؟ لا: 
بل « الفكرة » الصنىة . 

. والمقصود بذلك انها معقدة » غريبة » غير قابلة للفم (ه. م)‎ ١ 

۲ - الاوطس هو شجرة النياوفر » ولوتي هو روائي انطباعي فرسي. والجناس بين الكلمتين 
اراد به الىكاتب الاشارة الى فقدان الجال الطبيعي والعبقرية . (ه. م) . 
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إن صور « کارتیہه - بریسون » لا تثرٹر قط . إا « ليست » افکارآً : 
بل هي تعطنا افكارآ . من غير أن تتقصد ذلك . إن « صما » يرون 
الحيرة والبلبلة » فمعظممم لا يملكون أبداً هيثة صيفبة با فبه الكفاية . والسائح »> 
الذي هو رجل فكر؛ يتساءل كيف يفعلون ليتعر”فوا أنفسمم فيا بينهم . أما ا6٤‏ 
فأتساءل بعد أن تصفحت تموعة الصور : بل كيف ترانا نف سل لنخلطمم 
ونمزجهم “ ولنصفهم جميء) تحت عمود واحد ? إن د الفكرة » الصينية تبتعد 
وتشحب . فلنست هي بعد إلا" تسمبة“ مناسبة . ويبةى يشر متشامون 
« بصفتم بشراً » . ألوان من المحضور حبّة ”من لحم ودم لم تتلتى بعد تسمياما 
المراقّة. وبحب ان نشكر محموعة « کارتسه - بريسون » تزعتما « الإسمىة ). 

إن ما ربرر الأصالة ويشير الفضول يكن في الكامات . فأية غرابة هي انف 
أقدّم لك بإالكامات هذا الخصي" العجوز ! إنه يعيش في الدير > مع خصيان 
آخرن‌وهو محتفظ في قمقم ب « فسائه الممينات ٠۲‏ لقد كانفي بعض الامسيات؛ 
حين لر تكن الامبراطورة « تسوهي » > وهي « اغريبين " » الصفراء “ إلا" 
مسري بعد > بعرَ ما من ثبابها > ويسرباما بشالٍ أرجواني وبحملما بين ذراعيه 
حتى يصل بها السربر الامبراطوري : امبراطورة عارية “ « أغريبين » السرية > 
شال ارجواني » إن جمبم هذه الكامات تتبادل الضوء بأنوارها . أما ما ينقص : 
فمو كل" ما كن د اعطاؤه لارؤية > » الحقىقية . والآن » افتح' جموعة الصور : 
فما الذي تراه اول ? حباة تتحاتّل “ ورجل عجوز . وليس حادث الخصاء 
العرضي هو ما حه هذا الوجه المحمّد الشمعي “ وانما هي الشيخوخة العامة ؟ 
والشءخوخة › لا الصين > هي التي دبغت جلده . هو يشبه امرأة ؟ را : ولكن" 
ذلك بسبب أن" اختلاف الجنسين يزع الى الزوال مع السن . إنه بخفض عبنيه 
في تقى متصنتع > وفي رياء > ويد" يده لملتقط الورقة التي ”برا إِيّاه ترجمان 
ضحوك خائب . أبن هي انوار البلاط الامبراطوري ؟ أبن هن امبراطورات 
الأمس ? اني أفهم ان يكون خصبًا . ولكن ماكان غساه يستطيع ان يفعل 


١‏ - ام نیرون (ھ. م). 


https; /telegram me maktabatbaghdad 


اكار من ذلك > وهو في تلك الستن » لو لم يكن خصً ? إن“ طابع الأصالة 


والبروز يمحي > ووداعا للشعر « الأوروبي » ؟ اما ما يبقى » فالحقيقة الماديّة؛ 
ا طفيلي شمخ من العمد البائد . 
XK xk x‏ 


هذا الفلاّح يتناول الغداء . قد قصد المدينة ليبيع فما منتجات أرضه . 
وهو الآن يأ كل حساء بالأرز » ني المواء الطلتى > وسط سكان المدينة الذين 
بجملونه > بشراهة خشنة : إن له > هو الجائع ٠‏ المتعب ٠‏ المتوحد > إخو ةني 
هذه اللحظة ؛ في جمسع كبريات المدن الزراعبة في العام > ابتداء من « البوتاني » 
الذي يدفع خرفانه على جادّات أثينا > حتى البربري الذي هبط من جباله تيه 
في شوارع مراکش . وهۇؤلاء فلاحون آخرون : قذفت بهم المحاعة الى بكين »› 
فمكثوا فما . وماذا يفعلون في عاصمة بلا صناعة » حين بتطلتب التكنىكالفي 
تدريب) طويلا ? إنهم سبةودون دراجات - عمومية . وما كدنا نلقي نظرة على 
هذه العريات » حى بدت لنا مألوفة : فقد كان لزا مثلما في أبام الاحتلال . 
صحبح انما كانت تبدو أّقل" قذارة > ولكن" ذلك لأننا كنسًا نضم قذارتنا في 
مكان آنخر . والبؤس هو أفضل ما يتقاءمه العام : فإن البؤساء لا يعوزوننا . 
وصحبح اننا فقدنا عادة أن نقرتمم بعربات لمج روا الأغنياء . ولكن أترام قد 
کفوا عن ان یکونوا دواب حولتنا ? إ "مم 'بقرنون بالآلات . 

وفن هم الدين ر وة ؟ | نهم سادة أفاضل > بقبعات طردة وأثواب طوبلة› 
هؤلاء الذين يتصفحون هذه اة كتا معروضة امام حانوت كتي ٠"‏ والذين 
یمتهجون انهم يعرفون القراءة . اترا ک§ تضحکون من وهم ؟ بحب اذن ان 
تضحکوا من خوارنتنا . او من قبعاتهم ? إضحكوا إذن من أنفسك . ان لباس 
النخبة هناك هو اللمادة والثوب الطويل» أما عندناء فو المذلة ذات السةرة . إن 
ما يدعو الى الضحك على أي" حال» عندم وعندناء أن تكون ثة نخية؛ «سادة 
م وحدم الذين يعرفون القراءة او العد“ > ويحملون على ظمورم عة تو قهم . 

إن الصور تقر”ب بين المشر حين تكون مادية ؟ اي حين تبدأً من البدء : من 


۸ 


الأجسام > من الحاجات › من العمل . والى الشيطان الببض” المتعفسن وزعانف 
سمك القرش : انتم تقولون اما أطعمة غريبة ما دام أربعون مليون فرنسي 
تقريبا جہلون حتى طعمما ؟? اذا كان الأمر كذلك › فان هذه الاطعمة هي إذن 
أشد غرابة في الصين ما دام اربعمئة مليون صني - تقريء) - لم يذوقوا طعما 
قط . أربعمئة مليون صيني جائعون › كالعمًّال الايطالبين المباومين > برهقمم 
العمل ؛ وكالفلاحين الفرنسمين “ تستفللمم اسرة تشان كاي شك ؛› ¥ يستفل 
کار اقطاعي الرأسمالة ثلاثة ارباع الغربان . وحن بالا كمد لا تتکم ٤‏ ووك 
هذا؛ لغتهم“ وليست لنا أخلاقهم وعاداتمم“ ولكن يظل" في الأوان اننتحد “ّث 
عن الفروق والاختلافات . إن ما يفر ”ق بحب ان يتعّلم ؛ وما مع رى في 
طرفة عين . فمذا الرجل القادم نحونا » ينبغي ان تعرف فوراً إن كنت سترى 
فیه اول اانا ٤‏ او صن ٤‏ او ہودد) › او اول إنسانا . وستقرر من کون 
حين تقرر من يبكون . اعتبر هذا العامل الأسبوي جرادة صنية “ قصبح فوراً 
ضفدعة فرنسبة . إجعل نمأذجك يتوأضعون ٠‏ نمم الوقت ليصبحوا آخرين . 
آخرين ختلفون عنك . ختلفون عن الانسان . بختلقون عن أنفسمم . إبتف 
« الوضعة » تلت الخة والمنبوذين ¢ والجنرالىة وال « بابو  »‏ وسکان بريتاني 
الذين یار سون بریتانیتېم > والصيفيين الذين ارسون صبنباتمم والسدات 
المحسنات : الممل الاعلى . وارٺ صور « كارتيمه - بريسون » السريمة تلتقط 
الانسان بأقصى السرعة من غير إن تترك له الوقت ايكون طحا . وحن جا 
« ملشامون » » فى هذه الصور السريعة “ جمعنا في قلب وضعنا الدشري . 

وان رونا من هذه « الامبراطورية » الزراعبة الشاسعة إلا" المدن : إبف 
الشوعبين م اسباد الأرياف . ولكن كل صورة تتكشف لنا عن عاهات اقتصاد 
متخلتف : الصناعة المدوية “> كثافة السكان » البؤس . وبةول « ميشو » : 
« إن الشعب الصمني صانم يدوي بالولادة ... وكل ما كن العثور عله من 
مارسة الحرف على اختلافما > قد عثر عليه الصمني » وهذا صحبح : فانظر الى 


) زنوج غينيا الجديدة » وم بلا جنس او أصل محدد . ( ه.م‎ )١( 
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الباعة > ووجوهمم الخبيثة الصابرة > وراقب الأيدي ٠‏ الأيدي الفيفة البارعة» 
التي لا تبدو قط غير منشغة “> والتي تدر حستي" جوز احداها على الأخرى »› کا 
N e RAN N N‏ 
وتدقى : « إن الحملة في الصبن لوست مرتبطة قط بالشر" »> بل بكل شيء ؛؟ 
والفضلة “ هي افضل ما يدير فما . » إنهم جبه) مدرون ٠‏ وجمرعمم بالتا كد 
صاع » وفنتًانون » واصطناعون . ولكن إذا كان لا بى لك من ان تظن" 
آم مدینون ببراعتمم الى ق لون بشرتم > او الى شكل أمخاخمم ٠‏ او الى فوع 
طماد مم > فافي ساسالك من هو آبرع وا م صدفي او تابولمتاني ؟ إن تابولي 
تقف في وجه بكين: فمقابل كل صني > صبني ونصف ! ومن الحتمل ان تكون 
نقيجة المباراة صفراً . فغبي اولي > خدعوننا بأقلام حبر مزيفة من فوع 
« بار کر » > مسروقة بشكل مزأيف > وبساعات مسروقة حقا »> لتباع بشکل 
مز بف ؛ وبعدٌادات مزوّرة ؟ وإذا اشتريت سكابرك من باعة الشوارع ؛ فال 
ادرى الذي ستدختنه ! ولكن انظر الى هذا البائع الذي يبع سكار تحت 
حاية تشان كاي شك او سان بات سن : إن عبنه ثقملة > وشفته متدلىة ؟ وهو 
يدو اشد“ پلہا من أن يكون قليل الذوق ؛ ومع ذلك > فمو قد فتح جيم 
العلب التي يعرضما “ واستخرج حشو السكاير ثم ملها ثانية بفضلات قنعما عند 
الطرفين بطبقة من التب . ولانعدام الصناعة > يقي الجسم »> وهم الصناعون › 
أوقاتهم في التصلبح والتدعم والوصل ؟ انهم يسدّون الثقوب > وبحولون دون 
ان تنهار الجدران والسقوف ٤‏ ثم مجلسون بين کارٿتي فبضان بترصدون على 
الرصف الأغنراء وم ينصبون بعض التصامم ليستدر وا منم بعض الدرام . 
وتفسير براعتهم وخيثمم الحلم “ إا يكن في البؤس وانعدام الآ لات 

جوع آسیا . حب ان نحمد مجحموعة « كارتيبه - بريسون » انها م تصمّم ان 
تطلعنا على تحر“ كا الكشف . ذلك انما لا تتحر“ك قط“ > او قللا جداً : في 
تنظَم نفسما . إنہا بالتاً کید تکتسح كل شيء > وتهدم كل شيء : وهاتيكالنساء 
العجائز اللواتي ر تقد" من ت قصيرة “ وبسآأت صغيرة ٤‏ 3 اهن خادمات 
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فدات ؛ امَہات الجوع الآ هات . واذا دخلت إحداهن ؛› على استحاء ٤‏ بيت 
غي أتزور خادمة › هي حفمدا او ابنة عا “> فسرعان ما دصڪن کاہن“ 
هناك › من غير تفسير هذا ؛ ويكون الميت أصغر من أن حتومن ؛ فتن مار 
الجدران . والامير كمون بخشون كثيراً هؤلاء الزائرات اللواتي لا عد هن" . 

ولكن لا حى" لأحد أن يشبّه هذا التكاثر بغزو الجراد . فالجوع الصبنية 
منظتمة : انما تحتل" الأرصفة وتفىض هى الطريقى؛ ولكن ما يلىث كل فرد أن 
بتخذ مكانه فبا هو « يعترف » بمكان الجار . انظر الى اولك المحلا"“قين : إن هم 
جيعا مكانمم الحبوي › ولا يفكتر أحد في منازعتمم عليه . ذلك ان هذا الحم 
ذا الأنسجة المسترخبة ينزف حى يتوثتى وينحصر ؛ وفي شنغهاي “ تطرح 
ا لحكومة ذه)] في السوق » فىقف المشترون في الصف”» واذا هو تكشف 
مفاجىء للكثرة »> وتكون النقرجة : سبعة قتلى وبضع سقان حطمة . إن على 
انسان الجوع في الصين ان ميش على مسافة تحترم مسافة الآخربن “ والتأد“ب 
الصبني“ الشمير هو قبل كل شيء تدبير عاجل جداً للحبلولة دون الاختناق . 
ومموعة « كارتيمه - بريسون » تجحعلنا نهمس في كل مكان هذه الكثافة الشمحة؛ 
مجزأة الى بروج صغيرة » وذلك التهديد بالموت » خف وموجوداً ني کل مکان : 
أما آنا الذي أحب" الجوع كالبحر » فإن هذه الماهير الصينية لا تبدو لى فظيعة 
حت ولا أجنبية : صحبح انا تقتل؛ ولکنما تدس" الموتى في صدرها وقشرب 
الدم ا تشرب النشافة الحبر : انها لا تسمع ولا تعرف . اما جاهيرنا > فهي 
أشد غبظا » وكش قسوة ؛ انما حين تنسحب تخلف الموتى وراءها »> وتكون 
الأرصفة المجورة مطلسّة بالأحمر : ذلك هو الفرق الوحمد . 

كان السائح في السنوات الأولى من هذا القرن هاور كبيراً للبؤس . وقد كان 
الكابتن كارو »> ان النحات د كارو ٤ ٩‏ تحر ف عام ۱ ان کون 
شبيه” صني" ل « هوسمان » “ قد شى“ جادّات في المدينة الأمبراطورية : 


)١(‏ حا؟ اداري فرنسي ( ۹ -- ۱۸۹۱ ) اشتہر باعمال العمران التي غيرت معام 
باریس (ه. م) . 
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« واأسفاه ! اذا فعاوا بالشارع البكيني الكبير الليء بحركة أصيلة ٠‏ اللذيذ 
القذارة والتحفتر ? أبن ترام جيم اولك الباعة المتجولين الشديدي الغرابة 
الواقفين أمام معر وضاتمم الصغيرة التي ايس ها من اسماء ؟ لقد ”طرد كل شيء > 
وانتسزع وحلطلم »> وسلوي وذهبت الملاطات الكميرة المعمّرة والمكسّرة مم 
الاعة القذرين الذين يرون الفضول .. » قذرون » لذيذو الوساخة > عحسون 
غريبون . هذا على كل حال ما يصبح عليه الإشر تحت قبضة البؤس . ومع ذلك 
فاننا نشکو منہم ؟! 

تبارك البرد والجوع لاني أمليا هنه الاختراعات المضحكة وتلك اللقى 
الدقيقة الكثيرة . ثم إن الفقراء عافظون : انم بحتفظون بالأثاث القدى › 
واللباس القد› والأوائل القدية “ لأنهم لا يستطيهون ان يستبدلوا بها سواها . 
ويذهب الذاهبون لمبحثوا في أكواخمم عن تةاليد الصين القدية . وأيّة أية 
بجدون في تلك المز فى الللكية الرأثة > من غير ا ينسوا الرسوم المنقوشة 
بالأقذار على حناجر فة . أترانا قد تغرةا الى هذا الحد ٩‏ اننا لن نذهب بعد 
لزيارة الفقراء في بيوتهم . بل لكأننا نتحاشام . ذلك انم يبالغون ؟ انم منذ 
حین بزعجون الأغنباء : 

تصو روا « باریس » ٤‏ یکین : و لا ? لنتمشاله ف عام ۱۹۰۸ ° 
ولنتصو ره عائداً خطى بطثة من بيت ضافي“ وهو يفكر بكتابة « بيرنيس 
صينبة » . وفجاأة » يتوف وينظر عند قدميه الى لفافة من القهاش . إهم في 
الصين؛ حين يموت طفل» بربطونه بالخءوط في تماشة حمراء ودترك لملا في زاوية) 
حتى اذا كان الصباح “> جاءت عجلات البلدية لتأخذه الى المقبرة . وهاهو ذا 
« باريس » في غاية الانفعال : أنّى له ألا“ برق" ويتحان على هذه العادة الج ؟ 
وأية متعة فة يضيبها وهو يتأمل هذه الآكوام الضغيرة القرمزية الي تضفي 
على رماديّة الفجر لسة” حبّة مرحة . ولقد وضموا امام هذه اللفافة قطة 


)١(‏ کاتب فرنسي ( ۱۸٩۲‏ ۱۹۲۴۳ ) ذو نزعة غنائية » وكان بحب الارض وعجد 


الاموات ويتميز بازعة قومية شديدة (ه . م) . 


۱۲ 


مه مبتة. قطة مىتة > وطفل مت : روحان صغرتان موحتان . ویضم) «بارس») 
هرقا راس م بورد تقریبات وتشسسہات ا کر تہ مشر : ففي هذه الساعة 
نفسما ٤‏ رعا کانوا حملون في حربر ارجواني ال انر ر الامراطرري ٤‏ سر ية 
ذات ت حسد جل حار" : مسك صغار حار" وحسد صغار بارد؛ وعلى کل منې)ا٤‏ 
اطخة الدم نفسما. وها قد بلغنا الهدف: دم٠‏ وشموة؛ وموت . يا ل «باريس» 
السعد: لقد مات بدوره» حاملاً الىقبره سر" الضمير المرتاح. اما نحن الآخربن ؛ 
فقد رأينا الأطفال يوتون كالجرذان في أعال القصف الجوي أو في المعسكرات 
النارية : وان بروننا “٤و‏ سط دیکور باذخ من الرمال الجر َء وأشخار النخل ¢ 
ذبابا يا كل عون المواليد » نصرف رؤوسنا > وينتابنا تبكبت الضمير . هل 
قستطہعون تفسير ذلك ? لهد حدث وما في زقاق من أزقة تابولي » ان انفتح 
باب اسطبل عن کف مظل : وكان ثة على سربر طفل ذو ستة أشهر برتاح > 
ضائعا ٤‏ وجه محمد كانه القاشة ٤‏ ويندو متبر" جا : وکان شمه شا لا 
يصق ذلك الكاردينال القسعمني الذي كان يوم الأحد السابتى قد رتل القاس 
في كنسة القديس بطرس . وكان قد مات . وقد كفاني ان أرى مرة هذا 
الوت النابوليتالي الذي ”عرض بشكل متحفظ : إ "ني أحسني عاجزا عن تقيم 
هذا الكفن حى قمته ؛ إن نظري خترقه ويتمشتّل وجا معدا » أفتى من ان 
کون طفول) . حب ان نصق اننا أصبحنا غير حستاسين : فانه لا عخطر لنا 
ان نتذ کر الشال الجربري ٠‏ والجسد الناعم ل « تسوهي » الميلة . اننا كتفي 
بأن نفكر انه حب الملولة دون موت الاطفال . وأمام هذا الطفل المغتال › 
الذي هو 'نفاية « الكو من - تانغ » "' نيتم الى الله ان ينصر الجيش الثامن. 
ان موعة الصور هذه دعوه عامة : في تعلن اة الساحة 5 وهي تعاسنا ف 


مراعاة > من غير نزعة تأثبرية مجدية > أن البؤس قد فقد مظمره المئبر للفضول 


١‏ س هذا عنوان رواية معروفة ل « باريس » ... (ه. م). 
- حزب الشعب الوطني»ء وهو الذي أسسه عام ۰ ۱۹۰ سنياتسن»ء ثم انشق الى جناحين 
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والمبرز للأصالة > وانه لن يعثر بعد ابداً على هذا المظمر . 

غير ان هذا البؤس قائم” هنا » خف وغير قابل للاحتال . إنه يتكشف في 
كل صفحة . وهو يظمر عبر ثلاث علىات بدائة : المل ؛ والتنقب › 
والاختلاس . 

فقي جيم عواصم البؤس > حمل الفقراء رزم) . وهم لا ينفصلون عنما قط : 
اہم حین بجلسون › يضعونما قرم وا راقبونا . وماذا يضعون فما ؟ کل شيء : 
خشبا قد ل من بستان ٤‏ حركة خفية » وكسرات الخبز » واسلاك] من حديد 
انتزعت من سباج › ورقعا من قاش . فاذا كان المل ثقبلا > جر”ٌوه على نقالة 
أو عربة ذات مقبض . إن البؤس يبدو دام وهو ينتقل خفىة”. ففي يكين › 
وي شنغاي “ وفي نانکين › الجسم رون › والجسع يدفعون : إن هۇلاء 
المشر يتفننون في رفع عجل ؟ وهام أولاء على جسر : فالطريتق ترتفع > 
وبحب مضاعفة الجمد ؛ ويكون نة صبية ” بروحون ويون » متأهبين دافا 
مد" يد المعونة ٠‏ لقاء صدقة صغيرة . شأنمم في ذلك شأن العاطل عن العمل في 
فيم « درهمي' أمل » الذي يقف وسط شاطىء ويشّد عنان خبل المر كبة .. اما 
البناية في الداخل »> في منارة . وفي أعلى المنارة ٠‏ عيبن « الغرب » ؟ وإ" 
نظرها الدائر يكنس الصين : وقد ”خصصت الطوابت العلا الثلاثة لمراسلى 
الصحف الأجنبة . وما كان أعلاها ! إنها أعلى من ان تلبح رؤية ما بحدث على 
الارض . وه برقصون في وسط السماء مع زوجاتم وعشبقاتهم . وقي هذه 
الائناء » بدفع المّالون على سطح الارض “ عرباتمم “ ويحارب تشانغ كي شك 
الجبوش الشموعبة . اما الامير كمون > فلا برون بوت الصين الحقيرة » ولا 
الفلاحين المسلتحين » ولا المالين . ولكن ليس على ا مالين الا ان برفعوا 
رؤوسمم لبروا منارة اميركا , 

وي جيم عواصم البؤس > بنقمون . ينقبون الارض وما تحت الارض . 
رتجمعون حول القمامات > ويتسللّون وسط الخرائب : « إن ما برمبه الآخرون 
هو لي ٤‏ فا لا يكن ان خدممم بعد › يصلح لي ا فبه الكفاية » وتترا؟ 


1٤ 


القذارات على أرض بور > قرب بكين . انما نفايات الفقراء ؟ لقةد غربلوا كل 
شيء “ وقد نقسّبوا في فضلام ذاجا › فلم بتر کوا » على مضض › الا ما هو غير 
قابل للأكل أو للاستخدام > وما لا اسم له > وماهو قذر . ومع ذلك » فان 
القطبع هنا . على الأربع . وهو كل يوم »> سينةّب طوال البوم . 

وني جمبع عواصم البؤس ٠‏ بختلسون . أيعتبر هذا سرقة؟ لا: بل ٠‏ التقاط. 
لقد أنزلت الحزم الى الرصيف ؟ فاذا بقيت" ساعة أكثر ما ينبغي » اختفت . 
وما ان ”تازل “ حت رع اميم لبحبطوا ا. ویحاول کل فرد ان ينتزع قبضته 
من القطن . فاذا النقطت قمضات كشرة من القطن »بوم بعد يوم “> ڪو نت 
لباس . وقد تعر“فت ذظَرَ النساء > فأنا قد رأيته في مرسلبا» وقي مدينة 
الجزائر “ وفي لادن » وني شوارع برلين : انه رصین ٤‏ سریسم > مطارَد › 
والضبتى يتزج فيه بالنَّم . بحب أن تأخذ قبل ان ”تؤخذ . وحين تحمل الحزم 
في شاحنة » فسمعدو الصية خلف السبارة > وأيديم الى أمام . وقي هذه 
الاثىاء > تطلق النار بتواتر في نانكين . وني وسط شارع » ينحني رجل فوق 
أريبكة مبقورة » بريد ان يأخذ حشوتا . فاذا لم يتلق" في جبينه رصاصة من 
تلك التي تصفر في أذنيه > ركون قد نجح في التقاط ما يستعمله وقودا لساعة 
واحدة من نهار شتوي واحد ! 

* * +X 

إن الفةراء > في كل بوم ٤‏ بحفرون > وينقبون > ويون . وفي كل يوم ٤‏ 
بك رر الصناع حركاتم التقليدية ؛ وعند كل فجر “٠‏ يارس الضسًّاط الرياضة في 
حدائتى المدينة الممنوعة > في حين تسل أشباح مسنة عبر القصور . وكل صباح؛ 
تتلدّس بكين وجه اللملة البارحة » والاسبوع الماضي » والألف عام المنصرم. إن 
الصناعة عندنا تفجلر جميم الملاكات » اما هناك › فلماذا التغشر ? لقد صو “رت 
جموعة « کارتیبه - بريسون » الايد السرمدي . 


وأذه لايد سرمدی" رص ۶ إا أغنة ” مغادة” ابداً ¢ ولا ید لإبقافہا من 
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طم الاسطوانة . وهي ستحطلم حف . إن > التاريخ » على عتبة المدينة : 
إنه بصنم > يوما فيوما > في حقول الأرز > وي الجبال > وفي السمول . نهار“ 
آخر بعد ٠‏ ونار" غيره : وسينتي الأمر“وستتطار الاسطوانة القدية شعاعا. 
وهذه الصور اللازمنىة مر ”خة بشكل دقمق : انها قثت الى الابد آخر لحظات 
الخلود . 
إن بين الزمن الدائري لاصينالقدية والزمن الذي لا برت للصين الجديدة حداً 
وسطا > زمنا هلام بعبداً عن التاربخ بعده عن التكرار : انه « الافتظار » . 
لقد حلت المدينة ‏ حزمة ملايدنما من الح ركات المومة :فلس عة يعد من برد > 
او ينحت ٠‏ أو بحترف كتابة الخط > او بقرض او بعد“ل او يصقل . لقد ترك 
الناس حيزم اموي الصغير “ وحفلام > وجيرأمم > وراحوا يترا هون في 
كتل ضخمة لا شكل ها امام المحطات وعلى الأرصفة . وأصبحت الببوت تفرغ 
والحترفات > والاسواق ؛ وفي أمكنة غريبة شاذة > تتَجمّم الجوع وتتلاصق 
وتتجمّد؟ وتنسحق بنيا ”تما الدققة . وتلمع صور بكين القدية المنفرجة؛ صور” 
ثقلة و كشيفة . انتظار. إن الجوع حین لا تاذ التاريخ على عاتقما تعيش‌ااظروف 
الکارى کانقظارات ت لا قفتي . وجموع بکين وشنغېاي لا تصنم التاريخ “> بل 
قتاقاه . کا بتاقاه ف الحقىقة رحال الشر طة الدين براقى ونما > والمحنود الذين 
خترقون صفوفما والدين يعودون من الجمة > ولا يكفون عن العودة متها > ولا 
يذهبون المما أبدا > والمثقةون الذبن بتبخّرون > والجنرالمة الذبن هربون . اما 
أولئك الذين يصنعون التاريخ > فانهم لم بروا قط المدن الامبراطورية الكبرى ؟ 
إنهم لا يعرفون الا جبال وسمولا ؟ ولقد تقر”ر مصير الصين في الجبال والسمول. 
ولامرة الاولى »> تنتظر عاصة ” ادارة الريف المطلقة : 0 » على 
شكل مو كب فلاّحي" . إن سكان المدينة يعتبرون الريف حبّراً جامداً بصل 
المدن فما بينما وتعبره الجبوش وتخرّبه > الى أن يتقرر في المدن عقد السلام. 
ولكن الريف يكشف وجه فجأة : فاذا هو لحم حي" وعضل. وفي هذا العضل 
تسكن المدن کا" ما حبات ۱ ورات ت . على ان هذه الجوع لا تخاف . وهناك في 


۱٩ 


الأعالى» مجن" نظر أميبركا ويدور ويدور. ولكن المعروف منذ وقت طويل› 
على طح الأرض » ان الشوعبين قد ربحوا . ويشتم الأغنباء تشانغ كاي شك ج 
یشتمون ماوتسي تون ٩‏ وبرید الفلاحون ان یعودوا الى أراضمم ومنازهم : فما 
دام كل شيء في أيدي الشوعبين » فسان ان حدم المرء في القرية او في المدينة؟ 
ويبدأً العمال والفقراء في التأممل : لقد تقارب الالف انتظار من عد التكرار ٤‏ 
وذابت كلما في أمل واحد . وينظم باق الشعب مواكب طواف ويصلّون من 
أجل السلام: أي سلام . وتلك طريقة لقتل الوقت : إن المرء > قبل ان يلتحق 
بالكہنة ومحرق عصتًا من ورق “ ينتمز الفرصة لمصفي بعض القض_ايا الخاصة . 
فهو سفرك لسابه ا لحاص > انف صنم من الأصنام > وتدفم الفتبات العاقرات 
بطونهن' الى بطون القاشسل ؛ وبعد الاحتفال “> ستلشترى من الصدلىة الكميرة 
القائة قرب المعبد كريات مجففة ترد" لميا الى الأزواج المسترخين وتدّفيء اقدام 
الزوجات . 

إن الموع تظل" تحت الضغط ما ظّت الساطات في مركزها . وبحبط ها 
رجال الشرطة ويكبحونما > ولكنهم قلا يضربون > خلافا لشرطتنا . وينفد 
صبر هذا لأنه حشر حشرا شدیدا » فیرفع ساقه : أتراه سبقوم بر كلة ? لاه 
وإغا خبط كعبه في مستنقع» فيتراجم الناس وقد أصابم الوحل . ولكن سادة 
« کيو - من - تانغ » لا يبقون في مام : م يذهبون . ویبقی منهم ألف . 
ويبقى منهم مثة . وعما قريب ٠‏ لن يبقى أحد . أما السادة الذين لا وستطيعون 
أن يذهبوا > الصفر والميض › فم خضرٌّّون من الخوف . وفي فترة الانتقال 
بين عمدين » تنطلقى غرائز السوقة المنحطة : فبةوم السلب والقتل وانتماك 
الأعراض . ويسارع بورجوازيو شنغماي الى دعوة الشوعبين ملء رضام : إن 
أي نظام أفضل من الغضب الشعي . 

انتهى الأمر “ هذه المرة : لقد ذهب الأعبان » واختفى آخر شرطي ؛ 
وبةيي البورجوازيون والطغمة وحدم في المدينة . هل ننمب أم لا ننهب ؟ 
يا للجموع الرائعة: انها حين لم تشعر بعد بقل العبء الذي كان يسحقما» ترد دت 
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لحظة + ثم تحلتلت من الانضغاط ؛ وارتدّت هذه الكتل الضخمة الى الحالة 
الغازية . أنظر الى الصور : لقد أخذ المع بركضون . أبن ترام يذهبون > الى 
السلب ۹ حی ولا هذا م قد دخلوا المنازل المىلة المحورة ¢ ونقسوا ٭ کانوا 
حتى الأمس بنقبون في ركام القذارات . وماذا أخذوا؟ لا شيء تقريسا : 
ألواح الارض الخشيبة ليشعلوا بها النار . كل شيء هادىء : فليأتوا الآن › 
فلا حو الثمال فسوف دون مدرنة" دة 

هل تذکرون شهر حزبران ۱۹4١‏ وأولئك العالقة الاين الذين ڪانوا 
بنقضون على شاحناتم ودباامم > عير باریس الخالىة ? إن ذلك کان دشر 
الفضول › وأيبرز الاصالة : قلبل من الشموة > ولكن كثير من الأَبمة > والدم > 
والموت ؛ كان الالمان بريدون نصرآً احتفالء) . وقد حصلوا عله > وكأن الجنود 
المىاون الواقفون على السسارات المقنّعة يشون كمنة > وجلا دين > وشهداء > 
ومر مخبين »٤‏ وکل شيء إلا" الدشر . والآن »› افتحوا الحموعة : لقد تحسم 
الأولاد والفةمة على طردق المنتصرين ؛ أمم مرحون › فض ولون ؛ هادئون ؛ 
وم متشابكو الأذرعة ؛ ينظرون . أن هو النصر ? أن هو الارهاب ? 
هوذا اول جندي شوعي رؤي في شنغہاي منذ بدء الحرب المدنية : إنه رجل 
قصير دو وجه جيل معم “> حمل تحميزاته بطرف عصاه » كجنودنا القدامى 
ین کانوا دە‌ودون من ست اة ا حرب هلا الرحل القصير الأرهى ٤‏ وھۇلاء 
المشاهدون الفتيان : إن المرء ليحسب نفسه في ماية رحلة على الأقدام . اقلبوا 
الصفحة » وانظروا الآن قفاها » جنود الجيش الثامن “ تحت مظلا تم ٤‏ ضائمين 
على جادٌة كبيرة في شنغماي . وأولئك الفلاحون » أم الذبن أخذوا المدينة أم 
هي المدينة التي ستأخذم ؟ انهم الآن جالسون . في وسط الطريق »> وعلى 
الرصيف؛ وفي المكان نفسه الذي كانت جوع تنتظرم فه عشبة الأمس . ولقد 
نهضت هذه الجوع > واندفعت باتجاهمم وأطكت عليمم بقامتما الطويل > 
وأخذت تنظر البم . إن المنتصرين عادة مختيثون ليرتاحوا ؛ اما هؤلاء » 


فكانهم لا يكةرثون بأن خبفوا . ومع ذلك > فانم م الذبن هزموا جيوش 


۱۸ 


« کيو - من - تانع » التي سلتحما الامير ڪون › وم الذين ڪبّدوا الجيش 
الماباني المزية . وانمم لمبدون مسحوقين بالأبنية العالية التي تحبط بهم . لقد 
انتہت الحرب » وجب كسب السلم . وإن الصور لتعبّر تعبيراً مدهشا عن 
الوحدة والقلتى في نفوس هؤلاء الفلاحين في قلب مدينة رائعة وفاسدة . وخلف 
الشبابيك يستعيد « السادة » شجاعتمم : « اذنا سنج رم من أنوفهم . > 

ولم تكن نثمة حاجة الى وقت طويل لكي يعبر السادة رام . ولكن هذه 
قصة أخرى لا تروما لنامموعة « كارتديه - بريسون » . فلنحمد ها اا 
وران 3 كثر الانتصارات إنسانية » الانتصار الوحيد الذي يستطيم 
الناس ان محسّوه › من غير حفط (* . 


(*) مقدمة « من صين الى أخرى » نري کارتیبه - بریسون وجان بول سارتر » باریس » 
منشورات دلمیر ۱۹۰٤‏ . 
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اسم ارتام 


ارید ان احذارک ما یکن ان 'بسمى « خداع الاستعار الجديد› . 
ان الاستعماريين الجدد يذهبون الى هناك مستعمربن ' صالين ومستعمرين 
أشر ارا اة حال اتراك انا ساد ب ولاو الاقرا 

والخداع في ذلك يقوم على ما يلي ± إنهم يطوقون بك الجزائر > ويطلمونك 
بسہولة على بس الشعب > وهو بؤس مدقع > وبروون لك الوان الاذلال الي 
يكنّدها المستعمرون الاشرار للمسامين » حتى اذا ا الغبظ > اضافوا 

قائلين : « من اجل هذا حمل أفضل الجزائريين السلاح : فانم باتوا لا يطبةون 
هذا الوضع . » فاذا انطلت علمنا الخديعة > خرجنامن ذلك" e‏ 

١‏ - بأن المسألة الجزائرية هى أولاً اقتصادية . وانه لا بد من إصلاحات 
حكىمة > لتقد الخبز لتسعة لاان لستهة:ء 

۲ - وانا بعد ذلك اججاعة » وبحب مضاعفة الاطباء والمدارس . 

e Man » واا ايرا بسمکولوجة : انگ تذ كرون « دو مان‎ - ٣ 
ونظريته في « مر كب النقص » لدى طمقة العسّال. فمو قد وجد في الوقت نفسه‎ 
مفتاح « الشخصة الحلسة » : ار الحز اڙي الم طمد » الحاهل ؛ الناقص‎ 
التغذية “ يشعر بر كب النقص تجاه أسباده . وانما بمكن تمدئته بالتأثير على هذه‎ 
العوامل الثلاثة : فاذا شع واشتغل وعرف القراءة > فانه لن مخجل بعد من ان‎ 

. بعنى سكان المستعمرات ١٠اه (ه.م)‎ )١( 


e 


يكون انسان) - دونا ٤‏ وهكذا نسترد من جديد الاخوة الفرنسمة الإسلامية 
القدمة . 

ولكن ينبغي خصوص) ألا نخلط ذلك بالساسة . ان السماسة امر مجر “د : 
فسا جدوى ان يشترك المره بالانتخابات اذا كان يوت جوعا ? ان الذن بحدثوننا 
عن انتخابات حرة وعن جعة تأسيسمة وعن الاستقلال الجزرائري » اام 
حر ضون ومميرو فتن يعملون على تعقمد القضبة . 

تلك هي الحجة . وقد اجاب علسما زعماء جبمة التحرر الوطني بقوهم : 
« اننا سنحارب ؛ حت ولو كنا سعداء في ظلل الحراب الفرنسية . » وانهم على 
حتقی . بل ينبغي ان نذهب الى ابعد ١ا‏ ذهبوا : ان الانسان لا يستطيع الا ان 
يكون شة.] في ظل الحراب الفرنسبة . صحبح ان معظم الجزائريين يعيشون في 
بۇس لا محتمل › ولکن صح ارا ان الاصلاحات الضرورية لا ممكن ان تم 
على ايدي « الأستعمربن الصالين » ولا على يد « الروبول » ١‏ » تفه ٤‏ مادام 
يدعي الحافظة على سبادته في الجزائر . والحتى ان هذه الاصلاعات ستكون 
من شأن الشعب الجزائري نفسه > حين ينتزع حريته . 

ذلك ان الاستعار ليس عموعة من المصادفات ؛ ولا هو نتجة تعدادية لألوف 
المشروعات الفردية . انه نظام أقم حوالي منتصف القرن التاسم عشر > ويدأً 
يۇتی ثماره حوالي ۱۸۸۰ ؛ ودخل في طور الانهيار عقب المرب العالمية الأولى > 
وهو الوم برتد“ على الامة المستعمرة . 

هذا ما أود ان اطلعك عليه فما يتعلتى بالجزائر؛ التي هي لأسف اوضح مثال 
وأبلغه عن النظام الاستعاري . اود“ ان اريك صرامة نظام الاستعار “ ولزومه 
الداخلي » و کف لا بد له من ان يفضي بنا الى ما نحن عليه > وكيف ان اطهر 
لمات » حين تولد داخل هذه الدائرة الجنمة »“ تفسد على الفور . 

ذلك انه لس صحبحا ان هناك مستعمربن صالين وآخربن اشراراً : هناك 


. أي الوطن الام » فرنسا. (ه.م)‎ )١( 
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مستەمرون وحسب ' فاذا ادر کنا ذلك › ادر کنا اذا حتی لنحزائردین ات 
يهاجوا » سياسا قبل كل شيء › هذا النظام الاقتصادي والاجتاعي والسياسي > 
وکيف ان تحربرم وتحربر فرنسا بالذات لا ڪن ان خرج الا من انفحار 
لافار 

ان النظام لم يقم من تلقاء نفسه . فالحتى ان « ملكية تموز » و « المهورية 
الثانية » لم قعرفا ما كان يكن ان تعملاه بالجزائر الحتلة . 

كانت هناك فكرة بتحويلما الى مستعمرة للاسكان ؛ وكأن « بوحو» 
Bugea‏ يمن « بالطريقة الرومانىة » للاستع)ار. وعلى ذلك اعطىت مساحات 
شاسعة للجنود المسرًحين المنتمين الى « الجيش الافريقي » ولكن هذه الحاولة 
تنجح . 

ولقد شاءوا ان يصبوا في افریقبا ما تغص به بلدان اوروبا من افقر فلاحي 
فرنسا واسماننا »> فخلقوا هۇلاء « الرعاع » بضع فری حول مدن المحرائر 
وقستنطىنة ووهران . ولكن الاوبئة فتكت يمعظممم . 

وبعد حزبران ۱۸٤۸‏ حاولوا ان 'پسکنوا والاصح ان يقال ان يضبفوا- 
الى تلك البلاد عمال عاطلين كان وجودم يقلت « قوات الامن » . ولكن معظم 
العشر بن الف الذين نقلوا الى الجزائر هلكوا بالميات والكوليرا ؛ اما من بةي 
منم L>‏ فقد تکذوا من العودة الى بلادم . 

واذن » فان الخطة الاستعمارية > على هذا الشكل › بقعت مترددة : وقد 
اتضحت في عمد « الامبراطورية الثانبة » . وقد رأينا كبريات الشر كات 
الاستعارية تخلتى بالتتالي : 

عام ۳ شر کة التسلىف العقاري الاستعاري والمصرفي . 

عام ۱۸٠٥‏ شرك القسليف المرسبلىة> وشركة المعادن الحديدية في « مو كتا 
٠“ Mo‏ والشر كة العامة لانقلىات البحرية المخارية . 


ا ار و فة اا ل دة الو م ا اا 
ومستئمروه الابرياء قي الوقت نقسه , 


۲۲ 


وني هذه المرة اصبحت الرأسمالىة نفسما هبي الاستهارية. وقد جعل « جول 
قفري ر۴۲ 15ں[ » من نفسه اسان حال هذا النوع الحديد من الاستعار 
فال : 

« ان لفرنسا التي استفرغت كثيرا من رووس الاموال واصدرعا الى الخارج 
بكمات كبيرة » مصاحة” في ان تنظر الى المسألة الاستع)ارية من هذه الزاوية . 
انا قضىة الأسواق ٠‏ بالنسبة لبلاد كملادنا > مدعوة > يسيب من طسعتما نفسما 
وصناعتما > الى ان تصدر صادرات عظمة . .. فحمث.السمادة والسباسة “تكون 
سسادة المنتجات - السادة الاقتصادية » . 

ترون اذن ان اول من عرف الاستعار ايس هو لىنين وانما هو جول فيري ٤‏ 
هذا « الوحه العظم » من وحوه الممورية الثالثة . 

وترون كذالك ان هذا الوزر على اتفاق مع و عصاة » ٧٩٥٩‏ : فمو يادي 
ب « العامل الساسي اول ! » وهم يستعدون ذلك ضد المستعمرين بعد ثلاثة 
ارباع القرن . 

مجحب اول احباط كل مقاومة وتحطم الاطارات والاخضاع والارهاب . 

وفيا بعد » فقط > يقام النظام الاقتصادي . 

وما هو المطلوب ? هل بحب خلتى صناعات في البلاد الحتلة ? ابداً : اف 
رؤوس الاموال التى « تستفرغما » فرنسا؛ أن توظف في بلاد متأخرة اقتصادي)ء 
ذلك اف عردردها كرت كر كا فة ورل الأ كار ها بشي جن 
مارها »> بسب انه حب اعادة کل شيءَ وتجمیزه من حدید . وحق لو کان هذا 
مكن التحقمتق › نما جدوى خلت منافسة مصطنمعة لانتاج المتروبول نفسه ? ان 
« فيري » واضح جداً : ان الرساميل لن تخرج من فرنسا »> وانما هي ستوظف 
بكل بساطة في صناعات جديدة ستبسع منتجاتما الأصنوعة في البلدان‌المستعمرة. 
وقد كانت النتبجة المباشرة اقامة الاتحاد الجمركي ( ۱۸۸4 ) . وما بزال هذا 
الاتحاد قاي : وهو يؤمن احتكار الوق الجزائرية اصناعة فرنسمة يعرقل 
انتشارها في السوق العالمية ارتفاع اسمارها ارتفاع) فاحثا . 
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ولكن لن تنوي هذه الصناعة ان تيبم منتجاا ؟ للجزاثررين ؟ 

ان هذا امر مستحيل : فمن ابن م المال ليدفعوا ? ان مقابل هذه الزعة 
الاستع)ارية هو انه ينبغي خاتى طاقة شرائة لامستعمرات . والمستعمرورت م 
طبعا الذبن سبفيدونمن جيم الحسنات والذين سبحو"لون الى مشتربن في المستقمل. 
ان ال!ستعمر هو اولاً مشتر اصطناعي › خلقته خلة] فبا وراء البحار رأسمالة” 
تىحث عن اسواق جديدة . 

وقد کان « پمیر وف ¢ Peyerimhoff‏ » منذ عام ۱4۰۰ يلح على هذه الميزة 
الجديدة في الاستعار » الرسمي » فقول : 

« ان ملك المستعمر قد اتاه مماشرة اول > من المجحكومة > اما بأحان أو انه 
رای کل بوم امتبازات تعطی حوله ؛ فتحت ناظريه قامت المححكومة من اجل 
الإصالح الفر دية بتضحءات أوسم ا ما کان یکن ان تقوم به في پلاد اق دم 
وتر نازا کا 

وهنا ينطع بوضوح ال جناح الثاني من اليكل الاستهاري : ان على المستعمر 
ان یکون بائہ] لکی کون مشتری] . فمن تراه سیبیع ؟ انه سبع فرنسي 
الأتروبول . وماذا بیع من عبر صناعة ? انه سیبسع منتحات غذائة ومواد 
أولية . وهكذا ينض النظام الاسته)اري تحت رعاية الوزير « فيري » والمفكر 
النظر ي « لوروا ډو لمو « Leroy - Beaulieu‏ . 

وما هي التضحمات » التى تقدمما « الدولة » لمستعمر ؛ هذا الانسان الذي 
تبه الآ مة ويحبه المصد”رون؟ ان الجواببسبط :انها قضحي له بأملاك المسلين. 

ذلك انه تفت › في الواقع “ ان المنتجات الطبيعية في البلد المستعمّر تنبت 
على الارض » وان هذه الارض تخص « سكان البملاد الأصلمين » . ففي بعض 
المقاطعات القلة السكان » ذات المساحات غير المزروءة » تكون السرقة اقل 
ظمورا : فان الذي برى هو الاحتلال المسكري » العمل الاجباري . اما في 
الجزائر فان جمبع الاراضي الصالحة كانت مفلوحة قبل وصول الةوات الفرذسبة. 
وهذا يعني ان ما بزعونه من « حرث » الأراضي وزرعما قد اعتمد على عملية 


۲ 


اغتصاب من السكان استمرت طوال قرن : ان تاريخ الجزائر هو تجميع الاملاك 
العةارية الاوروبىة تجمسعا تدرا على حساب الاملاك الجزائرية . 

وقد کانت جسم الوسائل صالة . 

ففي البده » كاوا ينتهزون ادنى طفرة مقاومة ليصادروا الاراضي او 
ححزوها . وکان « بوجو » يقول : « بحب ان تكون الأرض صالحة؛ وسسان ان 
تنتمي الى هذا او الى ذالك» . 

وقد ادت ثورة ۱۸۷١‏ خدمة كبيرة : فلاهد ”سلب المغلوبون ممات الالوف من 
الهكتارات . ولكن هذالم يكد يكفي . واذ ذاك » اردنا ان نقدم للهسامين 
هدية جمىلة : فأءطىتام قانوننا المدني . 

وما سبب هذا الكرم العظم ? سببه ان الملكبة القبلية كانت غالبا جماعية > 
وكانوا بريدون تفتيتما لمتاح للتار المضاربين ان يشتروها شا فشا . 

وني عام ۱۸۷۳ كلف مفوضون محقتقون بان بحولوا الملكمات الكبيرة غير 
المقسمة الى مربعات صغيرة جداً من الاملاك الفردية > وكان هؤلاء المفوضون 
یشکلون عند کل مبراث « أنصبة » اموا الى کل مستحتی . وکان بعض هذه 
الانصبة خبالبة . فقد اكتشف المفوض الحةتى في دوار « حرار » أن مانة 
هكتارات كانت منقسبة الى خمسة وخمسين شربكا ! 

وكان كفي رشوة احد هؤلاء الشركاء لبطالب بالتقسم . وكانت طررةة 
الأجراءات الفرنسية › المعقدة المبهمة › تفضي مجميع اش ركاء الى الافلاس ؛ فةد 
كان تجار الاملاك الاوروبىة بشترون كل الاراضي يشمن لقمة خاز . 

صحبح اننا رأينا في مناطةنا فلاحين من افقره تركيز الاراضي بيد واحدة 
او التصنيع فباعوا حةو هم والتحقوا العمل في المدن . ولكن هذا القانون 
الرأسمالي لا ترافقه على الأقل سرقة ببكل معنى الكامة . اماهناء في الجزاثر > 
فقد ”فرض قانون اجني على المسامين فرضا عن سابق تصمم وتصور ووقاحة > 
لانه کان معروفا ان هذا القانون لا یکن ان يطبق علمم »> وانه لا ممکن اٹ 
يكون له مفعول إلا ان دم البنيات الداخاية لمجتممع الجزائري . وائن كانت 
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العملىة قد استمرت في القرن العشربن كأ_ا قانون اقتصادي بحري بضرورة 
عمباء » فذلك لأن الدولة الفرنسبة كانت قد خلقت بوحشىة وبصورة اصطناعرة 
ظروف الحرية الرأسمالية في بلد زراعي واقطاعي . وهذا لم ينم منذ حين بعض 
الخطباء فيالمحلس النمابي من مدح فرض قانوننا فرضا قسريا على الجزائر “> ووصف 
ذلك بأنه « خير من خيرات المدينة الفرنسىة » . 

وها هي نتائج تلك العملية : 

في عام \A0*‏ ٭ کانت املاك المستعمرين \Og9++*+‏ هکتار 3 ويي عام 
1+۰ ارڌفعت الى مل٬ون‏ وستمئة الف ¢ وفي عام ۱40+۰ الى YgYe g++‏ 
هکتار . 

وادن فان ++ y+‏ 9¥ هکتار هي الوم للهلا کن الآوروبين»؛ وتملكالدولة 
الفرنسمة ٠١‏ ملبون هكتار تحت اسم « الاراضي الاميرية » . اما الجزائريون › 
فقد ”ترك مم سبعة ملايين هكتار . وبالاختصار » كان قرن واحد كاف لسلمم 
ثلث ارضمم . والحى ان قانون التجميع قد لعب جز.) ضد مصالح المستعمرين 
الصغار . فېذاك الوم ستة لاف ملاك بزدد مردودم الزراعي عن اني عشر 
ملبون فرنك ؛ وبقضمم يلغ المبار. وعلى ذلك فان النظام الاستعماري قائم على 
ما أريد له : ان الدولة الفرنسية تسم الارض العربية الى المستعمرين لتخلتق هم 
طاقة شرائية قلح للصناعبين في الوطن الأم ان يموم منتجاتمم > ويبيع 
امرون لامشوا لايرول ان دة الزن الوق » 

وابتداء من هنا > يتعزز النظام نفسه » فبطوف دائراً »> وسوف نتابعه في 
کل عواقبه ونراه بزداد دقة وصرامة . 

١‏ ان في « فرٴسّسة » الملكية وتجزيئما تحطبا فكل اليحتمم القبلي القدم 
من غبر ان بوضع شيء مکانه . وقد 'شجع هذا التحطم للاطارات تشجء) 
كبيرا : لأنه ارلا كان يقتل قوى المقاومة ويستبدل بالقوى الجاعبة غباراً من 
الافراد > ولأنه بعد ذلك كان مخلتى يداً عاملة ( على الاقل ما دامت الحراثة ‏ 
تصنتّع ) : وهذه اليد العاملة وحدها تقح التهويض عن نفقات النةل وتحافظ 
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طى أرباح المؤسسات الاستعيارية تجاه اقتصاديات المتروبول التي ما تنيكلفة انتاجما 
تنخفض ٠‏ وھکذا حول الاستعار الشعب الجزائري الى بر ول تارا زراعسة 
ضخمة. حت أن بعضمم قال عن جزائريي الوم انم يشېون جزائريي ۰۱۸۳۰ 
ويشتغلون على الاراضي نفسما “ ولكنهم بكل بساطة > بدل اث يلكوها› 
حدون انفسېم ع ن ملکہا : 

۲ - لو لم تكن السرقة الاصلية من النوع الاستعياري > لكان بالامكان على 
الاقل ان نأمل بأن يتبح انتاج زراعي مصنم ان يشتري الجزائريون انفسمم 
نتاج ارضمم بانسب الاسعار ٤‏ ولکن لیوا ؛› ولا بستطیہون ان یکونوا › 
زبائن المستعمرين. ان على المستعمر أن يصدّّر ليدفع من ما يستورده : انه ينتج 
محاجات الملديين من اجل حاجات فرنسي فرنسا . 

لقد ر حت زراعة الكرمة؛ بان ۱۹۲۷ و ٤ ۱۹۳٣۳‏ مقدار ۰۰۰و۱۷۳ هکكتار 
اشد اكان من تتا فن الت وممائم أن المفن لا رون اجر 6 رة 
كانوا بزرعون في هذه الاراضي التي سرقت منم » حبوبا للسوق الجزائرية . 
واذن > فليست هي الارض التي تنتزع منمم الآن فحسب > وانا بحرم الشعب 
الجزائري من غذائه الرئيسي حين تزرع ارضه بالكرمة . وهكذا بحو“ّل نصف 
ملىون هكتار > مقتطعة من أجود الاراضي وخصصة كلها لزراعة الكرمة › 

وما الذي يقال عن المضيات التي توجد في جميم مخازن البقالة الاسلامية ؟ 
أتمتقدون إن الفلاحين يأ كلون برتقالً عقب طعاممم ? 
وبالطسع فقد ”وحد هناك اشخاص دقولون أن هذه حسنة من حسنات فرنسا ! 
فاذا كانت الفلاحات تنتقل فذلك يعني ان ممندسينا قد ادخلوا الري الى البلاد 
حت حدود الصحراء . وهذه الا كاذيب قد تستطيع ان تخدع السكان السذج 
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مقسوراً على ان يعيش فبه »> فذلك لأن فرنسا؛ ولىة نعمته > قد طردته من 
الشمال الى الاراضى الصالحة الةامة فى السہل “ حوالى المدن : ولقد تركڪوا 
الصحرأء للمستعمرن ۰ 

اما النجة ؛ في تقمةر الوضع تقہ قر ا مطرداً : فان زراعة الحو ب ل ترز 
أي تقدم منذ سبعين عام] . وفي هذه الاثناء تضاعف كان الجزائر ثلاثة 
أضعاف . ولثن أريد حسبان هذه الولادات الضخمة من حسنات فرنسا› 
فلعد كر اة أ الكير ب ووا هى اوق هتا ولادة قل واا بطل من 
الجزاثريين ان يقدموا ابلادتا الشكر لأنا اتاحت لأبنامم ان يولدوا في البؤس 
وشوا ا ووتوا حوع) ?اما الذين دشکلون ف البرهان على ذلك» فلم 
الارقام « الرسمية » : 

في عام ۱۸۷١‏ : كان كل فرد يتمتع بخمسة قناطير من الحبوب . 

وف عام 1۹*١‏ : بأربعة قناطبر 

وف ۱۹٤۰‏ : بقنطارين وتصف . 

وفي 140 : بقنطارين : 

وني الوقت نفسه »> كان من نلىجة تضيمى الملكمات الفردية الغاء طرق 
المسير وحةوی المرور وفي الجنوب الصحراوي ¢ حہمث جوا مربي المواشي 
المسامين ؛ ظات المواشي على حالما . اما في الشال › فقد اختفت › وقد ڪانت 
الجزائر تنعم قبل عام ۱۹۱٤‏ بتسعة ملايين راس من الماشية . أما في عام ٠۹٥۰‏ 

ودقدر الانتاج الزراعي الوم کا بی 4 

- ينتج المسامون با قيمته ۷) ملمارا من الغرنكات . 

أي ان تسعة ملايين نسمة تقدم ثلث الانتاج الزراعي ؛ ولا تنس ان هذا 
الثلث وحده هو الذي يستملكونه ٠‏ أما الماقي فىذهب الى فرنسا . واذن ؛ فان 
عليمم “ مع لاتم البدائية وأراضيمم الرديئة > واجب تغذية انفسمم . وبحب 
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ان يستحرج من حصة المسامين ‏ بد اذ اصبح استملاك الحبوب قنطارين 
للشخص- تسعة وعشرون ملار فرنك للاستملاك الذاتي. وهذا يعني في الوازنات 
العائلءة عجز معظم العائلات عن تحديد نفقاعما الغذائمة. ان الغذاء بسنفد جمع 
امواهم . فلا يبقى شيء للكساء ولا للسكن ولا لشراء الحبوب والآلات . 

والسدب الوحد في هذا الافقار التدر بحي ان الزراعة الاستعمارية المرلة قد 
اقامت كقرحة في اجمل بقع البلاد “ وانها تقضم كل شيء وتأكله . 

٣‏ - يفضي تجميسم الأراضي في ايد واحدة الى تصنيم الزراعة . ولاشك 
في ان المتروبول سعيد بسع تراكتوراته الى الست مرين . بيا نقصت طاقة اسل 
الانتاجية؛ وهو مقم على ارض_ رديئة » بذسبة امس » ازدادت طاقة المستعمرين 
الشرائية في كل بوم مصلحتمم الخاصة وحدها : فالأراضي ذات الكروم التي 
تتراوح مساحتما بين هكتار واحد وثلاثة > والتي يصعب جعل الزراعة فما 
عصرية › ان لم فقل يستحيل ذلك “ تعطبي ٤٤‏ هکتو لتر في کل هكتار . اما 
الاراضي ذات الكروم التي تزيد مساحتما على مئة هكتار ؛ فاا تعطي ٠‏ 
هکتولىتراً في اهكتار . 

وواضح ان التصنيم يفضي الى البطالة التكذولوجية “ بسبب ان الآلة تحل 
محل الال الزراعبين. ولو كانت الجزائر تلك صناعة لكان ذلك ذا اة كبيرة) 
وان كانت محدودة . ولكن الواقع ان النظام الاسته)اري بحرم عليما ذلك . 
فاذا بالعاطلين يتدفقون نحو المدن حسث” يستخدمون بضعة ايام في اال 
التنظمات ؛ ثم يظلون هناك لا يدرون ابن يذهبون . وينمو افراد هذا اللون من 
الالوان المنخةضة للبروامتاريا عام بعد عام . ففي عام ٠ ۱۹٥۴۳‏ ل يكن هناكإلا 
۰۰و۳ اجیر مسجلین ر سما على انم عملوا اثر من تسعين يوم) في العام“ اي 
بعدل يوم على كل اربعة . رليس ابلغ من هذا في اظار نتائج الاستعمار التي لا بد 
منہا :يمدأون باحتلال البلاد» ثم يستولون على الأرض ويستغلون ملاكسما القدماء 
بأحور لا تسد الجوع . ثم إن هذه اليد العامة الرخيصة تصبح > مع التصنيع › 
اغلى ما ينبغي ! وهكذا ينتمي الامر بنزع حتى العمل - حى حق العمل - من 
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الكان الاصلمين . ولا يىقی للجزائري “> وهو في پيته وأرضه؛ وي بلد مزدهر 
أرعد دود الازدهار ¢ إلا ان عوت حوعا 

اما الذین جرؤون عندنا على ان يشکوا من ان الجزائريين يأتون الى فرنسا 
لنازعوا العمال الفرنسين على العمل “ فمل ترام يعرفون أن ماين با ئة متهم 
برسلون نصف رواتممم الى عائلام ؛ وان ملىونا ونصف الملىون من السکارٹت 
هم هؤلاء الاربعمئة ألفالذين اختاروا المنفى اختبارا ؟ وان فيهذا ايضا نتجة 
من نائج النظام الاستعاري الحتمىة : إن الجزاثر دين م#سورون على إن بلتمسوا 
في فرنسا الخدمات التي تحرممم فرنسا اياها في الجزائر ! 
انم مطرودون من أارضهم “ حشورون في ارض غير منتجة »› مقسورون على ان 
يعملوا برواتب هزبلة مضحكة ؛فلا بد أن يشرط الخوف من المطالة عزانم م للثورة. 
وهكذا يغدو المستعمر ملكا؛فلا بعطي شيا ما استطاعضغط الموعان ينتزعه 
جماعية › ولا تعويضات عائلية ولا مستودعات لاطعام »> ولا مساكن للعال . 
وانما هناك اربعة جدران من الطين الحفف » وخبز وتين › وعشر ساعات من 
العمل كل يوم : ان الراتب هنا هو حة] الحد الادنى الضروري جدا لاستعادة 
القوى من احل استثناف العمل . 

هذه هي الاوحة . فمل يكن ان نجد على الأقل تعويضا عن هذا البؤس 
المنظم الذي خاقه الأغتصون الأاوروبىون ¢ ف ما دسمی اخيرات غر القاركة 
للقياس مباشرة > من مشل التنظمات وال شغال العامة والصحة والتعلم ? لو كان 
لنا هذا العزاء؛ لكان بإمكاننا ان نحتفظ بمعض الامل؛ فلعل بعض الاصلاحات 
التي ”تختار محكمة .. ولكن لا : ان النظام لا يقبل الرحمة . فما دامت فرنسا › 
منذ الوم الأول ٤‏ قد انتزعت من الجزائريين املا كم وابعدتمم عنما “ وما 
دامت قد عاملتهم على انهم كتلة غير قاباة التمثل “ فان العمل الفرنسي كله في 
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وأراني لا اتك حتى عن المطارات والمرافىء : هل تنفم الفلاح الا من اجل 
ان يسافر الى احباء باريس الفقيرة حبث لك جوعأ وبرداً ؟ 

والطرقات “ما شا؟ انما تصل المدن الكميرة باملاك الأورويين وبالقطاعات 
امحولة الى مناطتى عسكرية . وهي لم تصنع لكي تقح للجرائريين اث يىلغوا 
بوتهم . ومن الادلة على ذلك ان زازالا عنيفا قد اكتقسح مدينة « اورلبانسفيل » 
ومنطةة د شلف » السفلى ف لل ۸ - ٩‏ الول ٠۹٥4‏ . وقد اعانت الصحف 
نا وفاة ۴۹ اوروب] و۱۳۷۰ مسه) . وقد کان بين هؤلاء الضحايا ٠٠‏ شخص 
م « ”بكتشفوا » إلا بعد مرور ثلاثة ايام بعد الزازال . ولم تصل المساعدات 
الاولى الى بعض الدوارات الا بعد ستة ايام . وي التعلبل الذي تقدمه فرق 
المنقذبن حك صارم على العمل الفرنسي : « ماذا تريدون ? لقد كان هؤلاء المسلهون 
يەمدین دا عن الطرق . » 

والصحة العامة على الاقل ؟ 

لقد ارادت الادارة الفرنسمة ان تقوم بتحقدتى > بعد زلزال اورلمانسفيل > 
عن حالة الدوارات ووضمما . وقد تين ان الذين اختارتهم “ بالأصادفة ؛ كانوا 
على بعد ثلاثين كى لومتراً او اربعين من المدينة › وان الطبيب المكاف بالاسماف 
الطبي ٤‏ لم يكن بزورم الا مرتين في العام . 

امام ثقافتنا المظيمة؛ فن يدري اذا كان الجزائريون راغبينحة) في اكلساا؟ 
طى ان ماهو مۇ كد؛ اننا منعناها عنم . وأن اذهب الى اننا كنافي مثل وقاحة 
تلك الدولة مندول جنوبي الولايات المتحدة التي ”شرع فما قانون ظل ساريا حى 
مطلم القرن التاسع عشر »> وکان حرم و تحت طارّلة الحزاء € تعام اأعممد 
الزنوج القراءة . 

ولكننا على كل حال › اردنا ان نحمل من « اخواننا الم مين » شعا من 
الامبين . ويبلغ عدد الجزائريين الامبين البوم ۸٠‏ بالمئة . وقد كان الأمر مون 
لو اننا ل نحرم علبمم الا استعال لغتنا . ولكن الواقع ان من متطلبات النظام 
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الاستعاري ان محاول سد طريت التاريخ على المستعمَرين . وما كانت المطالب 
القومىة ف اوروبا عمك دائ على وحدة اللغة ¢ فقد حرم على المسامين استعال 
لغتمم بالذات . ان اللغة العربة قعتبر في الجزائر لغة أجنبية منذ عام ۱۸۳٠١‏ . 
ام ما بزالون يتحدثون ا . ولكنہا كفت عن ان تكون لغة مكتوبة الا 
بالةوة » لا بالفعل . وليس هذا كل شيء . فان الادارة الفرنسىة قد صادرت دين 
العرب لكي تبقمهم في التجزئة والتفتت > وهي تختار رجال الدين الاسلامي من 
بين عملاما »> وقد حافظت على احط الخرافات التي تفر”ق بين الناس . ولا شك 
في ان الةصل بين الكنيسة والدولة امتياز جوري» ترف يصلح للمةتروبول . اما 
في الجزائر > فان الممورية الفرنسمة لا تستطمم ان تسمح أنفسما بارث تكون 
جمورية : اہا حرص على عدم اناشار الدُةافة وتحافظط عل معتّقدأات الاقطاع ¢ 
ولكن بان تلمغي البنبات والءوائد التي تتح لاقطاع حي" ان يكون ( رغم كل 
شيء ) مجتمعا بشريا “ في تفرض قانوت] ذا نزعة فردية حرة لتهدم الاطارات 
دستمدون ساطتمم الا منما والذين لا محكون الا من أجلما اا بكامة وأاحدة 
« تصنم Ow‏ بلديين » حر كة مزدوحة تفص لمم عن الجموع دي العقلة القدية 
بان تعط مم او تحةظط هم ¢ ف عزلة الفردية الحرة > عقلىة لا کن لاسلوما 
القد ان يستمر الا بالاتصال مع عقلبة المحتمم القدية . انما تخاتى و« جوعا » 
لاڍدیولو تېم من رسوم کاریکاتورية . 

ولا يد هنا من ان اعود الى محدثنا الاول » الى رحلنا الوأقعي دي القلب 
الرقتى »> الذي كان يقترح علنا اصلاحات كشفة اذ يقول « الاقتصاد اول ! » 
وانی اجه : نعم ¢ ان الفلاح موت جوعا “> نەم ؛ انه حاحة الى کل شىء : الى 
الارض والعمل والعلم “ نعم ان الامراض ترهقه > نعم ان حالة الجزائر الراهنة 
تشبه أسواً ألوان البؤسفي الشرق الأقصى . ومع ذلك فيستحيل البدء بالتفيرات 
الاقتصادية » لأن بوس الجزائريين ويأسهم ها النتيجة المباشرة الضرورية 
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للاستعار ٤‏ ولانه لا يكن إزالتہا اطلاقا ما دام الاستعار قا . وهذا ما يعلمه 
« جميع » الجزائريين الواعين > وجيعمم يقرون قول ذلك المسلم ( خطوة الى 
الامام > وخطوتان الى الخلف : ذاك هو الاصلاح الاستعاري ) . 

ذلك ان النظام يعدم پذاته ٤‏ ومن غير جېد ٤‏ جع حاولات التنظم . انه 
لا يستطيع ان يظل قان الا اذا ازداد كل يوم قسوة ولاانسانية . 

ولنفرض ان المتروبول يقترح اصلاحا . فياك ثلاثة احوال مكنة : 

. اما ان يتم الاصلاح آلب لصالح المستعمر والمستعمر وحده‎ - ١ 

لقد 'بنيت سدود كثيرة وجہاز كامل لاري “من اجلزيادة محصولالاًراضي . 
ولكن المعلوم ان الماء لا يكن ان بروي الا اراضي الوديان . والحتى أن هذه 
الأراضي كانت دان خير اراضي الجزائر > وقد اغتصبما الأوروبىون . ويعترف 
قانون ( مارتان ) ان ثلاثة أرباع الأراضي المروية قعود لامستعمرين . اذهبوا اذن 
فارووا الجنوب الصحراوي ! 

۲ - وإما ان يشو ه الاصلاح محبث يصبح غير ذي فعالبة . 

والحتى ان نظام‌الجزائر هو في حد ذاته نظام شنبع مسبخ. أ كانت الحكومة 
الفرنسبة تأمل ان تخدع الشعوب الاسلامية بانتخاب ذلك ( المجلس ) من قبل 
جماعتين من الناخبين ؟ ان ما هو مؤكد انه ل يترك هما حتى فرصة المضي في 
الخداع الى النماية . ان المستعمرين لم بريدوا ان بتر كوا للسكان الأصليين حظ ان 
يكونوا خدوعين . فقد كان هذا اكثر ما ينبغي مم : ولقد وجدوا من الأسهل 
ان بز وروا الانتخابات علن). وکانوا یعتقدون انیم على حت تامأ : فخیر ان اراد 
ان يقتل الناس ان يطعنمم بالحراب . انه الاستعار الذي برتد » في اشخاصمم › 
ضد الاستمار الجديد لمحذف منه عواقبه الخطرة . 

٣‏ - واما ان يترك الاصلاح نام وتكون الادارة الفرنسية ضالعة في هذا 
الجرم . 

کان قانون « مارتان » نص على ان بتنازل المسته مرون عن بعض مساحات 
الأرض للدولة > مقابل زبادة القيمة التي تكسبما اراضبهم من الري . وقد 
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« باعت » الدولة هذه المسافات الى جزائريين اعطوا اجازة بأن يفوا ديونمم في 
خمسة وعشرين عاما . وانتم ترون ان الاصلاح كان متواضما > فالقضية بكل 
بساطة هي ان يباع بعض السكان الأصلين الختارين قطعة صغيرة من الأراضي 
التي سرقت من ابنانم . ولم يكن المستعمرون ليخسروا فلس] في هذه العملية . 

ولكن ليست القضبة في نظره الا مخسروا شيا . واماهي ان برحوا 
دايا المزيد من الربح. فلقد عوده المتروبول منذ مثة سنة على م التضحبات » التي 
کان قوم ا « من اجلہم » فلم یکونوا بستطیعون ان يقر وا ان فيد السکاات 
الاصلبون من هذه التضحبات . وكانت النحة أن اقيم قانون « مرتان » . 

ولا بد ان نفمم المسلك الاستعاري اذا فكر الانسان بالمممة التي اعدوها 
« للدوائر الزراعة لتاقين الفلاح الس العم الکن ي ». فان هدف هذه اأؤسسة 
التي انشئت على الورق في باريس لم يكن الا رفع طاقة الفلاح الانتاجية رفع 
بسہطا ل١‏ دزد عا ل ډد مله حتی لإ موت حوع) ولکن مستعمري المترودول 
الجدد ل یکونوا ددر کون أن هذه المؤسسة كانت مضي توا لتنقلب على النظام : 
فقد كان ينبغي ان يبقى إنتاج الفلاح فلبلا وبأسعار مرتفعة »› حتى تظل المد 
العاملة كثيرة غزبرة . أفلا يصبح الال الزراعيون ادرب اذا انتشر التعلم 
التكنكي ؟ أو لا يصبحون أكثر تطل] ? أو لن تخشى منافسة اللاك المسلم ؟ ثم 
ان التعلم مم) كان ومن حث أتى هو خصوص] وسبلة للتحرر . وإذا كانت 
الحكومة ييذمة تعرف ذلك جيداً > حت انا ترفض تعلم فلاحينا في فرذسا 
بالذات » فأولى ا ألا تنشر المعرفة التكنكمة بين السكان الملديين في الجزاثر . 
وهكذا ظلت هذه الدوائر غبر ذات عمل » بعد أن هوحمت خفة” في الجزائر 
وبعثف ف مراکش : 

وابتداء من هنا ؛ تظل جسم الاصلاحات عدية الجدوى . وهي بصورة 
خاصة تكاف غالا . لا ملك مستعمرو الجزائر وسائل قوبا ما › يسدب 
تكالفما الباهظة بالذسبة ا ل . فإن تشر التعلم العام > وهو إصلاح غالا 
ما اقرح > بکلف ۰ ملبار فرنك ( إِذا حسینا تکا لیف کل تامسذ Pg‏ 


۳ 


فرنك في العام ) بنا لا تتجاوز عائدات الجزائر كلا ٠٠١‏ مليار “ والحتق أثف 
إصلاح التعلم لا بمكن أن يتحقتق إلا في جزائر مصنعة تضاعف عائدامما ثلاثة 
أضعاف على الأقل . ولكننا رأينا أن النظام الاستعاري يعارض التصنيع . ان 
فرنسا تستطيع أن تلتمم الملابين في أعمال كبيرة > ونحن نعلي جيداً أنه لا يبةى 
منا شي . [ 

وحين نتيحدث عن النظام الاستعهاري “ فىجب أن نتفام : فلوست القضية 
قضبة آلة مجردة . ان النظام قائم > وهو يعمل > فدائرة الاستعار الجنمية هي 
واقع حسوس . ولكن هذا الواقع يتجسد في ملمون من المستعمرين “ وابنامم 
وأحفادم » ريام الاستعمار فأصبحوا يتكامون ويعملون وف مبادىء النظام 
الاستعهاري . 

ذلك ان المستعمر مصنوع كا)واطن الأصلى : انه مجبول بوظيفته ومصاله . 

اقد ارتبط مم المتروبول بالمىشاق الاستعاري “ فأقبل يتاجر بصالحه مةابل 
فائدة ضخمة » هي غلال البلد المستعمَّر . بل هو قد خلق زراعات جديدة 
تعكس حاجات المتروبول أ كثر ما تكس حاجات السكان الأصلبين . فمو إذن 
مزدوج ومتناقض . إن له « وطنه » فرنسا و « بلده » الجزائر . وهو في الجزائر 
شل فرنسا ولا بريد ان تکون له علاقات بسواها. ولکن مصاله «الاقتصاديت 
تدعوه الى معارضة المؤسسات « السباسىة » في وطنه . أن اموسسات الةرذسىة 
هي مؤسسات ديوقراطبة « بورجوازية » قامة على الرأممالية الحرة . وهي 
تتضمن حى الانتخاب وح الاجةاع وحرية الصحافة . 

ولكن الستعمر الذي تتعارض مصالحه مباشرة مع مصااح الجزائريسين › 
والذي لا وستطيع ان يقم الاستهار الا على جرد الضغط ٠‏ لا يستطيم ان يقر 
هذه الحةوق الا لنفسه > ويتمتع بها في فرنسا > وسط الفرنسبين . وهو من هذه 
الزاوية محتقر شمول ا)وؤسسات المتروبوليقىة »> شمو ها الشكلى على الال . فما 
دامت طق عل الان جا “قات وس اطرائري أف طالب سا ون 
وظائف النزعة العفوية أن تعوض عن شمولبة الحرية البورجوازية » فا دام جمبع 
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الناس بتمتعون حقوق واحدة ؛ فلا بد ان يصنع من الجزائري ر حل اسفل ؛› 
رحل دوي . وهلا لۇ سسات وطن المستعمر ¢ ان بردد مواطنوه ان 
باسطوها على ( پلد “ بورث عنده نزعة انقصالىة . لس هو رئيس محتاري 
الجزائر “ الذي ٠‏ منذ يضعة اشر : ( اذا كانت فرنسا حائرة ؛ فنحن نحل 
لہا ) 

ولكن التناقضبأخذ كل معناه حين يوضح المستعمر ان الاوروبمين معزولون 
وسط المسامين > وان نسبة القوى هي تسعة مقابل واحد . والحتى انهم اها 
برفضون کل نظام کح الأطة للا كثرية ¢ لانم مەزولون > وهن ا ھ_ ذا 
السب دقسه ٤٠‏ لس من وسىلة للىقاء إل بالةوة 
عليهم - نرام بحاجة الى قوة المتروبول » أي قوة الجيش الفرنسي . بحبث اف 
هؤلاء الانفصاليين م في الوقت نفسه أصحاب وطنية مشوهة مبالغ فما . فبمةا 
« ساطة سباسبة » عندنا - ادا هم في الجزائر فاشست بكرهون الممورية وحبون 
حا عا اليش اوري 5 

وهل ترام یستطمءون ان یکونوا غير ذلك ? كلا . ما داموا مستعمرين . 
أقد حدث ان يعض الغزاة الدين أقاموا ف یلد مها امتزحوا بالشب امحل 
وانتمى م الامر الى خللتى أمة:وقد رأينا اذ ذاك ولادة مصالح قومبة مشتركة؛ 
بالفسبة لبعض الطبقات على الاقل . ولكن المستعمربن غزاة قطمم الميثاق 
الاستعياري عن المغزوبن قطعا كاملا : فنحن نحتل الجزائر منذ أ كثر من قرن › 
ولم يكد يسجل أي زواج ختلط او اية صداقة فرنسية - اسلامية . إن مصلحة 
المستعمربن هي ان دموا الجرائر لصالح فرنسا . فلو كانوا جزائربان حقا > 
لكانوا مضطرين » من أجل مصالمم الخاصة؛ ان بتموا بتنمية البلاد الاقتصادية 
وبالتالى المقافىة 

وفي هذه الاثناء > نرى المتروبول واقعا في شرك الاستعار . فا دام يؤكد 


۳ 


سبادته على الجزائر » فان النظام يشو“ه سمعته > أي المستعمرون الذبن ينكرون 
مؤسساته » ثم ان الاستع)ار يقسر المتروبول على ارسال فرنسبين ديقراطين الى 
الاوت لحمي طغبانا بمارسه مستعمرون لاديقراطمون ضد الجزائريين > 
ولكن الشرك يعمل عله هنا ابض) »“ وتضبق الدائرة . فان الاضطهاد الذي 
مارسه لمصلحتمم يعر ضهم كل يوم الى مزيد من الكراهىة والبغض . ان فرقنا 
العسكرية » مقدار ما تحميم “ تبالغ من الخطر الذي تعرضص له نفسما “» مها 
جعل وجود الجيش امراً لا غنى عنه . وسوف تكلفنا الحرب هذا العام ٠‏ اذا 
نحن واصلناها » أكثر من ٠١‏ ملبار فرنك » وهذا ما يعادل مموع الموارد 
الجحرائرية . 

وها نحن نصل الى النقطة التي دم عندها النظام نفسه بنفسه : ارت 
المستعمرات تكلف أ كثر ما تفل : 

لقد كان المستعمرون منسجمين مع أنفسمم حين هدموا الجتمع الاسلامي 
ورفضوا تل المسلمين » فان التمثل كان يفرض ان تضمن للجزائريين جمسع 
الحقوق الاساسية “ وان يقيدوا من مؤسسات المساعدة والامن › وان يفسح في 
مجلسنا الوطني مكان لمئة نائب جزائري ؛ وان دمن للمسامين مستوى من الحياة 
يعادل مستوى الفرنسين » وذلك باجراء اصلاح زراعي وبتصنبع البلاد. 
وكان التمثل ٠‏ اذا باغ كنهه “ يعني بكل بساطة الغاء الاستعهار : فكيف براد 
ا لحصول عليه من الاستعمار نفسه؟ ولكن ما دام امستعمرون ليس هم ان يعطوا 
المستعمرين إلا البؤس ٠‏ وما داموا يبعدونمم عنم ٠‏ وما داموا بجعلون منهم 
كتلة غير قابلة للتمثل > فلا بد ان يكون هذا الموقف السابي رد فعل تجحسد في 
وعي الجوع للوضم. لقد اكلشفت الشخصبة الجزائرية نفسما كرد فعل التجزئة 
ولانضاال المومي . وليست القومبة الجزائرية مجرد احاء للتقالمد القدية ولا 
للصلات القدية > وانها هي الخرج الوحد الذي يلكه الجزائريون لوضع حد 
لاستهارم واستغلاهم . لقد رانا جول فيري يصرح في املس « حبث السادة 
السباسبة تكون السبادة الاقتصادية .. » ونحن نرى ان الجزائريين يموتون من 
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سبادتنا الاقتصادية »> ولكنمم يأخذون عيرة من هذه التجربة . فلقد قرروا؛ 
من أجل هدم سبادتنا الاقتصادية “ أن اجوا سبادتنا السباسبة . وهكذا خلق 
المستعمرون أنقسمم أعداءم > فاظمروا للمترددين والشاكين ان ايس ثشة حل 
مكن إلا حل الةوة . 

ان حسنة الاستعار الوحندة هي أنه يظمر بظمر الثبات والتصلب من أجل 
أن سر اران نيد الب اكه جلاكة.: 

وجن › فرفسيي المتروبول > ليس لنا إلا درس واحد نتعلمه من هذه 
الأحداث: إن الاستعار يعمل الآن على تدم نفسه > ولكنه ما بزال ينتن الجو» 
انه عارنا ٤‏ وهو ہزاً بقوانیننا ورظهرها مظېر کاریکاتوري . انه نشر بیننا وباء 
العنصرية » كا أثيتت ذلك حوادث « مونملىه » أخيراً > وهو يفرض على شبابنا 
ان وتوا را عنہم من أجل مبادىء نازية نحار ما منذ عشر سنوات > وهو 
بحاول ان يدافع عن نفسه خلتقى فاشية في صمم بلادنا > فرنسا . وان مېمتنا هي 
أن نساعده على الوت . لا في الجزائر وحدها »> بل حبها وجد . ولا شك في ان 
الذين يتحدثون عن ترك الجزائر م بلہاء : فليس لنا ان نترك مال نملكه قط . 
بل القضبة على العكس > هي ان نبني مع الجزائريين علاقات جديدة بين فرنسا 
حرة وجزائر حرّّرة . ولكن حذار أن يصرفنا عن رسالتنا خداع" إصلاحي . 
ان الاسته)اري الجديد هو اسان أبل ما دام يعتقد ان بالامكان تحين النظام 
الاستعياري ا هو انسان خث بقترح إصلاحات لانه یع امالا جدوی 
منها . ان هذه الاصلاحات ستاقی في أوانما : والشعب الجزائري هو الذي 
سمحققما . والشيء الوحيد الذي نستطیع ان حاوله » وينىغي ان نحاوله 
- ولکن er ١!‏ ان حاو له اليوم - هو أن تكافح الى جانيه رن - في الوقت 


نفسه - الجزائريين والغرنسمين من الاستبداد الاستع هاري . 


» خطاب ألقي في اجتاع من أجل « السلام في الجزائر » » ونشر في « التان مودرن‎ )١( 
. ۱۹۰٩ العدد ۲۳ ؛ آذار نیسان‎ 


۳۸ 


و صوۆره | ۾ نم» 
وتبا صۆره اتر 


ر دا لیے ب 


إن ساكن الجنوب وحده يلك صلاحمة التحدث عن الرق": ذلك أنه يعرف 
الزنجي ؛ أما سكان الشمال » وهم طهر ون مجردّون؛ فلا يعرفون إلا « الانسان » 
الذي هو جوهر . وهذه الححة صالحة انفضا : في « هوستون » »> في صحافة 
« نوفسل - أورليان » » ثم في الجزائر « الفرنسية » باعتبار اث المرء هو دام 
« شمالي» أحدر ما . إن الصحافة هناك تردد لنا أن المستعمر هو وحده الصالح 
للتحدث عن المستعمرة : أما نحن » سكان المتروبول › فلا نملك تجربته ؛ فىجحب 
ان نرى ارض افريها اللاهبة بعينيه ٠‏ وألا 1 نر إلا نادراً . 

وأا أوصي الذين خيفمم هذا « الشانتاج » أن يقرأوا « صورة المستعمّر › 
تسبقما « صورة المستعمر » . إن هنا » هذه المرة ؛ تجحربة مقابل تجربة ؛ وقد 
روی الۇلف > وهو تونسي > شمابه المعذب في « شال المح » . وما هو على 
الضبط ؟ مستعمر أم مستعمّر ‏ لو سل هذا لقال : لا هذا ولا ذاك ؟ ورعا 
قلتم انم : هذا وذاك ؛ والأمران »> في الحقبقة “ سواء . إنه ينتمي الى إحدى 
تلك الفئات المحلمة ٠‏ التي ليست هي مسامة » والتي « تتمتم شت أوفر من 
الامتيازات بالذسبة لاجموع المستعمرة و ... التي ترفضم) الجماعة المستعمرة » 
ولكنما لا تبط مثة بالمئة جمودها لتندهج في المحتمع الأوروبي . إن أفراد هذه 
الفثة الذين يشم تضامن علي الى البروليتاريا الدنبا “ وتفصلمم عنما امتيازات 
هزيلة “ يعدشون في قلتى أبدي . ولقد عانى ٠‏ ميمي » هذا التضامن المزدوج 
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وهذا الرفض المزدوج : الحركة الي تنصٰب المستعمربن في وجه المستعمرين › 
« المستء مرن الذين برفضون أنقسمم » في وجه «المستعمرين الذين يقبلورٺن 
أنفسمم » . ولقد أدرك ذلك بعمتى لأنه أحسه اول على أنه تناقضه الخاص . 
وهو شرح شرحا موفة) في كتابه أن تمز“قات الروح هذه ؛“ وهي تل" عض 
للصراعات الاجتاعبة “ لا تهسّىء للعمل . ولكن الذي يعانسا “ إذا وعى ذاته) 
وعرف مشاركاته في الذذب واغراءاقه ونفسه ؛ يستطيع ان يضيء الآخرين 
حن يتحدث عن تفه : أن هذا المشته به › « وهو قوة لا أمبة ها في 
المقارنة » > لا « يتل » أحداً ؟ ولكنه مادام الجسم في وقت واحد؛ 
فسكون خير الشود . 

ولکن کتاب « ميمي » لا « روي » ؛ فلئن تغنّی بال کربات ٤‏ فو قد 
لما كلما : انه « اخراج » تجربة : فبين اغتصاب المستعمربن العرقي والأمة 
التي سببنيما المستعمَّرون في المستقبل »> حيث « يشك في أن يكون له مكان » › 
حاول المؤلف أن يعيش تفر“ده بتجاوزه الى المامي العمومي . لا نحو «الانسان» 
الذي لا بوجد بعد > وإإغا نحو «عقل » دقىق يفرض نفسه على المسم . وهذا 
اللكتاب الموجز الواضح يأتي في عداد « المندسات المووسة » : فموضوعيته إنغا 
هي الال والغضب وقد تجووزا . 

ولا شك في أن هذا سيب ما كن ان يؤخذ علمه من مظمر المثالية : والحق 
ان كل شيء قد قل . ولكن هناك الا لانتةاده من حمث النظام المتبع . فلمل 
كان من الأفضل ان يصو”ر الاستعاري وضحيته مخنوةين بصورة مقشابية ب 
« الجاز » الاستهماري › تلك ال لة المقلة التي بنىت في أواخر « الامبراطورية 
الان 6 ق عي امو رة الغا ٠»‏ والى ١‏ نة أن ارف لرن کل 
الارضاء ؛ ارتد“ت علمم وهي توشك ان تحنم . والعنصرية هي في الواقع 
'مدرجة” في النظام : ان المستعمرة تييع بأسعار رخيصة مؤنا غذائية > 
ومنتوجات خاماء وتشتري باسمار باهظة منتجات صناعبة من المتروبول. وهذه 
التجارة الغريبة لا تفيد الجانبين إلا اذا كان المواطن الحلي يشتغل من أجل لا 


(+ 


شيء “ او قري] من هذا . ولا تستطيم البرولبتاريا الزراعية المتخلفة أن تعتمد 
على تحالف الأوروبمين الأقل“ حظوة : فالميع يعبشون عليما > ا في ذلك 
« هؤلاء المستعمرون الصغار » الذين وستغلمم كبار ال ملاكين؛ ولكنمم اذا قورنوا 
بالجزائريين » يظلون ذوي امتباز : وإن الدخل المتوسط لفرنسي" الجزائر يبلغ 
عشرة أضعاف دغل المسل . ومن هنا يشا التو“تر . ولكي تصبح الرواتب 
وتكالىف الحساة في أخفض درجاماء؛ فلا بد“ من منافسة شديدة جداً بين الال 
امحلبين > وهذا يعني أنه لا بد“ من ان ترتفع نسبة المواليد ؛ ولكن ا كانت 
موارد البلاد حددة بالاغتصاب الاستعهاري ؛ فان مستوى الحساة المسامة بنخفض 
دون انقطاع ؛ وتظل' الرواتب کا هي “ فمعيش السكان في حالة دانُة من سوء 
التغذية . ولةسد تم الفتح بالعنف ؛ ويتطلّب الاستغلال في اقصى حدوده 
والاضطہاد الحفاظ على العنف › وأحد مظاهره وجود « الجيش » . ولن بكون 
فة من تناقض اذا كان الارهاب يسود الأرض كلها : ولكن المستعمر يتمتّم 
هناك في المتروبول ٠‏ بالحقوى الديقراطة الي رفض النظام الاستعهاري منحہا 
لامستءمرين : والواقع ان النظام هو الذي يشجّم تزايد السكان ليخفض تكاليف 
اليد العاملة؛ وهو الذي ينع ايضا « اندماج المحلبين ».فاذا منتعوا بحت التصويت؛ 
فان تفوقېم العددي يفجّر كل شيء في الحال . ان الاستمار برفض منح « حقوق 
الانسان » لبشر أخضءمم بالعنف»وهو يقسرم على ان يظلوا فيالبؤس وال جل »> 
أي في حالة من « البشرية - الدون » كا قد بقول مار كس . ان العنصرية 
موجودة في الوقائم نما » وقي المؤسسات > ولي طبمة المبادلات والانتاج ؟ 
والنظامان السباسي والاجقاعي يتعز”زان بالتادل : فما دام الساكن الحلي“ 
انسان] - دوة) » فان « وشقة اعلان حقوق الانسان » لا تعنسه ؛ وبالعكس > 
ما دام لا يلك حقوةا ؛ فو متروك بلا حماية لقوى الطبيعة اللابشرية ولقوانين 
الاقتصاد القاسىة . إن العنصرية « موجودة هنا » ؛ وقد اما التطستق 
الاستعاري“ وأخذت الآ لة الاستعارية تقبنتًاها في كل دقرقة »“ وتدعما علاقات 
الانتاج تلك التي تحد”ّد نوعين من الأفراد : فالامتباز والانسانية > بالنسبة لأحد 
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هذبن النوعين » ليسا الا شيثا واحداً ؟ فم يكتسبون الانسانية با لمهارسة الحر”ة 
لقوقهم “ في حين أن ادام الحتى > بالنسبة للنوع الآخر > يقر ر بؤسمم 
وجوعمم المزمن وجملمم »> وبالاختصار انسانیتمم الدونىة . ولقد اعتقدت داعا 
أن الأفكار ترسم في الأشياء »> وان مقيمة في الانسان حين بوقظما ويعير عنما 
لیشرح لنفسه وضعه . إن « تزعة الحافظة » لدى المستعمر > و « عنصردته ) 
والعلاقات المتدسة بينه وبين المتروبول » كل ذلك معطى أولاً > قبل ان ينعثما 
من حديد في « عقدة نيرون » . 

وأنا أرى « سمي » بحسني بلا شك بأنه لا يقول شيا غير ذلك : أعرف 
هذا" > ورا کان EN‏ »> في نہاية المطاف : انه إذ بعرض افكاره وفق 
وتيرة الاكتشاف > اي انطلاق) من النوابا الانسانبة والعلاقات المعاشة > بؤڪد 
صحة تجربته ويضمنما : لقد تال أولا في علاقاته مع الآخربن »> وفي علاقاته مع 
نفسه ؛ وقد التقى البنة الموضوعبة بتعممتى التناةض الذي كان بز ةه ؛ وهو 
يقدّم لنا هذه العلاقات ا هي › خاما > ما تزال مخض بذاتيتما . 

ولكن لندع هذه الماحكات . إن الكتاب يقر”ر حقائق قويّة . أومهاان 
ليس مُة مستءمرون طون ومستعمرون سيون : هناك استعياريون . وبيتنمم 
من برفضون حقبقتمم الموضوعبة : انهم وهم مدفوعون بلا لة الاستعارية يقعلون 
کل يوم « بالفع ل » ما يشجبونه « الحم ». وکل عمل من أعامم ياعد على بقاء 
الاضطماد ؟ انهم لن يغْسّروا شيثا > ولن يصلحوا لأحد وسبجدون رضام 
وراحتهم النفسة في الاستماء > هذا كل شيء . 

اما الآخر ون - وه العده الأكبر - في دأون أو ينتمون بان يقباوا أنفسمم . 

ولقد صوّّر « ميمي » تصوراً بارعا بقبة المراحل التي تقودم الى « التبرئة 
الذاتية » . إن نزعة الحافظة تنتج اختيار المتوّسطين . فڪيف تستطيم ان 
تق امتبازاا “ هذه النخبة من المغتصبان الواعين لوسطبتمم ? ان هناك وسبلة 
واحدة : هي ان ”خةضوا المستعمَّر لىكبروا > وان برفضوا منح السكان الحلين 


2 » ألم يكتب : « ان الوضع الاستعاري يصنم استعارهين » کا يصنع مستعمرات‎ - ١ 
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صفة البشر »> وان بمحددوم على آم جرد « حرمانات » . ولن کون ذلك 
صعب » باعتبار أن النظام ذاته حرمہم من كل شيء ؛ إن التطبق الاستعياري قد 
حفر الفكرة الاستعهارية في الأشماء نفسما؛ وح ركة الأشياء نفسما هي التي تين 
في الوقت نفسه المستعمر والمستعمر . وهكذا تبر الاضطہاد بنفسه : إت 
المضطمدين ينتجون ومحافظون بالقوة على الأمراض التى تجل المضطمّد » في 
نظرم ؛› بزداد شم) ها ينغي أن کون لستحق ا . ولا يستطيع المستعمر 
أن يبر“يء نفسه إلا بان يواصل مواصلة منتظمة « سلب الصفة اليشرية » عن 
المستعمّر » أي بأن يتو" حد كل يوم كش فأكشر مم الآلة الاستعارية . تف 
الإرهاب والاستغلال دسلبان‌الصفة الانسانية» ویسمح المستغل" لنفسه ذا السلب 
ليزداد استغلالاً. إن الا لة تدور وتدور؟ومن المستحىل تيز الفكرة عن‌التطبيق > 
والتطسق عن الضرورة الموضوعىة . ولظات الاستعار هذه لتكثف فما يفنا 
بالتبادل تارة وتتازج تارة أخرى . إن الاضطماد هو « أولأ » حقد المضطم د على 
المضطيد . وهناك حد واحد لمشروع الاستئصال هذا : هو الاستهار نفسه . 
هنا يلتةي المستعمر تناقضه الخاص: فمع‌المستعمر سبختفي الاستعهار؛ والمستعمر 
معه . لن بکون بعد برولمتارا دون ؛ ولن کو يعد استغلال الى أقصى 
حد : بل سنقع من جديد في الاشكال العادية للاستغلال الرأمالي » وستبلغ 
الرواتب والأسعار رواتب المتروبول وأسعاره : وسكون ذلك الخراب . ان 
النظام بريد في وقت واحد موت ضحایاه وقتکاثرم ؛ وکل تغمیر سکون شما 
عليه : وسواء ”دمج السكان الحليّون ام ”قتلوا » فان سعر اليد العاملة لن يكف" 
عن الارتفاع . إن الآ لة المقبلة 'ققم بين اموت والحباة ‏ واقرب الى الوت منما 
الى الحباة - أولئك الذبن هم جبرون على تحريكما ؛ وة ايديولوجىة متحج رة 
تجہد في ان تعتار E ES ES‏ کون ذلك ؛ 
فلك يعطوا أوامر > حتى ولو كانت أقسى الاوامر وأشد“ها إهانة › قحب 
البدء د بالاعتراف » ہم ٤‏ ولا م یکن مکنا مراقبتهم بلا انقطاع » فلا مغر" من 
منحم الثقة : إن أحدا لا يستطبع ان يعامل انسانا « كالكلب ٠>»‏ اذا لم يعتيره 
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أولا انسانا . وسلب المضطمد انسانيته > هذا السلب المستحبل > رتد“ قفرصبح 
سلب المضطد : فانه هو نفسه من يبتعث بأقل حر كة › الانسانية التي بريد أن 
دما ٤‏ ولا کان ”بنکرها لدی الآخرن › فانه سحدها في كل مكان كةوة 
عدو ة . ولکي یفلت منېا لا بد له من ان بتعدٌّن > ومن أن ينح نفسه الكثافة 
وعدم قابلية الصخر للاختراق؛ وبالاختصار ان يسلب نفسه انسانيته ». 

إن تمادلا ل هوادة فىه یشد المستعمر الى المستعمر ¢ نتاحه ومصاره وقد 
سحل « مىمي » ذلك بقوة ؛ وحن نکتشف معه أن النظام الاستعاري هو 
شکل متح رك › ولد حوالي منتصف القةرن الاضي وسمنتج رذاڌه وسائل دغه : 
وها قد انقضى وقت طودل جداً وهو يكلف المتروبولات أكثر ما برد علها ؟ 
إن فرنسا مسحوقة تحت عبء المحزاثر > وحن نعم الآن اننا سنترلك الحرب ؛› 
الممكانىكىة لاجماز هي الت تعمل الآن اول على تعطبله : إن المنيات الاجتاعىة 
القدية قد تحطلمت » وقد أصبح الحلءون « مصابين بالذرة » ولا يستطيم 
امجحتمع الاستع»اري أن يدجم من غير ان دم نفسه ؟ فيجب إذن ان بجدوا 
من حلدادد و حدم D‏ ضد هه € ۰ وسہطالب ھۇلاء المىعدون بنفم تحت امم 
» الشخصة القومة € : فالا ستعار هو الدي خلى وطنمة المستعمرين ۰ إن 
النظام الاضطہادي الذي بجعلم على مستوى الحوان لا يعطمم اي حق > حى 
ولا حتى الحباة > ووضعمم يسوء كل يوم : وحين لا يبةى لشعبر أي ملجأً آخر 
إلا ان تار طر دقة موته ¢ وحان لا کون قۇ تلقّی من مضطہ دده إلا هدية 
وأحدة ¢ هي الاس ¢ فا الذي دہقی له اخس ره ؟ إن مصسمه هي الي تصبح 
شجاعته ؛ وهذا الرفض الأبدي الذي بواجمه به الاستعار > سيكون رفضا 
(alka‏ عده الاستعار چ وقد قال مار کس وما إن ەر الرولمتاريا هو اا تحمل 
في ذاتما تمدع الحتمع البورجوازي . وبحب ان نحمد ل « ميمي » انه ذڪدَرا 
بأن للمستعمّر هو الآخر سره > واننا نشمد الاحتضار الفظيع للاستعار . 


(۱) « التان مودرن » العدد ۱۴۳۷ - ۱۴۳۸ ۰ قوز - آب ۱۹۵۷ . 


tt 


ور 1 ھایلون چ" 
ص 


نشرت أخيراً موعة من الشادات والوثائتق عن الطرق التي "نلبممسا" في 
الجرائر لإعلال السلام ٤‏ وذلك في كتاب عنوانه « دون يشمدون› 
Des Rappelés témoignent‏ ‘ فېل قرأعوه? إن هولاء العائدين مس حون› 
کہنة ٤‏ رجال دين دون . وقد يبدو معقولا ان تختلف آراؤم على صعمد 
السباسة العامة » وان كانوا لم يذ كروا من ذلك شما . ولكنمم بملكون الارادة 
المشتركة في أن يكشفوا عن هذا القرح - الذي ما زال بعيداً عن ان يشمل 
الجىش کل »› غر انه بات من المستحيل تعہ ین مکانه بااضہط وعن تلك 
ا))ارسة المنظمة المنيدة للعنفال)طاتى . فہناك ألوان من السلب والنهب والاعتداء 
على أعراض النساء وأنواع من الانتقام من السكان الدنيين» ومن الاعدام بالجلة 
وبلا محاكمة > ومن اللجوء الى التعذيب لانتزاع الاعترافات او المعلومات . 
والواقع ان هؤلاء الشمود لا بخفون شا »> ويقفضحون جميع جرائم الحرب التي 
ارتکت تحت انظارم . والحتى ان هذه الشمادات المعتدلة ؛ الذ كبة » الحريصة 
على إنصاف الميع “ حتى أشد الناس اجرام] » انما تؤلف وثبقة مرهقة الى ابعد 


)١(‏ يبدو لى ضروريا ان افسح ا لجال واسعا للتعريف بالكتاب الذي سأتحدث عنه . من 
أجل هذا كتبت هذا المقال» و كنت اريد نشره في جريدة يومية كبرى. ولكنما رفضت نشره» 
وانا انشره الآن في « التان مودرن » . 

. نشرته نة المقاومة الروحبة‎ )٣( 
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الحدود . وان تلاوتما أمر غير محتمل على الاطلاق > فعلى الة_ارىء ان جاهد 
لينتقل من سطر الى سطر . ومع ذلك > فاني بقراءة هذا الكشب ؛ 
أوصي ججميع الذين إ دعرفوه بعد »> واتمنی ان بقرأه ه جميع الفرذسبين . ذلك اننا 
مردضون ¢ مردضون دا ee‏ إن فرذسا ألحمومة الراكعة ¢ المأخوذة بأحلام 
جدھا القدعة وباستشعار خجلا ¢ تت تتخہمل وسط کاو س ١ rr‏ تستطیع 
التخلص منه ولا تستطیع سبر غوره . فما ان نری بوضوح › واما ان ننفجر . 

فمنذ مانىة عشمر عام > نرى بلادنا واقعة ضحىة ما ماه القانون « عملية 
قتل المعنويات». والحتى ان قتل معنوبات امة لا يكون أولاً بتخريب معنواتها. 
وانا يكون حط اخلاقيتما . اما الطريقة ؛ فيعرفما الميع : فحين ألقوا بنا 
في مغامرة حقيرة » وضعوا في نفوسنا » من الخارج؛ شعوراً بالذنب الاجتاعي 
ولکننا ذصوت ¢ ونح السلطات ¢ ونستطع بطريقة ا ان نسحا فان 
اندفاعات الرأي العام تسةط الوزراء »> ويتبغي ان نكون شخصا ضالمين 
بالجرائم التي ترتكب باسمنا » لان بوسعنا ان نوقفما ؛ وهذا الشعور بالذنب الذي 
يستريح في نفوسنا > جامداً > غريم) » ينغي ان نأخذه سانا » وان نذل 
وندنو لنستطبم احجاله . 

على اننا لم نسقط الى مثل هذا الدرك لفستطيم ان نسمع صراخ طفل 
معذب ¢ من غير أن دشعر بالهول والارتعاد 3 ۰ وگ بکون کل ميءَ يسیراً ¢ 
وک يسمل رد الأمر الى نصابه » لو ان هذه الصرخات تطرق آذاننا . ولكنهم 
في الواقع يقدمون لذا المعروف مخنقما . لس ما يقتل معنوياتنا هو القحة ولمس 
أنفسنا في الاإبقاء عليه . ان حاكمينا» لشدة حرصم على تأمين الراحة لنا 
١‏ دتّورعون عن ان بلغموا حردة التعمير ¢ فاما اخفاء الخحةقة ¢ واما غربلتما ۰ 
حين يقتل الثوار أسرة اوروبية » لا توفر علينا الصحف شئًا من اخبار هذه 
المحزرة ¢ حی ولا صور الألحساه أأةطعة ¢ ولکن حن لا کد عام مسلم أي 


(۱) راجع الصفحتین ۱۰ و ٩۹۹٩‏ من « مجندون يشېدون » . 
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ملجا من جلاديه الفرنسبين الا الانتحار فان الخبر يشار اله بثلاثة امطر 
« مراعاة » لحساسيتنا . فالاخفاء والخداع والكذب واجب على خبري فرنسا؛ 
والجرعة الوحدة هي ىكر صفونا . ولقد اثبتوا ذلك لاسد باريغا وعمره۴ : 
فليس ثمة في الجزائر من يفكر في انكار الحوادث التى رواها “ ونما يؤخذ عله 
فقط انه رواها لا . اننا فرنسون › وتاك نجوه فر شرن بقتلون بلا وعي 
في شوارع مدينة الجزائر تحت انظار السكان الاوروبين المتعطشين للحرب > 
ولكن هذا ليس من شأننا. ان حقيقة افريقيا هي خر قوي جداً » اقوی من ان 
تحتمله ادمغتنا الطرية : لها عساه يصب المستعمرين اذا سكرت البلاد الفرنسىة؟ 
ان الهدوء هو ما نحتاج اليه “ فترة استجام “ بعض الوان القسلية : فمنذ وفاة 
لويس السادس عشر > أصبح كل فرنسي حةا يتم) » وان حكومة موليه تعرف 
حداد طبقتنا البورحوازية وتقاسمما اياه > وما كانت لا تتأخر عن اية تضحبة 
فقد نصبت مللكة انكلةرا > ثلاثة ايام » على عرش فرنسا ' . فما الذ ذلك 
وافتنه ! ان الناس يتحدثون فما بينم من غير أن يعرف بعضهم بعضا > وم 
يچاسکون بالايدي وبرقصون. ومع ذلك؛ فان في الجزائر رجالا اشداء تابون 
عملمم : فليست لاجلادين ايام عطلة أو عبد > وان الراديو حمل الم قنمدات 
نشوتنا > فيقولون في انفسمم « اما وقد حصلوا الآن على ملكتمم فليدعونا 
وشاننا !» . وقد ذهمت اللكة “> وهي تستریح في فصر وندسور؛ فاذا فرذساء 
وقد استبد ا الحب › تسةط مريضة وتازم السربر “ واذا الحكومة الفرنسية 
تسير على اطراف اصابعما . « لا تقلةوا نوما » . ومع ذلك فاذا اتفتى لأحدنا 
ان يفتح عينه وان يسأل مرضيه » فسرعان ما تاجاً الحكومة الى حيلة أخرى: 
ففبي خطة قلم > تصنع نة للحماية ليست ها من مهمة أخرى غير تخفيف 
مسۇواماتنا . « اهناك تجاوزات وسوء تصرف ? ريا > ولكن مرة او مرتين . 
ولا بد من مشل ذلك في المحروب ولکن ماالذي مک ٩‏ ان بعدون عن 


. نذاك الى فرنسا (ه.م)‎ ١ يشر الكاتب الى زيارة ملكة انكلترا‎ )١( 
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مدينة الجزائر > وانتم لا تعرفون القضبة › فأولوا ثقتك اذن نة الماية هذه . 
سوف نولفما من اشخاص طبن » اختصاصين فى الوساوس وحالات الضمير. 
فأعطوها ما ینتابک من قات > فانما ستنقله الى الجزاثر . وتاموا قربري العين . » 

لبتنا نستطيع النوم > ولبتنا نستطيع ان نجهل كل شيء ! مقصولون 
عن الجزائر مجزر من الصمت ! ولمتهم خدعوننا حق) ! ان الأجني يستطبم 
آنذاك ان يشك بذكائنا » ولكنه لا يشك بسلامة طوينا . 

والواقم اننا لسنا سلممي الطوية . اننا قذرون . ان خمائرنا لم تعكر > وهي 
مع ذلك مبلبلة . وحاكمونا يعرفون ذلك جيداً . وهم بجبوننا على هذا النحو : 
ان ما بريدون الحصول عليه بعناياعم المرهفة ومراعاتم المعلنة » اها هو 
اشتراکنا ٤‏ الجرعة تحت ستار حمل مزيف . فإن الناس جما > ود سمعوا 
بألوان التعذيب > وقد تسرب منما أنباء الى الصحف الكبيرة رغم كل شيء › 
ونشرت بعض الصحف الشريفة الصغيرة شہادات مختلفة وتداولت الأيدي 
نشرات ؛ وعاد جنود يتحدثون .. ولکن هذا هو بالذات ما خدم مفسدي 
المعنويات . لأن كل شيء يضل أو ينبت في الكثافة الاجتاعبة > ومجب أن تشى 
الدروب للانباء الآ تية من هناك »ثم ينعطف الدرب وتوت الأنباء . وهدذه 
الصحف والنشرات ل يقرأها معظم الةرنسمين وم لا يستطيءون قراءتما : وإنا 
م يعرفون أشحاصا يقرأو نما > و كثيرون منا لم يسمعوا قط مجنّدا بتكل > وان 
نقل إلمهم ما كان يقوله بعض العسبكربين . وهذه الشمادات البعيدة “ التي نقلت 
فا لأذنء و كثذبت رما » قصاب في أثناء التجوال بنقص تدرحي في الحظوة. 
وهنا تنتظرنا « العملىة » وهنا نفتظر أنقسنا ويا للأسف ! فلهاذا نصدق هذه 
الروايات ؟ أبن هي الوثائق ؟ أبن هم الشود؟ أما الذين يصرحون بأمم مقتنعون› 
فلأنهم كانوا كذلك من قبل . صحمح انه لا يكن رفض الامكانية بصورة 
« مسبقة » .. ولكن بجحب الانتظار > وبحب الا نصدر الح قبل ان نليقن . 
وإذن ؛ فإننا لا حك . ولكننا لا نستعلم كذلك . ها أن نحاول الحصول على 
أُوراق الدعوى »> حى يتحول مجتمعنا الواضح الى غابة عذراء : اننا نسمع من 


۸ 


يعمد جداً “> وبصورة غامضة » صوت الطبل > ونأخذ سير في دائرة مفرغة 
اذا أردنا الاقتراب منه . ثم نقول: حسينا ما لدينا من موم شخصية ولا حاجة 
الى إلصاق هوم الآخربن بنا . ان من قضى نهاره في العمل “ وتلقى في المكتب 
جيم مضايقات الحاة البومبة “ ينبغي ألا ”يطلب منه أن يقضي السمرة وهو 
مجمع الأخبار عن العرب . 

وتلك هي أول أ کاذيمنا - ليس على مفسدي المعنويات بعد إلا أن يشكوا 
افر راا سرف ج الل باشعا راق افاس الا اقم 
انسانا من أن يقرا الجريدة بعد العشاء > ذلك ان الحك في القضايا العامة يلمي 
عن القضايا الخاصة . وان ذرف دموع رقيقة أو الاستسلام لمر هضم عثيف 
ينسي الغضب المكبوت بعد الظر . إن الصحف تغازانا : فهي تريد أن نؤمن 
اننا طبون ... وهنا يكن الكذب - وتبرير الكذب : أجل ان الأدلة 
تعوزنا “ ولذلك لا نستطيم أن نصدٴی شیا ٤‏ على اننا لا نیحث عن هده 
الأدلة » لأننا نعرف > بالرغم منا. وما الذي كان يطلبه مفسدو المعنويات ? 
اہم يطلبون ذلك ولا شيء سواه : جلا معذوراً - وغير قابل للغفران اكش 
فا کر » يذلنا تدر يجا وبق رّبنا کل يوم من اولك الذين کان علينا ان نح 
علبهم . حت اذا أشبهنام تمام) »> صحنا : « جيم الناس أخوة !» ثم نرتي بين 
أذرعتهم . 

أما كذبتنا الثانبة » فقد أعدّوها لنا . ان الشرك هو لجنة الماية . لقنا 
نستطيع ان نوليما تهتنا ! ولكنلنفرض اننا نريد ذلك» فمن أين نستمد الخداع 
اللازم ? ما فائدة لجنة حين تتكاثر الجرائم والمذابح في طول الجزائر وعرضها ? 
من الذي ينيثها في مدينة الجزائرء عما محري في الريف? ومن الذي بستشيرها* 
وني أي شيء ؟ أتراها ستذ كر الناس بحقوق الانسان ؟ ان الميع يعرفونما ٤»‏ با 
فسهم السبد لاكوست . وانما القضبة ان يعرف بهذه الحقوق . فكيف براد ان 
تبلغ ذلك اذا كان الوزبر المقم لا يستطيم ان ينهي الأععسال غير الشرعبة > 
أفيظن ان تزويده ببضعة مستشارين سبمكنه من الةضاء على هذه الأعال؟ واذا 
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کان بريد ويستطيم ان يقضي على التجاوزات ؛ فأية حاجة له بهم ؟ ولكن 
الواقع ان المحىكومة قامت حر كة ما٤‏ فصرح السمد موليه بأنه «قاتق مضطرب» 
وانه بريد النور كله في الموضوع . فاذا نحن صدقناه فان لنا في ذلك الاعذار : 
ان الكامة الانسانمة مصنوعة لتصدق > واذا نحن لم نصدقه »> فنحن معذورون 
أ كش : ان كامة السيد موليبه مصنوعة لتوضع موضم الشك . فنحن نعرف ان 
نة التحقمتى ستؤلف من رجال لا غبار عليهم“ ونعرف كذلك انما لن تستطبم 
أن تعمل شیا : ان نزاهتہم تفيدنا في انها تقّم عجزم . وهكذا نرفض ايلاء 
الحكومة الثقة “ ومعم ذلك نعتمد علا لتمديد حذرنا . 

مجرمون . مجرمون مرتين . نحن نشمر بأننا فريسة ضبق واضطراب › ليس 
اول يعت ولكله:الارهاض بان امول هو خود ٤‏ قرا هتا دا ٤‏ وانة 
یتہددنا حبث لا نستطیع ولا نريد ات ننظر البه وجا لوجه . وفحأًة ينبعث 
ردق یہر العسون : « واذا کان هذا صحیح) ؟ » جد کل منا جاره مریبا ومخشی 
ان يصبح هو مريب في عين جاره. قد بختلف اصدقاء في الرأي حول حل الةضية 
الجزائرية » ولكن ذلك لا ينعم من أن يتبادلوا الاحترام . ولكن ما القول في 
الاعدامات بالملة ? وما القول في اسالنب التعذيب ? أمن اأمكن الاحتفاظ 
دشعور الصدافة تجاه من بقرّّها ? أن كل اذسان يصمت ؛ وكل انسان ينظر الى 
حاره الصامت > وكل انسان دتساءل : « ما الدي یعرفه ؟ ما الذي یظنه “ما 
الذي قرر ان ينساه + » ان الاس بخشون ان يتحد وا فما بینم“ الا اذا انوا في 
اتحاه فكري واحد . فاذا اتفى ان اكتشفت مجاملة مجرمة لدى الانسان الذي 
شى" على يدي »> فان هذا الرجل لا يقول شيا ٤‏ ومن لا يقول شيا يوافق . غير 
انی » انا ايض) ؛› لا أقول شيا . ولكن لنفرض انه كان هو الذي يأخذ على“ 
اش ومموعتي ؟ إن الحذر يعلمنا عزلة حديدة : اتنا مفصولون عن مواطنینا 
بدافع من خوفٍ ان نحتقر أو نحتقر . والحتى ان هذا شيء واحد» لأننا جرم 
متشابون ونحن نخشى ان نسأل الاس لأن جوام يوشك أن يكشف عن 
انحطاطنا . فاذا مس لنااحدم مثلا > من غير عنف ٠‏ ليتخلص من قلقه وضمقه 


O۰ 


بأسرع ما عكن : « والثوار ? الم برتكدوا الفظائم ? » نفم فجأة ان الخوف 
والرفض والصمت قد اسةطتنا مرة ثانىة في عصور الثأر البربرية . أن الفرنسين 
بکامة واحدة ٤‏ ذوو خمائر فاسدة ‏ رعا باستشناء السد مولہه ! وهذه الضائر 
هي التى تحعلنا جرمين : ان تزقات فكرنا > ولعبة « الاستخباء » التي نلعا في 
احا وهه الماع الى تفت اورهاء وعد اال الؤلى وبني الا غد 
فہہا کلہا طريتى خلاصنا » بل اشارة انحلال عبت . اننا نغرق . وقد بدأت 
ثائرتنا تثور اذ نرى الآخربن يصدرون حكمم علينا “ فبغرقنا غضبنا اڪثر 
فا كش في الاشتراك بالجرم : « لا بحت لأميركا ان تتكل ! لو كنا نعامل زنوجا 
کا یعاملون هم زنوجہم ! .. » هذا صحبح . فاه لا بحتی لامي رکا ان تتكل . 
ولا عق كذلك للسويد التي لا مستعمرات ها ا و لاخ ان یتکل : اما 
نحن فمن واجبنا ان نكل . وها نحن اولاء لا نتكل . ان هناك خبرين شرفاء ٤‏ 
دقولون ما دعرفون کل بوم او کل اسبوع : فاذا نحن نريد هدممم او سجنهم ٠‏ 
وهكذا يقل الاستاع الهم . ولكن ماذا دهى الأصوات الشريفة الكبيرة التي 
اهتزت کالارغن ف تشر بن الماضي الثاني ? لقد صعدنا من براء‌تنا ذبرات حنی 
وغىظ لفشحب - محتى - التدخل السوفماتي في احر . ولكن لماذا لا تلتزمون 
ا اماب الاصرات الكبيرة “ان تقولوا لنا كل شيء عن انفسنا ? أنك تعرفون؛ 
انتم . ولوس لك حتى عذر الجيل . انتم تعرفون الوثائق والشمادات . ان الأمر 
يتعلتى بنا الوم “ وحن بحاجة الى أن نعرف »> وان نصدق . اننا نحن الذين 
تستطہعون ان تخلصونا من کوابیسنا وتنقذونا من العار. ولکنک تصمتون؛وانه 
لحساب خاطىء الا حك علينا من صمتك الوم “بل من صخبك فيتشربن الاضي . 

اذا ? لأن الفم يغلتى الآن > ولأننا سنحشر في شرك حقير “ وفي موقف 
سبتى لنا أن شجيناه تحن انفسنا > لسوء حظنا . انها براءة مزدفة “ وهرب > 
ورياء “ وعزلة وصمت ومشاركة في الجرم مرفوضة ومقبولة > وهذا ما دعوناه 
عام ٨۸‏ ابال مسۇولىة الماعية٠‏ ما كان ينغي لاشعب الالماني »> ف تلك الفترة» إن 
حمل وجود المعسكرات . لقد كنا نقول : « كةى هذرا . لقد كاذوا يعرفون 


https; idegram n maktahathaghdad 


كل شيء » والبوم فةط نستطبع ان ندرك ذلك . فاننا نحن أيضا نعرف كل 
شيء. ان معظم الا لمان ل یکونوا قد رأوا « داشو » ولا «بوشانوالد» » ولکنمم 
كانوا بعرفون أشخاصا عرفوا آخرين قد رأوا الاسلاك الشائكة او راحءوا 
رطاقات سرية ف احعدی الوزارات 3 وود کانو! دظذون مانا ان هذه الاتباء ل 
تكن موثوقة > فكانوا يصمتون » وكان محذر بعضمم بعضا . افنجرؤ بعد على 
الح علبهم ? او نجرؤ على تبرئة انقسنا ? ك بحب علينا أن نبسط من الفرش في 
ساحة « الكونكورد » لننسي العام ان اطفالاً بعذبون باسمنا واننا حن نصمت ? 

انه لم يفت الآوان يعد لاحباط عمل ملةزمي المدم القومي “ وما زال مك 
تحطم الدائرة الجهنمية هذه المسؤولبة اللامسؤولة > هذه البراءة المحرمة > هذا 
ا لجل الذي هو معرفة : فلننظر الى الحقمقة > في ستتح لڪل منا اما أت 
نشجب علا الجرائم المقةرفة واما ان نتبناها وحن واعون. من اجل هذا وجدت 
ضروريا ان أدل امور على كتاب الحندين العائدين. فنا الحقيقة»“ وهنا المول) 


هولنا : فنحن لن نستطبع ان نراه من غير ان ننتزعه من انفسنا ونسحقه " . 


. ۱۹۵۷ ص التاا مودرن » العدد ۱۴۳۰ › اأر‎ - ١ 


or 


« ریا |» 


في تشرين الثاني عام ۹“ وضع فرتان ايفوتون “عضو « سحاربي التحرر»؛ 
قنبلة في مر كز كہرباء حا » . انما محاولة للتخريب لا نستطيم بأية ححة ان 
نشبمما بعمل إرهابي : وقد أثدت تقر الخبراء آنا كانت قنبلة زمنية مضبوطة 
ضبطا دققا حسث لا مكن ان تنفجر قبل ذهاب العمال والمىظفين ولكن ذلك 
م بۇر أي تأثير : فقد ”قبض على ايةوتون > وح بالاعدام ؛ وأرفض العفو 
عنه ٤»‏ ثم ”نفد فيه الك . وليس ثمة أدنى شك : لقد صرح هذا الرجل وأثبت 
انه لم یکن برید موت أحد > ولکننا نحن اردنا موته » وحصلنا علبه بلا تردد. 
کان لا بد" من بث الخوف ٠»‏ أليس كذلك ؟ ومن « اظہار الوجه المريع لفرنسا 
الغاضبة » على حد” قول أحد البلماء . وك ينبغي ات يكون طاهراً وواثة] من 
طہارته لكي بطلتق حك العدالة الملائكي هذا! وحين نسلتم مم » ذات لحظة > 
بان لمذه الحرب اللامعقولة معني > ألا نرى مها لا بد للعسكريين والمدتمين 
الفرنسبين أن يطلبوه من أنفسم > اذا كانوا يأملون أن يبرروا صرامة هذا 
الح الفظيعة ? 

وبعد ذلك بقلل تاتقي حا كمة « الضالعين » “ وجاكلين وعبد القادر غروج . 
اما هو فکان مسۇولاً « سماسا » . كان ومن الاتصالات بين عحاربي التحرر 
وقبادة جبمة التحربر الوطني . وأما هي “ فبورجوازية صغيرة من « المتروبول » 
أرادت ان تأخذ نصبہا من الأغطار لها كانت تقر" عمل زوجما . وقد دخلت 
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« ا لحر کة » بعده بزمن › وکلفما رۇ ساۇ‌ها المباشرون › في تشر بن الثاني >٠ ۱۹٥٩‏ 
ان تسام ايفوتون آلات التخريب المزمع عليه . وقد أطاعت لانم أكدوا لما ان 
الانفجار لن يكلف اية حباة بشرية . 

ولم يكن الح » بالنسبة للذين يعرفون منطتى الحا ك العسكرية » مشك وكا 
فيه : فا دام ایفوتون قد اعدم › وما دام غرٌوج وزوجته ضالعین معه ٩‏ فلا ید 
من إعدامم) ايض) أو الارتداد على الح . ومذ ذلك المين ٤‏ تأڪدت هذه 
التقدبرات : فإ مفوض المحكومة قد طالب برأسي الشريكين > بصورة 
ال ا وف غفل ع ما طت اال هدوع غر ر ف ف 
إيفوتون لم يتكن ابت ? وبعد ذلك ؟ إن عدالتنا » في مدينة الجزائر > قؤثر أن 
تدهش النداس بقسوة أحكامما على أن تدهشمم بقيمة الحجج التي تدعم هذه 
الأحكام . 

أترام سيدفعون المنطق الى حد تنفيذ الإعدام بغروج وزوجته > وحد 
رفض العفو الرئاسي ؟ لو كان من المسموح به ان اوه الكلام الى أكبر موظف 
في الممورية الرابعة > عله يلاحظ > بكل احترام > أا لسنا بعد في أيام 
١‏ الميلة . فمنذ محا كمة غر“ّوج > وقع حادث > صحبح أنه حادث زهيد »> 
ولكنه لا بد ان بخاتف أثراً على طربقتنا في إصدار احكام العدالة > ولا سا 
العدالة العمسكرية : انه حادث قصف قرية « ساقىة » ! لقد ألقبت قنابل على 
ساقية ٤‏ وضعت القنبلة في مر كز كمرباء حًا . والفرق امال تكن قنابل 
زمنية . ولم برتكب المسؤولون حاقة أن بحدأوا العملية باتلاف بسبط العتاد . 
ففي « ساقبة » أيض) > اختيرت ساعة العملية اختباراً دقتقا : وهي ساعة 
تدفق الناس على الوق . صحبح أن ایفوتون لم یکن له من هدف آخر غير 
إغراق المدينة في النور . أما هدف طائراتنا > فكان إغراق قرية في الموت . 
ولو كنا قد أردنا ان نحافظ على صرامة ملاكنا › فعله كان من الواحب ان 
نبحث عن الحرمين > وأن نحا مهم - من يدري ? ولكن لا : إن السد غايار 
قد « غطلى » ! باي وشاح مىك او بأي ضباب لا حرق تراه قد أُمّل ان 


o 


« يغطسّي » دمار « ساقية » > لست أدري . ولكن العملية ل تنجح : كان 
الناس جيء] برون الحجارة وهي ترسل دخام ا تحت الشمس . على ان السبد 
غايار > هو تحن > فرذسا : فإنه حين قام > من أعلى منصته »> بحركة « المغطسّي »> 
الجلبلة > وضعنا جميعا في المغطس ؛ وقد بدأ أصدقاؤنا الأجانب - کا بروق 
لصحافتہم ان تشرح لنا کل یوم - یتساءلون بکل جد عا إذا کنا نصبح کاب 
مسعورة . وهذا هو السؤال الذي كن بكل تواضع ان بطرح على اوظف 
الأول لمموريتنا العظيمة : هسل من المناسب قاما تنفيذ حك الاعدام بغ روج 
وزوجته ؟ ألوس من صالحنا ان نتراخى قلبلا من قسوتنا الرائعة ? أكون بلا 
تأخذ حکومته على عاتقما ببكل اعتزاز ما كان السمد مورياك يسه » في ذلك 
المقال > مجزرة فقراء - أبكون هذا البلد موهلا حة] لأن يطسّى مثلوه باسعه 
حك الموت على رجل لم يكن له من دور إلا أن ومن الاتصالات السياسية بين 
فرق ذات أصل شوعي وجبمة التحرر الوطنية > وعلى امرأة شا ركت في عمل 
تخريب ولکكنما اتخذت جسم الاحتىاطات اأضرورية لي لا تحدث العملىة قتلى 
أو جرحى ؟ بجحب ان نرد كل يوم للبلماء الذين يتمنون إرعاب العام باطلاعه 
على « وجه فرنسا المريع » أن فرنسا لا تخلتف لدى الناس شعور الرهبة . 
إن أحدا لن برى في تنفيذ حك الاعدام بغر”وج وزوجته ٠‏ إذا تم يوم) »> لن 
برى ولن يعجب بصرامتنا الملائكية > واا سبفكر الناس بكل بساطة اننا 
اکتا جرع اعری ۷ , 


. ۱۹۰۸ ]ذار‎ ۰ ۱٤٥ س التان مودرن »› العدد‎ ١ 
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ر ا 


ف عام ۳ في شارع « لوریستن › “> کان فرنسون بصرخون من القلى 
والاٍ . وكانت فرنسا كلما تسمعمم آنذاك > ولم يكن مصير الحرب اكيداً» ول 
نكن نود ان نفكر في المستقبل » ومع ذلك فان شيئ واحداً کان يبدو لنا 
مستحبلا : ان یکون باستطاعتنا ان نجعل رجالا دصرخون وما ما سینا . 

والمستحمل ليس كامة فرنسية : ففي عام ۱۹0۸ ٠‏ يعمد في الجزائر الى 
التعذيب المستمر المنتظم . والكل يعلم ذلك »> من السيد لاكوست الى مزارعي 
لافيرون › ولا احد یتکل عن ذاك › او ان اصوات) تتلاشی في السكون  .‏ 
تكن فرنسا تحت الاحتلال ابك منما الآن > بالرغم من انها كان ها العذر في ان 
تحمل السلاح . 

ولقد حك علينا في الخارج : باننا م نكف عن الانحدار. وقد بدأ ذلك منذ 
سنة ۲۹ > في رأي البعض > وني رأي الآخربن منذ سنة ٩١۸‏ . وانه لقول 
مرتجل : فانا لا اومن هذه السمولة في انيار شعب . انني أؤمن بفشله وخبله . 
وني أثناء الجرب عندما كانت الاذاعة الانكليزية او الصحافة السرية تتحدث 
عن « اورادور » كنا ننظر الى الجود الالمان الذين كانوا يتنزهون في الشوارع 
نظرة بريئة و كنا نقول أحبان) : انهم مع ذلك رجال يشبموننا »> فكيف يكون 
باستطاعتہم ان یفعلوا ما فعلوا ؟ و کنا فخورن بأنفسنا اننا | نکن نة 

والبوم نعلم انه ليس هناك شيء للفمم : لقد تم كل شيء بغفاة o‏ 
غير ملحوظة > وعندما رفع نا رۇوسنا› A‏ : 


٦ 


وا 

ان الفرنسمين يكتشفون » في غمرة دهشتمم “ هذه الحققة اهائلة : اذا م 
يكن هناك مها بحمي أمة ضد نفسما ؛ لا ماضما “ ولا اماناتما » ولا قوانينما 
الحاصة »“ واذا كانت مس عشرة سنة كافة لتحويل الضحاا الى حلادين؛ فذلك 
لأن الظرف هو وحده الذي بقرر : فحسب الظروف يستطيع أي كان وفي أي 
وقت ٠‏ ان يصبح ضحبة أو جلاداً . 

سعداء هم اولثك الذين ماتوا من غير ان يضطروا أبدا الى التساؤل د أتراني 
آُتکل» اذا هم نزعوا لي اظافري ? » واكثر سعادة منهم اولك الذين ل بجبرواء 
وم بكادوا يفارقون الطفولة »> على ان يتساءلوا هذا السؤال الآخر : « ماذا 
تراني افعل» اذا عد اصدقائي او اخوتي في السلاح؛ او رؤسائي الى انتزاع اظافر 
عدو امام عىني ? » 

هۇلاء الشباب الذين يوضعون في موقف حرج > ماذا يعرفون عن انفسمم ? 
القرارات الي بتځذڏونيا هنا › حدسون انا ستمدو فم جردة وفارغة عندما 
محین الوقت »› وان وضہ) غير منتظر سبطرح قضیتېم کلہم من جدید »> وات 
علمهم ان يقةرروا هناك “ وحدم > مصير فرنسا ومصيرم . وهام يذهبون ؛ 
وآخرون يعودون وقد عرفوا عجزم فبقي اغلبهم محتةظون بصمت حقود . 
ويولد الخوف : من الآخرين “ والخوف من النفس ٠‏ فيجتاح جميع الاوساط > 
ولا تعود اأضحبة والجلاد سوى صورة واحدة : ان اصورتنا. وفي الحالات 
القصوى » فان الطربقة الوحيدة لرفض احد هذين الدورين هي اث طالب 
بالآخر . 

ان هذا الاختبار لا برض - او لم يفرض حتى الآآن - على فرنسيي فرنساء 
ولکن عدم التحديد هذا بقل علا : ووسدہه حن «الجرح والسكين» . فاهلعم 
في ان نلكون السكين > والخوف من ان نصبح الجرح : كلاما يتبادلان التأثير 
والقوة . وتسشةظ ذكريات : فمنذ خمسة عشر عاما) » كان اشجم المقاومين 
بخشون الام أقل ما کانوا بخشون استسلاممم للام وکانوا يقولون: حین تسکت 
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الضحية ؛ فانها تنقذ كل شيء > وحين تكلم فلوس لأحد الحتق في ان بح علماء 
حتى الذين ل يتتكاموا . ولكن الضحبة تتزوج جلادها > انما امرأته »> وهكذا 
يغرق هذان الزوجان في لمل الحقارة . ولقد عاد لمل الحقارة “ انه يعود الى 
« الببار » كل لبلة . وانه في فرنسا سواد قلوبنا . وبالفعل فان دعاية مهموسة 
تتمح لنا ان نسمع ان « جيم الناس يتكدون » . هذه هي ألوان التعذيب التي 
يبررها ا لجل الانساني . ما دام كل واحد منا خائت] بالقوة » فالجلاد الكامن في 
کل ما مخطیء فی ان بنزءج» لا سيا وان عظمة ا . واصوات 
متناهية في النعومة تفسر لذا ذلك كل يوم : : ان المواطن الصالح بنبغبي ان يكون 
ذا مير صالح » اما صاحب الضمير السيء “ فلا بد ان يكون ازا u‏ 

وحالاً ما ينقلب الذهول الى يأس. فاذا كان على الوطنبة ان ترمسنا في حضن 
الحقارة ٠‏ اذا لم يكن هناك أي حاجز في اي مكان لا ينع في أية لحظة الأمم ولا 
الانسانىة كلما من ان تنصب في اللاانساني › فلهاذا نحن اذن انفسنا هذا 
المد كله لنصبح او لنظل بشراً ? ان اللاانساني هو ح ولکن اذا | 
يکن أي شيء آخر صحہحا ٤‏ اذا کان لا بد من i‏ از موت من 
الارهاب › فلهاذا جد في ان نعيش وفي ان نمقى وطنمين ? 

أقد هذه الافكار في رؤوسنا بالةوة والقسر “ وانها لأفكار غامضة 
وخاطئة . انما تنيشى كلها من هذا ا نفسه : الانسان هو لا انساني . وان 
هدفېم في »> هو اقناعنا بعحزنا . وان هذه الأفكار تبلغ هدفہا ما دمنا 
لا ننظر الها مواحجمة . والحتى انه بحب ان ”يعرف في الخارج : انس سكوتنا 
لا يعني قبولنا . انه يأتي من الکوابيس التي خلقو نها ويغذو نها ويو جمونما. ولقد 
کنت اعرف ذلك من قبل ولکنی کیت انتظر منڈ رمن يميد دلب قاطا 

منذ خمسة عشر دوما تقريا “ ظہمر كتا تاب في « مذشورات دومىنوي ) 
بعنوان « الاستجواب » ومۇلفه هو « هٽري الغ ( الذي ما بزال الموم معتقلاً 
في سجن في الجزائر . وهو بروي “٠‏ من غير تعلمقات لا جدوى منها؛ وبدقة 
مدهشة »› و الاستنطاقات » الي عرض لما . ولقد « اعتى )» الملادون به کا 


۸ 


وعدوه بذلك ه أنفسمم : فأخضعوه لعذاب الاء ا كان ذلكفي ايام «البرنفيليه» 
Brinivi] ier‏ . ولكن يضاف اله المتقنات التكشكىة الى فرضم ا عصرنا› 
وعااب ار زاقطي ا اه كاب و مس افو ا اة عرد راراق 
ان الطبعة الأولى - وهي عشرون الفا قد نفدت . وبالرغم من طبمعة ثانة مت 
على عجل > فقد عجز الناشر عن تلبية الطلب : فان بعض المكتبات تيسم من 
الجسين الى مثة نسخة وما . 

وقد کان الذین مجرۇون على ان یدلوا بشہاداتهم حتى الآن هم الذبن عاشوا مع 
اخو تم واخوتنا : الجلادين > و يکونا يعرفون من الضحايا غالبب)] سوى 
صراخاتیم وجراحاتمم وآلامہم . وکانوا یصفون لنا سادرین منحنین فوق مزق 
من اللحم ٠‏ وما الذي کان عزنا عن هۇلاء الساددين ? لا سيءَ ما دمنا نسکت : 
وکان غضبنا ىدو لنا صادة) . ولکن هل کنا نحتفظ به لو کنا قد عشنا هناك ? 
اما كان بخلي مكانه للةرف العالمي ولاستسلام کشب ٩‏ 

وقد كنت من جبتي اقرا لن الواجب بحتم علي ذلك › و كنت انشر احبانا» 
و كنت احتقر هذه القصص التي كانت تضعنا في قفص الاتهام من غير شفقة والتي 
تكن تةرك جال للأمل . 

اما مع هذا الكتاب « الاستجواب » > فان كل شيء يتبدل : ان « الغ › 
يوفر علسنا البأس والخجل لأنه ضحبة ولأنه قد قمر العذاب . وهذا الارتداد لا 
يتم من غير روح فكاهية حزدنة . لقد عذوه باسمنا > واننا لنسترد پسسبه بعضا 
من فخرنا : اننا فخورون بان یکون فرنسا . ان القراء بتجسدون فه بشغف› 
وبرافقونه حت نهاية الام > ويصمدون واياه > وحبدين وعراة . اتراهم جديرین؛ 
اترا جدبرين بذلك حقا وحقىقة ? تلك هي مسألة أخرى > الهم الذي يعتد 
به » هو ان التضحىة تحررنا اذ تجعلنا نكلشف › ا تكتشف هي نفسما ٠‏ اننا 
نستطيع وبحب أن نتحمل كل شيء . 

اننا ننبهر ونسحر على هوة اللاانساني . ولكن يكفي رجل قاس وعنبد 
ومصر على أن يقوم بہنته كانسان لمنقذتا من الدوار . ان « الاستجواب » لوس 
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لا انسانا . انه بكل بساطة جرية دنبئة وحمقاء برتكمما بشر > ضد بشر 
آخربن . وباستطاعة سواهم ومن واجمم ان يقضوا علىم ا . ان اللاانساني لا 
يوجد في أي مكان » الا في الكوابيس التي بولدها الخوف . والحتى اس شجاعة 
ضحة هادئة وتواضمما > وصفاءها » توقظنا النكشف عن حققتنا. ان « اليغ» 
ينلشل التعذيب من اللبل الذي يطمسه . فلنقترب لننظر اله في وضح النهار . 

ما هؤلاء الجلادون أول اهم ساديون ? ام هم ملائكة غاضبون ? ام م 
اساد حرب ذوو اهواء مرعبة ؟ ان كان علينا ان نصدقہم › فانم خلبط من 
هذا كله . ولكن الواقع ان « الغ » لا يصدقهم . ان ما ينتج من الاحاديث 
التي ينقلما انهم يودون ان يقنعوا أنفسمم ويقنعوا الضحبة بسبادتيم المطلقة : فم 
احبانا بشر اعلون کون اناس تحت رحتہم » وهم احبانا أخرى رجال قساة 
اقویاء وکل الم امر ترويض وقح السهائم واشدها وحشبة » واكسلما › الهيمة 
الانسانية . ومن المفموم انهم لا ينظرون اليما عن كشب : فالمهم ان يشعروا 
السجين بانه ليس من جذسمم : ولذلك يعرونه من ثبابه ويربطونه بشدة وهزأون 
منه . ویر جنود بالقرب منه ذهابا وإیاب) يقذفونه بشتائم وتهدیدات بلا مبالاة 
تريد أن تبكون هائلة . 

ولكن الغ “> المرتجف من البرد » المربوط الى خشبة ما تزال سوداء لزجة 
بسہب قيء قدم ؛ يعبد هذه الحل كلها الى حقيقتما التي تدعو الى الشفقة : 
إا شلات يلعمم-ا ةى : فمسرحية ” هي قسوة أحاديشمم الفاشستية وقسمم 
بأن « بقضوا على الممورية »> ومسرحبة هو أيض) مسعى « ضابط الجترال م .> 
هذا المسعى الذي ينتمي بهذه الكامات : « ل يبق لك إلا ان تنتحروا . إا 
مازل مجة > جامدة يعاد قشلما كل للة من دون اقتناع أمام كل سجين ثم 
توقف بسرعة بسبب ضسق الوقت : ذلك اث هؤلاء العال المرعبين مثقلون 
الأعمال» وهم مرهقون لأن السجناء يقفون مصطفين بالقرب من خشبة التعذيب› 
ولا بد من ربطمم وحلهم ومرافقة الضحايا من غرفة تعذيب الى أخرى . وان 
من دنظر بعين « الخ » الى هذه الخلىة القذرة > يدرك ان الجلادين مرهقون 


+ 


بالعمل كل الارهاق . وقد بحدث بالطبع ان يتظاهروا بالهدوء وأن يشربوا 
الميرة ٤‏ وقد تراخوا فوق حسد معذب؛ ثم بقفون فجأة على أقداممم وبر کضون 
في کل تجاه فدشتمون ويزأرون من الغضب ام ءصسون من طراز رفيسعم 
خضعون ضحايا كثيرة ويعتقدون أنمم سيمترفون من « الرفسة الأولى » ! 

أما ان یکونوا خمثاء مجانين من الغضب ٠‏ فمذا أ كد » ولڪنمم ليسوا 
ساديين . إنهم مستعجلون جداً ؛ وهذا ما ينقذم حه . إن كلا منم ياك 
على قدممه من جراء السرعة المكتسبة “ فعلبه أن يعدوا باستمرار أو ينار . 

غير أنهم حون العمل المتقن . انهم عند الازوم يدفعون بالضمير المني الى 
المشرحين الشر سين او المضحكين صلابة تتجاوزم وتتجاوز رؤوساءم أنفسمم. 

ولقد کان من الممکن ان کون حظنا ڪبيرا لو كانت هذه الجرائم عل 
قمضة من الحانقين » ولكن الحقمقة هي ان التعذيب ينتج الجلادين . ويعد هذا 
كل »> فإن هؤلاء الجنود لم يكونوا قد انخرطوا في فرقة من‌النخبة لبعذبوا العدو 
المبزوم . ويصف لا الغ ف بضعة خطوط اولك الذين عرفمم “ وهذا يكي 
لجسل مراحل التغبر : 

هناك الجلادون الأصغر سنا » العاجزون الذبن يتمتعون باضطراب « هذا 
فظع ۾ عندما دصي ء مصياحمم الكهرائي معدا ما. م هناك مساعدو 
الجلادين الذين دشر کوا دعك د بالممل ٤‏ وم ڪس ڪون با ساحن ودنقلو نمم ¢ 
فبعضېم قد قسا > وبعضېم بنتظر . ولكن جيعا قد أخذوافي الدوامة › 

ولیس د ھ م عذر وط د ذلك من المنطقة ا ( دو اوج الودود 

کان يتحدث‌عن مماراة ر بها من غير مشقة : ¥ يفعل بالندمة لبطل 
من راكبي الدراجات ... » ولقد رآه « اليغ » بعد أيام يقتل على السلم أحد 
المسامين > ووجمه ينبض بلمحقد والكراهىة .. وهناك الذين باسلون برؤية 
الانتفاضات التي تعرو معذبا بالكمرباء؛ ولكنمم لا بحتملون أن يسم وه يصرخ. 
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وهناك أخيراً الجحانين الذين يطوفون ويدورون كورقة ميتة في دوار فوراتمم 
ر ۰ 

ولیس ي هۇلاء جميعاً من هو موجود بذاته › ولیس فیمم من سیبقی کا هو : 
انم لون لحظات تہدل لا مفر منه . فهناك فرق واحد بين افضلمم وبين 
اسوام : فأولئك م « زرق » وهؤلاء قدامی . وسينتمي الامر بهم جممع] الى ان 
برحلوا > واذا استمرت الحرب فسمخلفہم آخرون » شةر من الشمال »> او مر 
قصار من الجنوب ٤بةومون‏ باأممة نفسما ويعتادون العنف نفسه والعصسة ذاتا. 

وني هذه القضبة “ لا يعتد بالافراد : فان هناك حقداً تافم) > مغفلا » حقداً 
جذريا في الانسان ينقض' في وقت واحد على الجلادين وعلى الضحايا فينحط بم 
معا ومحط بعضمم بسبب بعض . وليس العذاب إلا هذا المحقد وقد اندرج في 
نظام وخاتى لنفسه وسائله الخاصة . 

وحين يقال ذلك محباء في ا لحاس الوطني » تنفجر الضجة : « انك تهينون 
الجيش !» ويذبغي ان نسأل مرة اولى وأخيرة هؤلاء الكلاب الصغيرة : « ما 
دخل الجش هنا »2 ان ما هو مؤ كد ان التعذيب بقوم ايض) « في الجيش » وأن 
ولج ة الماية» لم تخف ذلك في تةربر ها هزيل > وبعد ذلك أهو « الجبش » 
الذي دعذب ? 

انها حماقة ! أيظنون المدذيين بجملون الطرق الصالحة ؟ اذا م تكن القضة إا 
هذا » فلنمنح شرطة الجزائر ثقتنا . ثم اذا كان هناك حاجة الى رمس جلادين»› 
فلقد ماه احالس الوطنى كله: لس هو الجنرال « س  »‏ انه ليس الجنرال « أ 
ولا الجارال ذم الذي ذكره الع : بل هو السك لأكوست صاحب النلطات 
الطلقة. فكل شيءَ تم من خلاله وبواسطته » سواء في «بون» او في« وهران »: 
ان جمبع الناس الذين ماتوا من الأ والمول في مبنى « البيار » وفي مقصورة 
«س» ٠‏ انما ماتوا بارادته» ولست انا الذي يقول ذلك : انهم النواب والحكومة. 
والواقع ان القرح تد > فمو قد جاوز البحر ٠‏ بل لقد شاع ان الاستجوابيقوم 
في بعض السجون المدنية في فرفسا ذاتها . ولا أدري اذا كانت الشائعة حقيقة ٤‏ 
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ولكن لا بد ان انتشارها قد أثار السلطات العامة > بدلمل ان النائب العام » 
في قضية ابن صدوق ؛ قد سأل المتم جہراً اذا کان قد ”عُذ"ب» وقد کان الجواب 
بالطبع معروفا مسقا . 

لا ٤‏ ليس التمذيب مدتا أو عسكريا ولا فرتسا على وجه التخصيص . أنه 
وباء يكللسح العصر كله . فقد عرف الشرق والغرب جلادين : فلم يض وقت 
طويل على تعذيب « فا ركاس » لانغاررين »“ ولا خفى الہولونىون ان الشرطة 
عندم کانت تعمد »> قبل بوزنان ٠‏ الى الاستجواب i‏ ما کان محدث في الاتحاد 
السوفاتي في حباة ستالين فان تقربر خروتشمف شاهد لا برد على ذلك ... 
والبوم أتى دور قبرص وال جزائر . والواقع ان هتار لم يكن إلا رائداً في هذا 
ڪل . 

هذا التعذيب الذي يشب - ببوعة أحيانا - ولكنه يطبق بانتظام خلف 
ستار المشروعبة الديةراطبة ؛ بمكن تعردفه باه مؤسسة نصف سرية . فل 
اسبایه واحدة في كل مكان ? کلا ٤‏ بلا ریب : ولکنه يعر في کل مکان عن 
الضتى نفسه. والحتى انه لا أمبة لذلك» فليس لنا ان نح على العصر. ولنكتف 
بان ننکنس امام بابنا “ ولنحاول ان نفمم ما الذي وقع لنا » نحن الفرنسبين . 

انگ تعرفون ما يقال أحان) لتبرر الجلادین: من انه لا بد من تعذيب انسان 
ما كن لاعترافاته ان توفر مئات من الارواح. وهذا نفاق واضح . فان «اليغ» 
م يكن ارهاب » وكذلك « اودين » . وذلك انه معتقل بتممة « تعريض أمن 
الدولة واعادة تشکہل جمعة محلولة » . 

افمن اجل أرواح بشرية احرقوا له ثديبه وشعر عضوه التناسلي ? لا : قد 
أرادوا ان ینتزعوا منه عنوان الرفبق الذي آواه. ولو قد تکل؛ لوضعوا شہوعی) 
آخر وراء القضبان الحديدية : هذا كل ما في الأمر . 

م آم يعتقلون هنا وهناك بالمصادفة ؛ كل مسل « قابل الاستحواب » طوعا: 
إلا اذا قدموا شہادة كاذبة او اتهموا انفسمم مجان حرية ما تخلص) من العذاب . 
أما أولئك الذين يستطيءون ان يتكاهوا > هن المعلوم انهم يصمتون » كلم أو 
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جلہم “ فلا « اودين » ولا « الغ » ولا «غروج » قد فتحوا افواهمم . ولا شك 
ان جلادي « الببار » اوشع معرفة منا في ه_ذاالصدد . وقد قال احدم بعد 
الاستحواب الاول د لالسغ J:‏ لقد كسب لبلة على كل حال لمقح ارفاقه 
الوقت الكافي للانسحاب » . وقال ضابط بعد بضعة أيام : « لقد استقر في 
رؤوسهم منذ عشر سنوات » منذ خمس عشرة سنة › انهم اذا قيض علبمم “ 
جب ألا بقولوا شيا : وليس هناك ما يعمل لنزع هذا التصمم من رؤوسمم. » 

عله یکن يقصد إلا الشوعرين : ولكن أترام یظنون أن مقاتلاً في جیيش 
التحرر الوطني هو من غير هذه الطبنة؟ ان اعمال العنف هذه لا تعود الا بنتائج 
سيئة > ولقد اقتنع الالمان انفسمم بذلك عام ٠۹۶٤‏ . انما كلف أرواحا بشرية 
ولا توفر أرواح) أخرى . 

ومع ذلك » فان الحجة ليست حخطئة تقام) : وهي على كل حال قلقي لنا 
ضوءاً على رسالة التعذيب : ان الاستجواب الذي هو مؤسسة سرية أو نصف 
سرية > مرتبط ارتماط) وثىة) بسرية المقاومة او المعارضة . 

وفي الجزائر انتشر جيشنا في الاراضي كلما : فنحن نلك العدد والمال 
واللا > اما الشرار فلا بلكرة هيا الا القن وتا قم ومن الب 
مم . ولقد عرفناء وبالرغم من الخطوط الرئيسية مذه الحرب الأهلية» اغتبالات 
في المدن › وان في الريف › ولم تختر جبمة التحرر الوطنية نشاطاتما » وانغا 
هي تفعل ما تطتى فعله . وهذا كل ما في الامر > وان نسبة قواها الى قوانا 
جبرها على ان ماجنا هحمات فجائية » فعلسما ان لا رى ولا 'تنتظر ولا تمس 
أذ تضرب وتختفيي خشة ان 'بقضى علمما . ومن هنا ينيع ضبقنا : اننا نقارع 
خصما سردا > فذه يد تلقيي قنبلة في شارع › وتلك طلقة بندقمة تجرح جنديا 
من جنودنا في الطریتی › فاذا سارعنا ل تجد احداً . وفيا بعد ٤‏ لا بد ات بعثر 
على مسامين لم بروا شيا . ان الامور مترابطة »> ات الحرب الشعبمة “ حرب 
الفقراء ضد الاغنباء »> تتميز بالصلة الوثىقة التى تشد بين الوحدات الثائرة وبين 
الشمب بوق الروت تفه يصع ةا الفضن كن لوحا اة العش 
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النظامي وااسلطات المدنة ٠‏ العدد المومي الذي لا عد “> وتقاتى فرق الاحتلال 
من صمت اخرس انتحته هي نفسٻا > وتدرك ان هناك ارادة لاصمت لا عكن 
الامساك بہاء سرا دائراً حاضراً في كل مكان» ويشعر الاغنباء بأنهم مطاردون 
وسط فةراء لا بتكاهون؛ وتحد « قوى الاأمن » نفسما مرتسكة بقدرتها بالذات؛ 
عاجزة عن مواجمة العملمات الحربمة الصغيرة؛ إلا بالتنظف والتكنوس‌وبعثات 
الانتقام “ وعن مواجة الارهاب إلا بارهاب . على ان هناك شيا خفا : بحب 
الاستحواب والاستنطاق في كل مكان . 

ان التعذيب غضب لا طائل تحته ولتده الخوف: يراد انتزاع سر الجسم من 
حلتى يصعد الصرخات ويقيء الدم. وانه لعنف لا جدوی منه : فسواء تکامت 
الضحة او ماقت تحت الضرب › فان السر الذي لا حصر لعدده موجود في 
مکان آخر؛ (ls‏ وأیداً “ يعمد عن المتناول .. وهنا شْقلب الاد الى سازیف : 
فان عليه اذا طبتى الاستجواب ان يبدا دانم من جديد . 

ولكن حتى هذا الصمت وهذا الخوف وهذه الاخطار الى لا تري قط > 
وهي حاضرة ابد » لا يكن ان تشرح سبب ضراوة الجلادين وارادتيم في ان 
يسوقوا ضحاياهم الى الحةارة ومن ثم الى الحةد البشري اذا استولى عليمم على 
غير رضام . 

ان يتقاتل الناس : تلك هي القاعدة : فہم قد تحاربوا ابداً من اجل مصالح 
جاعبة او فردية . اما في التعذيب “ هذه المباراة الغريبة »> فاا يةيس الجلاد 
نفسه بالضحبة من اجل صفة الانسان ٤‏ وكل شيء بحدث کا لو انما لا ينتممان 
معا الى الجنس البشري . ۰ 

ان هدف الاستجواب لا يقتصر على إجبار الضحبة على الكلام وعلى الخبانة : 
بل على الضحية أن تشير الى نفسما بالصراخ والخضوع على انها بهبمة بشمرية ٠‏ في 
عبون الجسم وفي عنما بالدات . بحب على خبانتما ان تحطمما وتخلتص الحتمم 
منہا ال الابد . وان من یستسلم للاستجواب لم یکن راد فقط قسره على 
الكلام »> وانغا هو قد دمغ الى الابد بصفة كونه : أقل من إنسان . 
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ولا شك في أن تعمم هذا الشرط صفة من صفات هذا العصر . ذلك ان 
الانسان محاجة الى أن يصنع ؛ ان إرادته في ان يكون حرا لم تكن في اي 
وقت أقوى منم ا الآن ولا اعمتى وعء) > وكذلك الاضطماد م يكن اعنف 
ولا أفتك سلاح) . 

والمفارقات في الجزائر غير قابلة للتخفىف : إن كلا من الفريقين المتصارعين 
طالب دطرد الآخر دصورهة حذردة وقد سلتا المسامین کل شىء م حرمنا 
علمم کل ميءَ € حی استعیال اعتمم الاصة وقد أوضح p‏ ممي { كىف ان 
ا يتحةتى بإلغاء المستعمرين . امم لا ملکون بعد شیا » ولیسوا م بعد 
ادا ۰ قد صفنا حضار عم فا (E‏ عم حضار تنا . کاذوا و طلىوا الانضام 
فقلنا هم لا ونحن نتساءل: بأية معجزة ترانا نستبةيي الاستغلال الاستعاري اذا 
كان المستعمرون بتمتعون بالحقوق نفسما التي يتمتع با المستعمرون ? إن النظام 
المتسم کان ددفعمم ¢ وم الىۇساء الجہلة المحتاجون لاذ أء »› الى تخوم الصحراء ¢ 
والى آخر حدود الانسان ¢ دف > شفقة فه ¢ وقد کان مستّوی حباعم ¢ 
بسيب ازدياد المواليد» ينحدر من سنة الى سنة. وحين دفعمم البأس الى الثورة؛ 
قلنا ان علبهم “ هؤلاء اللابشر “ ان وتوا أو أن يۇ دوا إنسانيتهم ضدا : 
فادا! 2 دطرحون مما وثقافتنا وتةوقنا المزعوم ¢ واستوي عدم ان ٫طالہوا‏ 
بصفة الانسان وان رفضوا الجنسة الفرنسة . 

و دق٣صر‏ هذا التمرد على تحدي ساطة المستعمرين؛ واا 2 ود سعروا بام 
مېددون بوجودم ذاته . إن هناك حققتین متکاملتین وغير منفصلتين في 
نظر معظم الأوروبين القاطتين ف الحزاثر : إت المستعمردن م دوو حی 
إهي “ والسكان الاصلبون م دون البشر . وتلك هبي ترجمة اسطورية لواقم 
حقبةي» ما دام غنى الأولين برتكز علىبؤس الآخرين . وهكذا مجعلالاستغلال 
المستغل تبعا لمستغل . ثم ان هذه التبعية» على صعيد آخر؛ هي في صمم النزعة 
العنصربة ؛ وذالك هو تناقضما العستى وشرها المرر : ان الأوروبي الجزائري 
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فإذا حدث أن و كد المسل نفسه كإنسان يساوي المستعمر؛ فاذا تراه يكون 
الموقف ? إن المستعمسر دشعر أنه قد هش ف کسانه » وانه قد انتقص من قدره 
وهہطت قىمتە ¢ وهو > ری ف دغول هۇلاءِ الى العا اليشري نائج اقتصادية 
فحسب ٤‏ بل ان هذا الحادث بزری به لأنه يعلن له سقوطه الشخصى . وقد 
يتفتی له » وهو في غضبه › أن محلم بالاجتثاٹ › ولکن ذلك لا يمدو ان کون 
حالما شعريا حضا . إنه بعلم ذلك » وهو يعرف تبعبة الآخر له “ فما عساه يفعل 
من غبر عمال من السكان الأصلمين “ من غير ايد عاملة رخىصة › من غير بطالة 
مستدية تتح له أن يفرض الرواتب التي يشاء? وبعد ذلك إذا كان المسهون 
حقا من البشر ؛ فقد ضاع كل شيء »> ولم يبت نة حاجة حتى الى اجتشاثهم . كلا > 
بل إن ما يتطلب السرعة › إذا كان الأوان ل يفت بعد ؛› هو أن يذلوا › وأن 
تنتزع العزة من قلومم وأن يدفعوا الى صفوف البيمة . سبترك للأجساد ان 
تعيش ؛ ولكن لا بد من قتل النفوس. وتستولي علهم حمنثذ كامات : الترويض 
والتقو م والعقاب : فليس في الجزائر مكان كاف لجنسين بشربين اثنين > ولا بد 

وأنا لا أدعي بالطبم أن الأوروبمين في الجزائر هم الذين اخترعوا التعذيب 
حت ولا انهم حثوا السلطات المدنية والعسكرية على تطبيقه » بل على العكس : 
لقد فرض التمذيب نفسه تلقائء) » وقد أصبح « روتينا » قبل ان يلاحظ الناس 
ذلك . غير أن الحقد البشري الذي يتمثل فيه إا يعبر عن العنصرية “ لأنه إغا 
يراد دم الانسان نفسه بكل صفاته الانسانية “ الشجاعة والإرادة والذكاء 
ااا ت اغات قا الى طالب ما الي كنآ اف اففي 
اارذذق الى درحة أن حنقر صورته فسا ¢ فذاك لان عرب ولع س هذه 

وهكذا يمدو من هذا الزوج الذي لا ينقصل ٠‏ ا)ستعمر والمستعمَّر “ الجلاد 
والضحبة » أن الثاني ليس إلا تبعا للأول . ممالا ريب فه ان الجلادين ليسوا 
مستعمرين؛ ولا المستعمرون جلادين . فإن هؤلاء م على الغالب شبان يأتون من 
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فرنسا وقد عاشوا عشربن عاما من حباتيم من غير أن بتموا بالمسألة الجزائرية . 
ولكن الحقد كان هناك حقلا لاقوى المغنطيسية؛ فجذمم واخترقہم واستعيدم. 

إن هذا كله إنغا يوحي به مها في قضبة « الس » من بصيرة هادئة واعية . 
فإذا م يكن حمل شبئا آخر > فينبغي أن نحفظ له عرفانا عقا بالجيل. غير 
أنه قد أتى بأكثر من ذلك › فهو حبن أخاف جلاديه “ إا نصر إنسانىة الضحايا 
والمستعمرين ضد العنف الحنون الذي ينطوي عله بعض العسكريين ؛ وضد 
عنصرية المستعمرين . وار ألا تعني كامة « ضحاا » هذه نوع) لا أفېمه من 
الانسانية الباكمة : اث «اليغ » وسط هؤلاء القواد الصغار الفخورين بشبا مم 
وبقوتمم وبعددم هو الوحند الصامد › الوحمد القوي قا .ونوسا ن أن 
نةول انه دفع أغلى من من أجل حى بسدط » من أجل أن يظل إنسانا بين 
البشر. ولككنه لل يفكر بذلك . ولمذا نمتز بالغ الاهةزاز ذه العبارة التي وردت 
في نهاية فصل من فصول کتابه : 

« واحسستني فجأة فخوراً وفرحا بانني لم استسلم » وکنت على بين من اني 
سأقاوم مرة اخرى اذا عاودوا الكرة > وسأجالد حت النماية “ واتفي لن اسهل 
هم مېمتېم بان اعمد الى الانتحار » . 

اجل انه انسان صاب جلود › انتمى به الامر الى بث الوف في نفوس 
ملائكة الغضب . 

اننا نشعر في بعض أقوامم على الأقل انهم بحاولون ان يقلبوا الانيا رأ 
على عقب حين تنتصر الضحبة ؛ ويعلةون زوال السبادة وحة وق « السيد > 
وسرعان مها تجمد الاجنحة الملائكية ويتساءل كل منم : « اتراني استطيع 
الصمود اذا عذبوني ؟ » ذلك ان نظاما من القع قد حل“ محل النظام الاول › في 
ساعة الانتصار؛ ولا حاجة الى اكثر من دقائتىلمصاب الجلادون انفسمم بالدوار؛ 
ولكن الحقعة اث رؤوسمم فارغة > وان العمل يتجاوزم ؛ ثم انم لا یکادون 
دصدقون ما برتکبون من اعمال . 

وبعد › فما جدوي إقلاق ضمير الجلادين ? إذا فكر احدم بان يقول شا > 


A 


اسرع الآخرون الى الرد عله بقوهم : اذا فقدتا انساناء فاننا جد عشرة 
بدلا مه . 

ان شہادة د اليغ » تبدد اوهامنا : لا ٤‏ انه لا يكفي ان نعاقب بعض 
الأفراد او نعيد تربيتهم “ ولن فستطيع أنلسنَة حرب الجزائر > فقد قام فما 
التعذيب تلقائ.) ؛ وأدت اله الظروف وعقته النعرات العنصرية .. واذا كنا 
نود ان نضع حداً فمذه الأعمال الوحشية القذرة الكثيبة »> وأن ننقذ فرنسا من 
العار وننقذ الجزائريين من الجحم »> فليس امامنا الا وسبلة وأاحدة : أن نفتح 
المفاوضات ونعقد السلا“ . 


. ٠۹۰۸ آذار‎ ٩ › ۳۵۰۰ س جربدة « الاکسبریس » العدد‎ ١ 
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الطاب لإتارة 


في البده »> جرى كل شيء کا ينبغي > بل أحسن ما ينيغي . کا هي العادة 
دايا . إن فرنسا اللاعسكرية والشوفىنىة »> تحب استعراضات ٠١‏ توز٤ولكنما‏ 
منذ عمد الجنرال رو لاشه) »> كفت عن ان تحب" الجنود المشاغبين . وقد 
حدث ذلك الصراخ قي سوق مدينة الجزائر » وكان الراديو 'يطلقه دفعات؛ وقام 
المجوم على قصر الجا ج > وكانوا يصمحون « ليعش ماسو ! » في الشوارع ؛ وفي 
باريس › قام الاتحاد . وعزمت المراكر النقابية ان تصمد بصورة مشتركة . 
وتدفًا قلب السد فليملات: فارتمى رئيس ججلس الوزراء في احتفالات التكلىف 
بالضيف المعروف لدى المتخر”ج الديكتاتور الذي اول القيام بانقلاب . وقد 
وجد الجرأة على مماجمة أصوات الشيوعبين : ولكن ذلك كان بدافع تبرئة 
الضمير . وبالاختصار > أمسية. جيل ونسم لطيف > وهذا المزيج اللذيذ من 
الأمل والقلتى الذي يوجد في جيم البداءات . على انه كان ثمة شرك : اننا ل 
نکن قد رأینا کل شيء : 

إن الرجل الشسَّ رفي" العظم »> خط ر” على الأمة ؛ حتى ولو احتبس في قرية 
متوحّدة . فمو إن صمت > ممع الناس ماضيه . وقد كان الجترال ديغول محتفظ 


منذ وقت طويل بالصمت؛ ولکن ماضبه کان باق.] بيننا. ووحدنا تجاه« ماسو» 


۱ ولد في رین ( ۱۸۳۷ - ۱۸۹۱ )وکات وزرا للحربنة عام ۱۸۸١‏ » وقد حاول 


Ve 


و « سالان » . كنا نستطيع ان نصمد . ولكن وزراءتا أخذوامن طرف : 
فیا کانوا یتشاورون مع الجنرالمة» رأوا فجاًة شبحا لا ينتهي عند" عند اقدامېم . 
وکان « سالان » على الشاطىء الآخر › قد بدا يصرخ : « لبعش ديغول » وکان 
جيم سكان مدينة الجزائر دصرخون : « ديغول الى الج ٠‏ 

وفسد الزمن دفعة واحدة : واكتشفنا من جديد منطت الكوارث الدي لا 
هوادة فه ؛ إن العدو يقد ؛ في هذه الحالات ؛ من كل شيء ؛ مم) فعلنا. ولكى 
کر ا کات ی فا اد فی ولت مسن درل ٤‏ انت 
ترتي في ذراعي سالان . وکان ت الوزراء مقتنعین يانه ينبغي ايقاف مذابح 
الجزائر في أقرب فرصة ؛ وكانوا بريدون التصريح بذاك ؛ وكان بعضم قد 
صرح به؛ للمرة الآولی. ولکن اذا کان فلہملان بود ان کون له حظ في البقاء» 
فلا بد من هزم ديغول با مزايدة . فاذا به يقترح سبعة وعشرين شرا من الخدمة 
العسكرية > ومانين ملمار فرنك ضرائب جحديدة > وملاطفات حلوة للجترالمة 
المشاغين . ولكن عا : فان رحال مدينة الجزائر س مدذمين وعسکریین -( 
دکونوا راغبین فىه . ولا ماله : کانوا بریدون دیغول . 

ومحافظة على البقاء؛ اصبح فريتى الوزراء « حت نہاڈ) » ؛ وكان قاب ااسيد 
فلہملان يبي في جميم كرات الصوت : « خطا فاجع؟ سوء تفم مأسوي e!‏ 
ولکن نزعته الحر بمة المنتيلة سرعان ما فقدت ميزتا بصمت خلفه . وکانت 
الحكومة تضم نفسما لتجلب بسمة الى شفتي سالان : سنبداً باحراز النصر 
النہاني “ وإبادة العدو ؛ وبعد ذلك نعمد الى التفاوض . ولم يكن سالان لبقرر 
موقفه » فا كان رئيس الوزارة حرض مدينة الجزائر على الثقة » وكان اليسار 
الفرنسي يتساءل في دهشة عا كان بيزه عن « بمدو » »> وبأية خدعة كان قد 
منحه “ كل أصواته؛“ السلطات المطلقة التي كان قد بدا صرح بأنه سيستطيع 
ان برتد بها عله . 

في الالحظات الشفقعة - الكشرة في تار خنا - الى تسم الانقلابات ؛ كارف 
شيء ما يستلفت دانا نظر المراقبين: الخاط بين المواطف والافكار. اننا نتصور 
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من بعد أن ثة بعض الفرقاء المتصارعين ؛ انصار الدكتاتور القادم ؛ والمدافعين 
عن القدع ؛ وانهم يتنازعون حت يصفي هؤلاء اولك . ومن قرب › ليس مُة ما 
هو أ کشر تخبيبا من ذلاك : ان اليم مترددون » والميع خائفون ؛ المشاغبون 
والحكومة على السواء » الميع م ضد ومع المبع في وقت واحد . إن لنا 
أعداء ألدّاء الى حد بعيد حتى اننا نؤثر العبودية او الموت على حالفتهم حتى ولو 
ضد عدو أكثر لدّة ولكن أ كثر جدة . والانقلابات تسمل كشراً حبن بفضل كل 
فرد ان یستسلم باختباره لاعدو على أن يفقد سيدا يضعه فوق كل شيء › وطلى ان 
ينتج منه شيا آخر محتقره بصورة خااصة . وينتمي الأمر بكل فرد الى اف 
يشل نفسه ویشل سواه ٤‏ ويقوم أقل من أصيب بالشلل بالانقلاب اتفاة) > وهو 
برتجف . 

وعندنا » فهمت منذ البوم الثالث أن الاشترا كين كانوا بحتقرون شيثا في 
العام أكثر من العبودية والموت وإذلال البلاد ؛ هو « الجبمة الشعبية » . فقد 
قرت « القوة العالبة » و « الاتحاد الفرنسي للعال المسيحبين » و « الاتحاد 
العام للعمل » ان تصمد مع) > وسرعان نما انطلقت صبحة في مجلس النواب : 
« لقد عاد ؛ وهاهو ! » وجرا « شبح الجمة الشعمية » سلاسله ذلك الوم في 
جميع أعمدة جريدة «لوموند» المذعورة. وي البوم التالي نشر «الاتحاد الفرنسي» 
للعال المسسحبين » و « القوة العمالبة » تحذبراً مشةر كا : إن العمال بعحافظتمم على 
برودة أعصام م“ وهدومم؛ وباستنكافمم عن المظاهرات السابقة لأوانما ينةذون 
« الجمهورية » . وصاح كل مر كز نقابي باستثناء «الاتحاد العام للعمل» وكل حزب 
سباسي باستشناء الحزب الشيوعي : « الأفضل ان ينهار الح !» ولم يكن ثمة 
اثر « للحبمة الشعسمة » . كانت القضبة قضة بضعة اتفاقات “ وبعض التدابير 
المشةركة المتخذة لغفاية دفاعية عض . وكان ذلك كاف] لكي يدفم السيد غي 
موليه السبد فليملان وأن ينتزع منه الكلام ويبتمل الى الجترال ديغول > عن 
طريتق وسبط ٠»‏ ان يتنازل ويقدّم بعض ألوان التهدثة لارأي العام . 


وكانت هذه العملية تناسب اجيم : وكان الجنرال » عشة الأمس › قد 


YY 


أصدر تصري] صابا بعض الشيء > فل يرق للناس إلا قلبلا . وم يڪن شارل 
ديغول قد أشار أية اشارة الى القوانين المورية ؟ ولو تفضتّل وقال كامة قصبرة 
من مثل : « اني لن أمس" هذه القواذين » أو « لن ارید ہا شرا » تفت له 
فرنسا ڪا فعلت عام ۱۹4٥‏ > ولوجد السبد موليه “ بالمقابل »> طريةة لمل 
السمد فلىملان على الاستقالة : فرا كان الجنرال ديغول بحفظ بض الحقاثب 
للاشتراكين في وزارة الاتحاد الوطني . وبعد ذلك بقليل » اكتشف السيد 
فليملان في ذهول مغتاظ أن الشوعبين قد ممحوا لأنفسمم بان يصوّتوا في 
صاله » وانتزع اصواتهم وقذف ا في وسط الدائرة . وفي حرك بلاغة سخيّة؛ 
مضى الى حد أن رفض منحمم حت الدفاع عن الحريات الفردية : فانم إ 
یکونوا جديرين ا . وكات من أثر هذه المزايدة على مهاجة الشوعبة في 
« الحزرن الموريين الكميرين » ان درد كل فرد الى العحز والى الوحدة . وقد 
اثبت غضب العمل « ابزروني » أن اليمين « البيثاني » بالرغم من المصالة التي 
جرّبت في السابتق > لن يغفر ابداً لديغول انه أدان بيتان . اما في اليسار “ 
فقد كانت بعض المفوس الطبية تستمد لونا من الراحة من هذه الحجة المشرقة : 
هل يستطيع « منقذ المورية » ان دمما ب ديه ؟ ( مع ان الجواب سل : 
RT‏ 

وأما في صفوف الشبوعبين» فقد كان بعض المناضلين؛ تحت صرامة موقفمم؛ 
نشعرون أن لدم بعض الارتباك : كانوا يامحون المصالة الوطنية الكبرى > 
ولا خفون عن انفسمم انیم سیدفہ‌ون ھم منہا . ولکنہم لم یکونوا ینسون رحلة 
شارل ديغول الى موسكو ولا الميشاق الفرنسي - السوفباتي . وكان ثمة ڪذلك 
هذا الشعار : فرنسا ! فرنا وحدها ! ورعا کان هذا بعنى : اننا سنفسحب من 
تف اطاط ۰ 

وللأسباب نفسما > ولكن معبكوسة ؛ كانت البورجوازية الكاثولىكىة 
الضخمة > وهي العماد الاي لحزب « الحركة الممورية الشعسة » > تظهر غمظها 
من « منقذ المهورية » : انما م تكن تشك بأنه قد أعاد بعض النظام ؛ ولا 
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شك في أن ضربة مكنسة لا تسيء ابداً ؛ ولكنما كانت على استعداد لتييم 
الجزائر > والامبراطورية كلها »> من احل الاحتفاظ بالصداقة الانكلو- 
سكسونىة . 

ولكن ما الذي كان قد قر "ره » فعلا »> بشأن الجزائر ? الإبقاء علبها? 
التخلي عنما ? كان هذا يتوقف : على الايام وعلى الزوار . وقد ظل الالتباس 
باق بعد تصر حه : على ان البعض قد نبوا الى اذه > بالرغم من عدم تلفظه 
بعمارة الجزائر الفرنسبة “ فقد اهم اڪ من مرة بالاشارة الى « الشعوب 
التحاامة E‏ وقد حل دت هذه اللاحظات ازمة من الماسوشىة ف السار ھا 
دامٿت وزارة فلىملان قصادر ر اتنا لی تدفع سباسة اشاعة السلام الى د 
موت آخر مناضل جزائري » أليس من الافضل ان ”تسلّم هذه الحريات 
الضائعة الى ديغول وان يستخدمما لصنع السلام ? ذلك أنه الرجل الوحيد في 
فرنسا الذى يستطع أن رد العسكر دين الى الصواب > وان نقرض ارادته عل 
أوروسي الجزائر. وقد كان هؤلاء الشمداء المقبلون يرضون ان يدفعوا ممن السلام 
الجزائري تصفية مؤسساتنا الدعوقراطبة . انهم سيمتهجون في السجن باستقلال 
المسامين . 

وھکذا کان کل فرد ىدو وهو بلاحی س عير مئة لون من النشاطات 
المختلفة؛ في اللجان المناهضة للفاشمة > وحتى في المنظمات السباسبة - حلا بطا 
ومتناقضا » کا لو انه »> وقد يئس من « الممورية » ٤‏ لم یکن يسعه ان يتنم عن 
وصح آماله العلةة رين يدي الجنرال دیغول ی وقد کان الاس 4 ف الشوارع 6 


يصمتون : كانت المقاهي غاصّة » ولم تكد واردات المسارح تنخفض . 

حتی لکان المرء کان یستطیع ان یظن انیم لم یکونوا یکټرٹون إلا بحام 
الخاصة ؛ ولم يسبتق لي قط ان رأيت ممل هذا العدد من العشاق . 

م ماذا ? هل بجحب ابوط الى الشارع للدفاع عن غي مولمه ؟ غي مولىه 
مدينة الجزائر ؟ غي مولبه السويس ? أبجب ان يواجه المرء » اكرام له » امر 
انقسام الجزائر ? والحرب الاهلية ? من منك يعض رأسه لاضرب من أجل 


Yt 


ما كس لوجون « صددتق المتطرفين ? » . 

إن هذه الكمات تد صدى ها في القلوب ؛ وز الناس رؤوسيم : لو کان 
ثة رجل عادل واحد فيا مجلس الوطني .. ولكن لا : إن هذا كن . الا يقبغي 
ان بتر کوا لقدرم > هۇؤلاء المساكين أو يلحا الى ديغول ؟ الواقم ان الجترال 
دیغول قد جعل الناس ہز اون وله في مؤتره الصحفي . جاح رخبص : 
ولکنني أتحدّى السد مولمه ان يعامله بالمثل . ليس من الضروري أن يتحداث 
المرء مطو”ل الى الناخب لمحرز ما بجتر”ه من ألوان الغضب : غضب فوضوي › 
غضب الاشتراكي الخدوع . إن عوامل اقوى من ذلك ممُة مرة “ ولكنهامن 
الطراز نفسه» واحقاداً واشمئزازات قد شلّت في الماضي مقاومة العمَّال لحادث 
۲ کانون الأول . 

کان ديغول دنتظر . وكان هذا الحل من الصمت دستمد قوته من ضروب 
ضعفنا > وكان المكان المندسي ميم ألوان عجزتا »> ولكل تناقضاتنا : صحبح 
انه كان ثمة مزدد من مراكز الإطلاق > ولكن كاري مُة كذلك مزدد من قوة 
« الجبمة الشعببة » ؛ وكان ثة مزيد من الحرب في الجزائر > ولكن النظام 
العنوي ازداد دعا وثباة] . وحين أعلن في الراديو انه سيعقد مؤةراً صحفي بوم 
الاثنين » بدا أن" كل شيء قد انتهى . سوف يكون لطبفا > خفىفا > موالا > 
وسبكسب الناس . وصباح الاثنين ؛ وحوالي الظمر » كان الناس براهنون على 
أن « الممورية » ستخسر 1 

وبعد المؤتر الصحفى ›“ ظلت د الممورية » واقفة على قدمہا ؟ وبدت 
راتا اسب عا كت نظن . وجيت الاغظار :لمل الورة لن فط 
الصمود في وجه العنف ولكنه شيء عظم أنا ل تخضعم لارقة . 

کان السيناريو قد رتب > وقد شاهدناه : سنح الرأي العام بعض أقراص 
التہدئة › ف نجار في حماسته السىد فلىملان على الاستقالة . ولكن ماحدث هو 
العكس › وهذا ما أثار دهشة الميع : لقد قطّب أصدقاء الجارال وجوهمم ؟ 


والوحوه الوحدة الى اشرقت ھی وحوہ خصومه العازمين ومع ذلك ؛ فانه 
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کان ود أدلى بتصرحات مطمنة ا ٤‏ وم يكن ثة جال للشك ف صدقما: اذه 
ل یکن رید أن قبل ان کون متعصً] > و کذلك دیکتاتورآً ؛ وهو سیتلقّی 
سلطاته من رئيس الجمہورية “ وڪذلك تكاةه من الجاس الوطني - ولو کان 
الاجراء الذي ينبغي ان يتسم اسقشنائا . 

ولکن ما کان بفکر به الجنرال دیغول وما کان بقوله قد کف عن ان 
تكون له هة الا في نظره ونظر المهر ”بين اله . فانه حين كان يۇك“ في نة 

سّبة انه لن يستصوب » وقد بلغ السابعة والسبعين > ان يارس الديكتاتورية > 

فانه م یکن باق له الا اختيار احد امرين : إماان يتخلتى عن الك ( او لا 
يكون مدعو لأخذه ) وإِمّا ان يصبح دكتاتورا . ذلك لأن الموقف هو الذي 
يقرّر > لا أعالنا الخاصة > بل المعنى الذي نأخذه بالرغم مناء في عبون الآخرين 
وي عمو ننا بالدذات . 

يجب ان نتحدث اول عن هذا الوم الأعرج : التحكم . وتفاديا لطرح 
السؤال الاساسي ( « على أي شيء ستةوم سلطة الجنرال ديغول ? » ) كان السسد 
سوستدل قد اخترع هذه الكماسة القانونية : إن ثُمة نزاع) بين فرنسيي الجزاثر 
( مدنمين وعسكريين ) وبين الحكومة . المطلوب من شارل ديغول ان يتفضّل 
فسکون حکا في التزاع . 

ولكن ما كادت تذ كر هذه الحجّة الغريمة الى ردّدها الجنزال في مره 
الصحةي “> حتی کان وقعہا في الآ ذان مزعحا . فېل سىق ان رؤبت حكومة › 
ما كانت ضعيفة » وهي تقبل ان حل" بالتحكم نزاع) سبتبه ترد موظفما ؟ 
قد اراد دیغول أن بوضتح‌ان الجنرالین سالان وماسو لم يکونا مشاغبین طامعین؟ 
والحكومة لا تعتبرها كذلك . وهذاصحبح شكلا : ولكن الحكومة ليست 
واثقة من نفسا؛ ومن الممكن ان تتمّل وتبطىء.والأمر سواء ؛ على كل حال : 
إن هذبن الجنرالين مشاغبان او انيا ليسا كذلك . 

فاذا كانت الحالة الأولى > فان الحكومة تتخذ عةوبات حتى ولو كان ضعفما 
الموقت يقسرها على ألا تطبّةم_ا ؛ واقتراح التحكم هو اعطاء مكافاة لمرد . 


۷٦ 


أما اذا كانت الحالة الثانية > فان الجترالين م يكفًا عن إطاعة رؤاا ( حى 
ولو كانت حالة الطوارىء قد أجبرتي) على اتخاذ هذا التديير او ذالك من غير أن 
براجعام ) ولوس نة ما هو موضوع تحكم . وهكذا ترى ان" هذا العرض الذي 
لا يصدق > يصبح مجر "د أن مَس به > إهانة لسلطة الدولة السّدة > وبسقط 
في اللامشروعىة . 

ومع ذلك »> فثمة عاولة لتوضرحه : وسرعان ما ينفجر . إن التزاع ينصب 
« الجزائر الفرنسية » ضد المحكومة . فماذايصنع ا حك ? انه بريد أن يأ كل 
أحد المرافعين ويحتل" لته . والحتق ان الجنرال ديغول انما يضطلع مهمة السيد 
فلىملان وبسلطاته من أجل أن « بکون حکا » . ولڪن حين يصمح السد 
فلیملان شارل ديغول » فكيف يبقى التحکم مکنا ؟ إن المحك هو اول 
قاض وخصم ؛ مم انه لیس م جال لاتیک ے ما دام لیس مه نزاع بين رئيس 
فرنسا الحرة وجوش الجرائر ؛ وهذه التفسيرات المرتبكة تفر الفضيحة التي 
ترید ان تقنعما . وحین بصرح الجنرال دیغول انه مستعد للاضطلاع اطا 
الجهورية > فانه يكون قد تلقلى التكليف الةضائي » وهو التكلف الوحيد 
الذي له وزن لديه . إن الضباط والمدنين الاوروبمين قد عبذوه لہارس بامم 
الاستعمربن دكتاتورية غير مشروطة على المحل تين المتروبولءين . وهذالم بقر”ه 
الحنرال دیغول کل تا کد : ويالفعل “ فإن کرامته ووطنيته وعز ته تأبی 
عليه ان رضحي بفرنسا من أجل مستعمراتما: انه انما بريد «الوحدة 
الطرفین . ولکن ماذا ہم ما بریده . وماذا ہم ما بریده ضباط ما وراء 
البحر؟ ليس ثة اي شلك" في الا" يكونوا لما الاحلاص؛ وربا م يشعروا 
الأ بشعور دعوته الى مساعد مم > والى مساعدة فرنسا) براها . ولكن النتحة 
واضحة : لقد فرضوا او حاولوا ان بقرضوا من اختاروه على ارادة المحلس 
الوطني . فسحب عليه ان بقبله او ان برفضه تحت تهديد حرب أهلية . إنه 
سیبقی هنا بلا انقطاع » تی ولو أبعد ظاهري] أو مؤقتا »> شأنه في ذلك شان 
الامراطور الذي عمنته ا جوش الرومانىة . 
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وهو يستطیع ان دظېر من حدید عند أدنی أزمة » غداً» أو بعد ممانة 
أيام “ أو بعد عام . انه مرشتح دام ( الا" ان ياتي انقلاب فيجعل منه 
الامبراطور المارس) من جرّ"ّاء هذا الشانتاج الذي لا محتمل . إن لعبة القوانين 
الدقراطبة مزو "رة تزويراً جذريا . واذا لم يأخذ ديغول الحك > فسيظل 
مزوراً حضور هذا « المطالب بالإمارة » الى ان يتخلتى ر“م] عن الحتى المريف 
الذي منحته إياه القوة . 

وما بهم أن تكون الأشكال الدستورية بعد ذلك مرعبة أو غير مرعية . 
فإذا لم يدع رئيس الممورية المطالب بالإمارة » واذا نوى هذا أن يستعمل 
القوة؛ فان العنف سيدو عاري) . اذا استدعى السمد كوتي» شارل ديغول؛ فإن 
هذا استسلام آخر . وة تصريح للجترال بعد المغزى في هذا الصدد : « إن على 
« الجيش » أن « يطبم » الدولة . ولكن لا بد من أن توجد الدولة . » ولیس 
مُه ما هو افضل : إن الجبش لا يستطيم أن « يعصاك » با سد فلىملان » لانك 
لست الدولة > بل أنا الدولة : من أجل هذا سبطيعني . ولكن ما دام السيد 
جنرال > فإن الجيش لا طبع إلا نفسه › والبلاد تطيع الجيش . وصحبح جداً 
انها ضعيفة » دولتنا . ولكن على من تقم التبعة إن ل تقع على جارالمة الجزائر 
وعلى المدتين الذين يدعمونمم ؟ وإن لم تقع على الوزراء الذين أضعفوا جعم 
الدولة بتنازلات تزداد إا وخطورة ؟ إن « تغطىة » حادث « ساقىة » ٤‏ يا 
سد غايار ٤‏ لم تكن فحسب الاضطلاع في جذل بتبعة جرية “ بل كذلك وضع 
خلفك تحت رحة ترد عسکري 

وإذا كان شارل ديغول ملكما » هذه السلطات الاستثنائية » فما تراه قاعلا 
ا ? ما هي مشروعاته ؟ باي" اتجاه حول حکلمه بصفته حکا ؟ إت 
هذه الأسئلة ستظل" بلا جواب ما ظل" بعيداً عن ا لحك › أي رعا الى الأبد . 
ذلك أن ديغول ينهي صورته لنفسه کا بدأها : بالصمت . وليس سيب ذلك أنه 
لا ملك مشروعا له . ولكنه لن بطلم الناس عليه : ذلك أنه - وهنا يكن 
الخطر الأخطر - لا بريد أن حك عليه من برتامج يتبعه بل من شخصه . لا من 


۷۸ 


أجل ما يفعله اليوم > وإنا من أجل ما فعله أمس الأول حين كان يسل « فرنسا 
الحرة » بالةرب من د الملفاء . 

وإذا طلب منا موافقتنا ٤‏ فلاس « برعم » جہلانا لخططاته؛ بل « سیا ». 
وليست القضبة ان نطلب منه ‏ بكل الاحترام المرغوب فيه - ماينوي أن 
يفعل » بل أن تقر" سلة) كل ما سبعمله “ على ضوء ما عمل . وتلك السنوات 
ا مس التي صنع فما « تاريخنا  »‏ برفقة كثير من الرجال الآخربن - ستضمن 
كل أعماله المقلة » أي كانت . أو بالأحرى إن حركاته البطولىة والختفمة “ مما 
كان الظرف غداء علبنا أن نعتقد انا هي التى ستولد من جديد» وقد انسحمت 
بصورة خفية مع متطلبات الموقف .. إن العودة الخالدة لمر كته الماضبة هي التي 
فخأة » مقدّسة . وهه الصلة التى تشدنا إلمه ولا بد - إخلاص ٠‏ أمانة › 
شرف ٠»‏ احترام ديني - تحمل اسما : إنه الاعان الحلكّف الذي بربط الشخص 
الى الشخص ٠‏ أو إذا كنا نفضل > إنما صلة خضوع صاحب الإخاذة لاسيد . 

وأا لا أدّعي ان هذه الصلة خالبة من القبمة البشرية : ولكن يسبب أت 
الصلاة نل بالموت والماضي ؛ ومرهقة يصفة التقديس › فا على طرفي" نقمض 
مع الصلة الديوقراطبة الحض التي تتلختّص بال على المشر من أعاهمء لا الح 
على الأعمال من البشر › وبالتواصل عبر المشاريم المشتر كة» ويقاسمة التبعات› 
وبتقم عمل نسبة الى هدفه ونتىجته . وهذا مها أحس به الصحفبون الذين 
حضروا لوغر ¢ وفا دعك ¢ مسىمەو الإذاعة : إن وحده ھا الرحل الحابس 
نفسه في عظمته تحول بينه > في كل الأحوال “ وبين أن يصبح ردس دولة 
جمورية . أو تحول بين الدولة التي سبصبح رئيسما وبين أن تبقى جمورية . 
وجميع أولئك الذين أحسوا أنفسهم منجذبين الى حد“ كبير أو صغير » في هذه 
الايام “ الى دوار الكارثة “ والذين شعروا بتعة حرّيفة أن روا فرنسا كأام ا 
القدّر» والذين كانوا امون بديوقراطبة ديغولىة “ جنائزية بعض‌الشيء ولكنما 
حَّة » قد أدر كوا دفعة” واحدة ما يعرض علهم “ والشيء الوحيد الذي يكن 
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أن ”يعرض علمم “هذه العظيمة الكثيبة المتوحدة . وليس من قبل الاتفاق أن 
تنسى القوى ال مورية خلافاا وتتجمَّممنذ مساء الاثنين من أجل نضالأجدى»› 
وليس اتفاق] ان تحس المحكومة نفسما أشد" صلابةبين ساعة وساعة>وأن تتكون 
اضر ابات المترو والاوتوبيس والتلةون ناجحة نجاح) غير مشكوك فيه . صحبح 
أن فرنسا محاحة الى دولة قوية ؛ وبحب إعادة ساطة الحكومة الى هدمتهما اثنتا 
عقر نة من الشات والتصوات ٤‏ ولكن أفضل طربقة لإغاز هدما هى 
تسليمہا ل « رجل قوي » واحد يفرض‌على المع قوانينه : إن عليذا أن نعيسد 
بناء « هذه » الدولة الخر"بة > و « هذه ) الممورية الحتقرة > مع الرحال 
أنفسمم > مع جيم الرجال الذين م مسؤولون عن إفلاسم-ا النصفي ؛ ونحن لن 
نرد" هما قوتما المرتبطة بالمؤسسات إلا إذا اعدا في الوقت نفسه » وني وجه جميم 
أحلام العظمة الميتة > بناء حقوق المواطنين وحرياتيم الحققية . 


» 


۰ ۹8۸ ايار‎ YY <+ TINY جريدة « الاكسبرس » العدد‎ ١ 
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ورا لحار 


قالوا نا اننا سننتخب : وهم يكذبون علبنا . فلننتزع نسبج الكامات 
الكبيرة التي قغفطي جرية : إن بوم ۲۸ أياول لن يكون يوم انتخاب » بل يوم 
عنف . والعنف »> انما نحن الذبن نتلقاه . 

من الذي اقترح اول هذا الاستفتاء ؟ لا أحد. إنه 'بقرض على الأمة السيدة. 
وهو سينقض علننا كالاص. ولا نأملن" ان نسحب منه بالصمت : إن الاستنكاف 
يعني التصويت الأعمى للا كثرية » أي كانت . 

إنني فم أن" المرء > في فرنسا على الأقل؛ لا يلك حت" النظر الى ورقتنا 
الانتخابية . وبعد ذلك ? إن هناك ألوان) أخرى من الضغط › ومن التزور . 
وستکون حرية الانتتخاب خطرة إن لم تكن عميّة إلا بالغرفة السر”ية. فالقوانين 
هي “ف الواقع « الي تضمن هذه الحرية والاخلاق . والعودة الدورية 
للاستشارات الانتخابمة تحمي المواطن من اللايقين والعجلة المفرطة . وتع دد 
الاحزاب بقسر كلا منما على شرح برنامجه “ من غير تعب . وباختصار » فان 
الناخب بعطبي رأيه في الاشكال المتلةاة > وله علاماته » وعاداته > والجديد 
لا يفقده رشده ما دام يظہر في إطار التقليد السياسي . أما الاستفتاء “ فمو 
يتمتم بالسحر المشكوك فره للارتحالات . وفيه تنقلب علاقة الجديد بالقدم . 
لقد بدأوا ررد عل واا ٤‏ ف بى عا الا قات ٢‏ ااه سرون 
علينا هذا الشيء المبتذل > ميثاقا ملكا . 

إن على اغب > الأضسّم « رض ا حرام » التي تفصل الممورية المرحومة 
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عن المملكة القادمة › ان يقرّر وحده > وبلا عون . فإما كل شيء أو لا شيء . 
كل شيء : الملك شارل الحادي عشر . لا شيء : العودة الى هذه « الممورية 
الرابعة » التي لا برغب فما أحد بعد . اا ان اقبل جميع مطالب الجنرال 
ديغول؛ او أن اسقط في العدم. أليس ثمة من حل" آخر? إن «المطااب بالإمارة» 
مجمب : « لا أريد أن أعرف ذلك . فإما أن تتينوا حلى » وإما ان أذهب .» 
أن اة مرا تاتا عن ف اة الك نات + اف مر ف اة 
الجورنة الرابعة شروت شارك ٠‏ إن فانق كر الأرةراطة ٤‏ رإذن 
فأنت ترید الملكة الديغولمة 

سبتقال إن الح كان فاسداً » وأن ضربة سبَّابة كانت كافية لإحالته الى 
رماد » وأن مهمتنا العاجلة هي أن نبني « دولة » . واا لا أنكر ذلك . ولكن 
بطلاب منا » استغلالا لححّة معقولة > إن نجعل من ضربة قسر وإكراه امراً 
مشروعا 

ولا ريب في أت هناك حالات يصبح فما تحويل القوة الى حستى احتياطا 
ضروري] : فالىكومة الثورية التي بحملما الممور الى الح > تنحدر الى الطغبان 
اذا م تسارع الى سن" دستور يصوت عليه بصورة شرعية . ولكن من الذي 
يتكلم الموم عن دستور ؟ ذلك أن الجنرال ديغول ليس أقل" من مختار الجماهير 
والجوع . ولكن هل يسمّى حبيب الشعب ذلك المرشح الذي يعدل عن القيام 
بدورته الانتخابية خشية الاضطرابات التي قد تثيرها ? لقد قام الدليل على ذلك 
يوم الرابع من هذا الشهر : انه بستطيم ان يتحدث في الراديو» وفي التلفزيون › 
وأمام مجلس ؛ ولكنه لا يستطيم ان مخطب في ساحة عامة . الا اذا لم يكن ثة 
قممة للقتلى والجرحى . 

لا : ان حکكومته لم تنبع من ثورة؛ واا من اغتصاب سلطة. ولن يستطيم 
صمت صحافة غرقت في العبودية حت قبل أن ”يطلب منما شيء »> ولا طببة 
ظاهرية للضباط ولا تعريضات الدبلوماسبين الأجانب » لن يستطيم شيء من 
ذلك ان ينسينا أن الجنرال ديغول انما ”حمل الى السلطة على يد كولونيلىة مدينة 


AY 


الجزائر . 

وهو نفسه لا ینسی ذلك . أتراه يعاني منه ؟ أرجو هذا . انه علىأى حال» 
يستعجل لكي بجازي اللاشرعية . وما دمنا لا نقول نعم ٤‏ مما بلغ من نفوذه › 
فانه حك بالقوة . بقوة الآخرين - وهذا هو الأسواً. وبضعف مثلمنا المنتخبين. 
وهذا العرش الذي 'سرق من متحف « اللوفر » لكي ”مجلسوه عليه > اذالم نعطه 
یاه حًا ورضی “ فلن کون شيء قد حدث . 

وهذه هي الخدعة : إن السلطة؛ حى ولو كانت مغتصبة › تأخذ دا مظمر 
الشرعلة ؟ يکفي ان « تسود » الفوضى ٠‏ لا سما اذا كانت ممبة » لتختلط في 
أعين الناس بالنظام . وان فرنسين عديدين ينخدعون في ذلك؟وأبوية الدستور 
الحانىة تاي فتنجز تضليلمم . فالتصودت ب « نعم ۲ کا دو هم « هو م 
التصويت للنظام المعنوي ٠‏ اما ال « لا » فسوف تغرقنا في الفوضى . ولكن اذا 
م يكن غة الا هذا » فان الاستفتاء سكون تدجبلا : انهم يعدأ وننا بالءودة الى 
الهدوء » والنظام “ والتقليد > لكي نعطي أصواتنا مشاغبي مدينة الجزائر . 

ولا تنخدعن" بهذا : إن جيم الاستفتاءات الشعبية في العالم لا تستطيم 
الحلولة دون ان تکون حرکة قسر واغتصاب فوضی وأن تظل" فوضى . إت 
المرء محس" دانا عقابيل مرضه القدم : وسيشعر العد الديغولي الى نهايته وفي 
جمبع مظاهره الاعتباط والعنف اللذين خرج متها . 

لقد قلت اننا سننتخب بلا ضغط أو اكراه - ولكن هذا ليس صححا الا 
دار النصف . إن همشة الناخبين كل لا يتج أ ؟ وحن تدر كه الغنغرينا › 
تد“ في اللحظة نفسما الى جميم الناخبين . لسنتزع' صوت” واحد » تكن جع 
الأصوات مقنلسرة . ومنذا الذي بحرؤ على الادّعاء الآن بان المسامين في الجزائر 
سینتخبون بحرية٤‏ وانېم سبطالبون باستقلاهم في وجه ٥٠٠٠۰۰‏ جندي ممتهم 
هي ان ڪنعوم من أخذ ذلك الاستقلال ؟ 

إن معونة الأصوات المنتزعة من المسامين تضفي على كل « نعم » تصدر في 
المتروبول فاعلية” إضافية > وتنزع من كل « لا » قلبلاً من طاقتم ا . ففي اللحظة 
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التي تسةط فما ورقة المعارض في صندوق الاقتراع > يصبح مواطا من الدرجة 
الثانية . إن رفضه ليست له القيمة نفسما التي تتمتع بها موافقة الجار . 

وإتام] لإفساد الأوراق »مزج استفتاءان متمتزان . والحقى اش شوب 
إفريقما قلا تون بعلاقات اة التنفمذية ئة التشريعبة في « الدستور » 
الجديد . إن الناخب الزنجي بريد الاستقلال ؛ ولكنه يتساءل عا اذا كانت 
موارد بلاده وغْوها الاقتصادي تسمح له ان يستغني عن مساعدتنا. هاا هو 
شغله الشاغل »› واقتراعه يتوّقف على الجواب الذي مجحب به نفسه ... 

وهکذا فإن صوتا يقول « نعم » ونکون معناه في مدغشقر الاستةلال 
الداخلي والسير التدر بحي نحو الحرية ٤يأتي‏ فيعني في باريس وضم الشعب الفرنسي 
تحت الوصاية والح من فعالية الأصوات التى تقول « لا » . وهذا العنف المرافي 
تار ضحاباه : والديوقراطمون وحدم باون من ذلك . 

إن كسب الأصوات بحدث في المتروبول نفسه . فالالتباس يبلغ دا لا 
يعرف الناخب معه أن أو ضد من ينتخب ولاذا أو ضد ماذا . وهذا الميثاق؟هو 
النظرة الأولى صورة . صورة الفنتان بريشته ذاتيا . وهذاالأمير - الرئيس 
الذي يلك › والذي ليس هو مسۇول إلا امام الرب٤‏ من کون ان م يڪن 
دیغول شخصا] ? 

هل كن التصديتى لحظة أنه سسكون مختار الأمة ? هل سيستمد سلطاته 
من الشعب السسّد ? على الاطلاق . إنه الآن متمر كز > وقد اختار أنصاره 
لبنتخبوه ؛ وهذا يعني ان الانتخاب ليس إلا احتفالا . فمنذا الذي مله الى 
العرش ؟ إنها فرنسا نفسما - بصرف النظر طبء) عن جميع سكانما . وهذه 
الذات الصلبة القاسية > التي لا براها أحد › لا تحتقر »> في الوحدة › أن تحدّثه 
في أذنه . وتسألونني الدليل ? إن الجنرال ديغول لم يكن يوم الميس الاي قد 
نال بعد نتبجة الاستفتاء . والدس" والخوف وحدها كانا قد جعلاه وزرا › غير 
أننا كنا قد استمعنا إلبه في خطاب أختاذ حرص الفرنسين › بامم فر نسا › على 
أن يقترعوا على الدستور . وكل شيء يكن هنا : إن فرنسا قد أقرّت ملفا 


At 


الاختبار الديغولي ؛ وقد رمم واجبنا . فإذا رفضناه > تألسّت فرذسا وأصبحنا 
أشرارا . وإذا قبلناه > فإن فرنسا ستجكسم > وريا ”دعينا الى الحفلات الرسمية. 

أهد قبل ان « أوليس » وحده كان يلك القدرة على توتير قوسه ؟ ومثله 
الجنرال ديغول الذي ملك وحده في العالم الكبرياء الضرورية للدخول في دور 
الرئيسالمىعوث من العناية. إذني لا اومن بالله > ولكن إن كان عل في هذا الاستفتاء 
ان أختار بمنه وبين المطالب بالإمارة الحالي ٠‏ فإني أفضتل أن أصو ت لله : فو 
أ كثر تواضعا . إنه يطلب كل حبّنا واحترامنا اللامتناهي »> ولكن سبق للكهنة 
أن قالوا لي إنه كان بالمقابل بنا وأنه كان بحترم الى ما لا نباية حر”ية أكثرنا 
بۇسا . اما أميرنا اهيل » فطلب أيض) أن نحترمه » ولكني أخشى كثراً 
ألا" بحترمنا . وبكلمة واحدة > إن الله بحتاج البشر »“ والجنرال ديغول لا محتاج 
الفرنسمين . 

بل الأصح انه بحتاجہم . فقد قاها: « انني بحاجة كبيرة الى ثقتك. » ولكن 
يبكفيه ان نمنحه هذه الثقة مرة > مرة واحدة > يوم ۲۸ أيلول . فاذا جرى كل 
شيء کا يريد “ قي ذلك الوم “ فاننا ستر كن الى الرجل الذي يظمر لنا الجذر 
الأشد والذي يريد أن مجملنا نتبنّى « دستور » الاحتةار . إن « الس » 
الوطني الشعي دقوم الى حانسه مجلس شوخ رجهي > وهو حروم من ملکه 
اختمار وزرائه بنفسه ومن صفوفه . ويأبون عله » تقريا »> ان يقاب الحكومة 
التي تفرض عليه . إنهم يةصّرون مدة دوراقه »> وبحتفظون بامكانية حلّه أو 
تعطبل جلساته بحجج غير واضحة. فمل تدر كون أا الفرنسدون أنهم ينكرون 
علیتا نحن » نحن جیہ) »> هذه الحقوی کلہا ? إن « استفتاء » ۱۹٥۸‏ يذ كسّرني 
بكلة لار كس تعود الى منة عام ؛ كان يةول : « إن التصويت العام م يظمر عام 
A۸‏ إلا اعحذف نفسه على الفور » . 

وهنا تماما يكن الالتباس . ذلك ان هذا « الدستور » يبدو لاوهلة الأولى 
الصورة الداخلية والمضخمة التي صنعما رجل لنفسه . ولكن من أمعن النظر 
فسما > يمس أنما نة تسوية بين القوى التي حملت هذا الرجل الى الح : 
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اقطاعبي مدينة الجزائر والرأسمال الكبير . وإرضاء للأولين بعطى التفو“ق 
والرححان لفرذسا الفلا حبة ف هة الناخين : فا لفلا ح دصوٴت دصو ت کامل ٤‏ 
اما العامل ٤‏ فلا - ولکن' دعوٴض عله حه وسام حوقة الشرف ۰ وإرضاء 
لمصارف > ”ختار الوزراء من خارج الجلس الوطني . ولا بمكن للأمر ان يتخذ 
شكلا آخر : فان ديغول حين حل الى ‌الساطة على أيدي زراعيي مدينة الجزائر“ 
حشا وزراءه بالمصرفمين . ويأمل رأس المال > إذ بحر ”ر اهرئة التنفمذية من اللعمة 
البرلمانىة »> ان براقب «الدولة » ؛ ولن بكتفي مشلوه بعد بالضغط على 
الوزراء “> بل سبكونون م أنفسمم وزراء . وإذ مختص ماو المستعمرين 
بالميزات طبقة الفلاحين » أي الجزء الأ كش رجعة في هبثة الناخمين» تلك الطقة 
التي تشرف منذ اثني عشر عام) على النفقات › فامم يأملون ان سلوا انتخاب 
مجلس ولا وحود له 6¢ مجلس بصو ت على الاعټادات العسكرية المرتفعة من غير 
ان دتردد . 

الرأمالىون الباريسمون > وملاكو العقارات الجزائريون : انا لا أقول إبثت 
هؤلاء يتفامون جبدآاً فيا بينم ؛ بل على العكس » بحب اعتبار الجنرال ديغول 
مدان قتاهم ‘ و D‏ الدستور اكان اهندسي لتناقضاتم ê‏ ولکن بىقی ام 
متفةون على نقطة واحدة : ك“ فم الشعب . 

أما أولئك الذبن لا ينخدعون بأ كاذيمم › فتأستعمل ضدم وسائل كبيرة. 
وقد قلت لك : إن هذه السلطة ”ولدت من العنف؛ فهي اذن ستظلباقمة بالعنف. 
لقد انتج لنا « الشانتاج » ديغول والشانتاج هو الدي حفظه لنا . 

انني قر“ اننا لم نبلغ بعد حد أن ننقض" تحت ضربات البنادق على صناديق 
الاقتراع . ولكني اقول إن الاستشارة الانتخابية لا تكون حرة حين يكوت 
الناخب تحت الارهاب . فدون هذه التهديدات؛ وبدون طائرات الجزائر هذه 
العظمة المستعدة للتحلتق من اجل إلقاء حمولتما من الظلينفوق بأريس ؛ وبدون 
الرجل « الذي حمل السكين بين اسنانه » > سيستةيل المثاق بقمقمات كبيرة : 


m* 


فهو من شدة الاختلاط والبلاهة والرجعبة الساذجة بحبث لن بحمله أحدعلى 


۸٦ 


مل الحد" . ولئن كانت « الجمورية الرابعة » قد ماتت › فلأنما قبل كل شىء قد 
E N N‏ 
تمام) ? إن حفلة ۽ أيلول » كانت على صورة فرنسا التى مثو نها لنا : الأمير في 
egy NEG es‏ 
الشرطة > في البعمد > هدر الشعب الذي يقول « لأ . 

انني أتوجتّه الى الذين يثقون برجل حزبران وأسأهم : ي هذا الميثاق ? 
تقولون ان الجنرال ديغول بحاجة الى ثقتك ؛ انا أفهم ذلك . وانتم تفترضون انه 
سقف في وجه الكولونيلية » وانه لن ينجح في علمته إذا م تكن البلاد خلفه . 
وأستطيم ايض] ان أفم ذلك . ولکن این ترا تجدون ان تصويتک وڪالة” 
وانتداب لإعادة النظام والسلام الى الجزائر ؟ إن ال « نعم » التي ستقولونها هي 
موافقة على كل ما فعله منذ اول حزبران. وإذن › فانم توافقون على وجود السسد 
سوستدل ف‌الوزارة؛ ولكن السبد سوستبل يمل تثلا شبه رمي «لان السلامة 
العامة » . وأنم تقر“ون ترقبة الجترال ماسو . ولكن الجترال ماسو هو أحد 
المسؤولين الرئيسبين عن ٠۳‏ أيار . فلكي تصوّتوا ضد التطرفين ل تجدوا وسيلة 
أخرى إلا ات تزجوا « نعم » ب « نعمهم » . ذلك انهم سبقولون جيم 
« نعم » ولا تشكتوا في هذا . وبعد ذلك › سيتعر“ف الله على أهله. الله» ولكن 
لا الجنرال ديغول . فكيف تراه سيستطيع ان يعرف ان نتم توافقون أو لا 
توافةون على‌الدمج ما دمع“ نم الخصوم؛ تقد "مون له الجواب نفسه الذي بقدمه 
له الأنصار ? 

إن کل شيءَ مز ور . ولو أن الجترال دیغول کان قد تی تأیید؟ لري 
إصلاحات ؛ وعملا حسوء) ؛“ والنضال ضد بء ض المناصر العسكرية والمدنىة > 
لبد بإعلان برناجه . افترضوا أنه قال : « اني أريد التفاوض مع العصاة » او 
قال على العكس : « سأخوض الحرب حى النهاية » فك سيكون واضحا ! إن 
كل انسان يأخذ آنذاك مسؤولباته . ولكنه بدلا من ذلك › يدعونا الى التفكير 
بسلطات الرئيس والمحلس الوطني التي لم تخرج بعد من مدان الخال . إن فرنسا 
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تدوّّم في حرب بشمة » والأسعار ترتفع كالسمم “ والصناعة تبحث عن أسواق. 
ثم يعرض علينا دستور ! وخارج ذلك : لا شيء ٠‏ الصمت او كامات تحتمل 
الممشبين يسارع مفسرون الى قفسيرها كل على طريقته . 

لا > ليس هو تأيىدة ما يطلبه منا اليترال » بل طاعتنا » لا أكثر . واذا 
تراک ستطمعونه ؟ لقد بلغت فرنسا سن الرشد منذ مثة وخمسين عام . فا 
حاجتما الى أب؟حذار من أن نسقط مرة أخرى في سذاجات الطفولة؛ والبالغون 
مالو الى ذلك اكثر ما ينبغي . ۰ 

ستجببون بأنک تعرفون هذا کله > ولکن لا بد من قول شروط مذلة › ما 
دام الجنرال ديغول هو الرجل الوحيد الذي يستطبم تمم ترد مدينة الجزائر . 
هو “ يقمعه ؟ حين يكون هو الذي قد أعطاء القوة > وهو بحفظ له هذه الةوة ? 

إن هذه د الحكومة » » في فرنسا؛ تعرف ان تلكون متسلطة مستمدة : 
لقد تعامت أن تحمل اشر طة تحشو بنادقما تجاه الجوع وتصادر صحف المعارضة . 
اما فا حص الجزائر » فعبة) ما بلتمس المرء ما يميزها عن وزارة « بورغيس - 
مونوري » . 

اذا صوتم لديغول؛ فما الذي ستعطونه مالم علكه من قبل؟ إنه يتمتع بالقدرة 
الكلية . وطوال ثلاثة أشر » كان يمكنه أن يفعل كل شيء » ولم يفعل شيا . 
وأنتم بلمقابل تدعمون شجاعة المتطرفين . فاعتمدوا علممم لتقكاثروا تحت هذا 
الظل الكبير . 

إن كل شيء مزيف . أ كاذيب وعنف » شانتاج > إرهاب ؛ التباسات - ان 
کل شيء في هذا « الاستفتاء » مدير لانتماك الضمائر وللحط" من قيمة تصويت 
الممارضان . 

اذا كانت كلمة « نعم » هي التي ستلتصر › ففكروا يا سوف يبع . ولكن 
حت من غير ان تحسبوا حساب المستقبل »> فمن غير اللائى ان تنتخہوا تحت 
التهديد . وما دمنا لم نستطع أن نتجنبه > هذا الاستفتاء المزوّر ٠‏ فليس لنا إلا 
جواب واحد نقدمه : « لا » . ولكن لمحذر السقوط في الش رك الأخير Y.‏ 


۸۸ 


نكن « الروح الذي 'بنكر داشا › . لقد تعمَدوا أن بدفعونا ومحشرونا في 
الرفض المحض : فلنتجمع ولنعط هذا الرفض مغزى . وليكن معنى « لائنا» 
المىجمة الى الملكىة « مجلس تشريعا » . سوف نةول للجنرال ديغول وللذين 
محبطونه : اننا متفقون معك على نةطة واحدة : إن الجمورية الرابعة قد ماتت› 
وق تتا ال" نبعثما ! ولكن لست انتم المرصودين لإقامة المورية الخامسة . 
وانما الأرصود هو الشعب الفرنسي نفسه » بكامل سبادته ° . 


(۱) جریدة « الاکسبریس » العدد ۳۷۸ ۰ ۱۱ ایلول ۱۹۵۸ . 
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ارغان ال ق تاها 


ستكون كامات « نعم » كثيرة »> كثيرة جدا ٤‏ ولکن علام يقال «نعم»؟ 
أللدستور ؟ إن المع يسخرون منه . ألبرتامج ؟ إنه لا تكاد عمط » من الفلك 
الذي يلامسه رأس الجنرال »> معجزة غير مفمومة . كلا : بل انه الرجل الذي 
يستفتى عليه . ان رجل - الإجاع يرز فجأة في هذا البلد المقتّم » والمزروع 
بالجواجز والسدود والماحكات؛ والذي يتنازع فيه اميم عظنمة بريد كل واحد 
أن يظفر با . واذا کان لا بد ان يوز ٤‏ يوم ٨‏ ایلول ٤‏ حت ولو فوزاً صما ٤‏ 
فنحن نمم جيما انه لن يعتبر نقسه زعم الأغلبية فحسب › بل هو سبدّعي انه 
محقق في شخصه تحسم ج الفرنسبين . وهو محتاط فلا يقدم شيا . وتظل 
المصالح على الآأرض» متفتتة ومتعاكسة . ولكن حين برقع الناخب عيلمه › 
يكتشف فوق الغموم سراب الوح دة الساحر . واذا صوتنا له “ سيتوحد 
اليسار والبمين كأذنه الممنى وأذنه اليسرى ؛ وسيتوحد رأس الال العالي 
وعال الطريتق كقمَّة رأس وأخخمص قدمبن . ان كثراً من ا 
حتةرون قريمم > وسوف محسونه في دیغول ؛ وسوف بتواصل المع في هذه 
الذات العظيمة التي بريد عدم انحلاها العضوي ان برمز الى أعلى درجة من 
الاندماج الاجتاعي 

ولكن كف لنا ألا" نرى » بعد تلك الديكتاتوريات الكشيرة » أن هذا 
الاتحاد الصوفي سبغطي خلافاتنا من غير ان بزيلما أو دما ? كيف لا تمرف 


۹۰ 


ان بلدا حمل رجلا واحداً رغبته الألمة في الوحدة > حين تكون تناقضات 
الساعة قد جملت هذه الوحدة مستحرلة ? سقال إن الناخب ناعس . فانظروا 
فيا حول : إت کلات « نعم » وكامات و لا » منتشرة في کل مکان : على 
إالجدران “> وي صحف الريف > وفي « الاکسبریس »› : إن ال «لا» ققدم 
معادرها ¢ وتشرح اختارها ¢ إا هزدسة مېووسة ت ما إل » نعم q‏ في 
تنبّدات : انها تستسلم للأحلام الكبيرة » وللكامات الكميرة > وهذه الفبضانات 
من الدموع التي سبقت غال] اقامة الديكتاتوريات. هماس" كثيب : إن ال «نعم» 
تنصب في وجه « العقل » أسباب القلب التي تجملما - ولكن القلب غير قام 
فیا . 

ينبغي ألا" ندهش اذا م يكن امامنا الا ديغوليتو الساعة الأولى »> الخاصون 
ارفتى الأزمان البطولية » وللقائد الذي ل يفوا عن احترامه . ومن وجبة 
ذظر أخرى ¢ مدو طہہہا ان کون بەض الناس ٤‏ عن اساءت الم الحباأة ¢ 
ف حاحة إل الايان يالله ¢ ولا سما رتس ده ۰ فک ىة من ڏساء متو دات 
حدوعات قد بسطن كراشتن على الجنس اليشري کله : فکل ما هو پشري 
يشير لدين الاشثزاز > وهن عبن الكلاب والرجال الأعليْن ( السوبرمان ) ٠‏ 

ولكن سيكون ثة شان سرصتوتون للأمير القادم : انهم نشيطون › 
وسعداء احبانا > واذكياء > ويعتارون أنفسمم جموريين عن نة طبية . 
و کثرون تکنکمون؛ یعملون علا مشتر کا ٤‏ ویعرفون کف ترز مشکل 
ما؛ وكيف ”تحل ؛ ولقد اكتشفوا » في وجه جميع الوان العصمة › اة 
المراقبات المتبادلة > والتعاون » والحاصمة : إنهم لا يؤمنون بعد ببابا نويل . 
وإذن ? فما شأنهم ب « العظم الأوحد» ? لاذا ترام برجعون »> حين يتعلق 
الأمر بالةضايا العامة » الى هذا الأمير المعصوم › لا الى منظمات تكشسكية 
بستطہعون أن براقبوها ؟ ل بد أن D‏ شخص « الترال دیغول دع س يدفشه 
هذه الصورة ؛ من ان كون لدى هؤلاء المموردين فكرة ماعن فرنسا؛ وعن 
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المورية “ وعن العام > وعن أنفسمم . واذا كان بامكاننا » على ذمَة التحقيقات 
التى لا تحصى “٠‏ والشمادات والحادثات الخاصة › ان نرمم اللامح والأفكار لدى 
هؤلاء الناخبين الشرفاء تمام] والديوقراطين أصل الذين سبصّوتون « نعم » > 


لوم الأحد القادم ¢ فسنری کا أعتقد er‏ ¢ ما ٤‏ ضڪاا جرا ۰ ولق وقع 
هذا الرسم تحت ذظرم > فر”با تعرف بعضمم أنفسمم › ورا أنفتحت عيومم . 


KK xk xk 


بحب أن ننطلق من هذه الجورية الرابعة البائسة التي تفتقت اشمثزازآ من 

ولدست حديدة هى المآخذ التى توه إلا : فقد سق ارف وحېت الى 
« الثالثة » الي ظّت ٤‏ بوم شاط ۱۹۳٤‏ ۰ انها ستقضي علا . وقد كانت 
تلك المآخذ أنذاك أقل لدعا وأقل استقطابا للإجماع : وبالكاد أقل تبربراً . 
والواقع أن المح > مندعام ۷ ٠‏ يدور في الفراغ » وأن « الجلس الوطني » 
کان مةطوعا عن الشعب ¢ ای عن الناخين ٤‏ وأنه کان مة( نظام ¢“ ای أن 
رجالنا السباسين كانوا قد أصبحوا أشراء جامدة وانېم کانوا يطمعون قوانین 
صلبة شبممة بالقوانين التي تقود مجرى الأشباء . وما كان يستلفت النظر هو أو 
التقلقل الوزاري ؛ فإن تلك الألوان من السقوط المفاجىء “ غير المنتظر أحماناء 
وتلك الآزمات الطويلة » كانت بالنسبة لكثير من الفرنسين صورة الفوضى 
نفسما . ولكن الواقع أنه لإ يكن مة إلا وزارة واحدة . ثابتة ولكنما دائرة . 
وکان فربق المستوزرين - ادود - برقص رقصة الدائرة ٤‏ وکات کل منہم 
يسك جيرانه بالبد > منتظراً أت ينبثق وجه من الظل بفعل الجر كة الدائرية 
لجاز الأشعة . ومن المىكن أن يكون السدان فليملان وشومان » في نظر 
دعض الاخفا »> متمزين حة) » و لکنا سماسان يفلتان من منداً الاختلاف 
والتفر“د . أم_ا الجدد الذبن تدعمم الأ كثرية نفسما > فقد كادوا يلون سياسة 
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وني هذه الفترة كلما > حدث خرق واحد > سرعان ما أصلح > هو وزارة 
منديس - فرانس . ولا م يكن هذا الواصل من أعضاء العصبة “ فقد كان لا 
دد من اطلاعه على داك ۰ 

حست) . إن هذا الوصف قد قام به مثة آخرون . إن النظام هو المجز في 
السلطة ا - الي بشاء - بل الشلل ا بظل 
بناي کانا لكان ا شیا بارا ¢ وکان OT E‏ 
خفان ذلك عن الاخصاء - إن حرب الجزائر كانت لا معقولة ونه يشىغى 
التفاوض . ولكن حين تولى السيد غايار نوبة الحراسة في رئاسة الوزارة »ل 
برأوده الحنون ل٬فڪر‏ بام کانو! دعہدون إلىه ف ھا المنصب لىعطوه الإذن 
ف أن يعمل ما ردقد آنه مفمد وعادل »› وان بعلن ماکان نعتقده صا 
لیس الع هو التنىۇ › وليس هو التحذير “ ولس هو الاختسار ٤‏ سل هو 
الطاعة ؛ اننا سنتابع الحرب حتى النماية . 

ولبس من اختصاص مشهد العجز أن يفرح القلب . إنه يغبظ الأشخاص 
الذين يعملون » لأن العمل تأثير وفعل . 

وما يثبت با فيه الكفاية أن نزعة مناهضة البرلمانية هي ذات اسل مني “ 
أو جبنم “ وذلك الكسل عبب غريب عنمم كل الغرابة . « إنهم يدفعون 
حى لا يفعلوا شيثا » تاك هي الفكرة . 

في حوالي ٠٠١‏ حزإران الماضي › حاذاني بورجوازي صغير بالقرب من مجلس 
النواب ؛ وقال لي بلهجة غاضية : 

- مادا ؟ ام لا بزالون في العمطل ? 

فا جہت : - حب الاعءترإاف بأً: نېم 'دقعوا إلا دفماً . 

فلم يعتكر إلا لحظة واحدة »> 2 استعاد غضبه وأضاف 
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”دفعوا إلبما دفعا ؟ هذا أفضل : ولكن يلبغي في ههنه الحالة ألا“ 
0 

وجموريّوة - أولمك الذين سبحملون أصواتهم الىديغول - م عتّال شرفاء 
يعرفون طعم التكنيكات الدققة والأعمال السليمة؛ ولا يتعرفون أنفسمم أو 
- کا سنرى - لا « يعتقدون » أنهم يتعرقون في مثلمهم المنتتخبين . 

اننا > حت هذا الحد » متفقون جميعا . ولكننا لم نغادر ميدات المظاهر . 
لأننا نلساءل : ولكن ما هو مصدر هذا العحز ? أيكون الرشر م الذبن خلقوا 
النظام » أم ان النظام هو الذي خلتى البشر ? 

وما هو النظام بالضبط : انه لا عكن لنزعة المود أن تكون سببه “ ولا 
نتىجته . والأجوبة على هذه النقطة تظل غير واضحة . 

لقد قرأت كتاب « الأمراء الذين بحكوننا »تألمف السيد دوبريه» وأعترف 
أني قرأته على أمل ان اكز" على اسناني؛ولكني أصبت خيبة : إن" هذه الشورباء 
الكشيفة لا قضغ . ولكن اذا رجعنا في ذلك الى « الدستور » رأينا ان الغاطة 
الاصلبة تعود الى اولوية اة اللشردمبة . 

وهنا نبلخ نقطتنا . لنتصو”ّر رجلا ذا أعصاب فولاذية > وقلب قاس رائم › 
ورأس مليء با لمشاريع الواسعة > وهو لا بريد ان يعمل إلا من أجل فرنسا› 
ولس حاجة » لي يبلغ بعمله النجاح › الا الى الاستمرار : انه اة التنفذية. 
ولنقارن الآن هذا الوجه الكبير باهسثة التشريعبة > هذه السلّة من السراطين 
الناغة > المتديقة » التي يتسلتق بعضما على البعض الآخر ويسقط بلا انقطاع . 
ابس من اللامعقول والعبئي إخضاع الرجل لأهواء السراطين ? 

هنا حب أن نفضح أ كبر أكذوبة ديغولىة. فمل ثمة من مجر على الاد“عاء بان 
« ا مجلس الوطني » هو الذي أحال وزراءنا الى هذه الحوانات الشرسة المذعورة 
التي سمعناها غالبا تلةي في الراديو والتلفزيون عبارات التاني التي تلقتتما ? أم 
الوزراء الذبن أشاعوا الخوف في الجلس الوطني ؟ أهو الجلس الوطني الذى منع 
موليه من ان يستنكر اختطاف بن بللا ؟ أهو الذي أجبر السيد غايار على أن 
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« يغطسَي » قصف قرية ساقة ؟ 
أنا اقول العكس بأن كل الشر” قد صدر »“ في هذه السنوات الأخيرة > عن 
هبئة قنفبذية اقوى ما ينبغي كانت تفلت من رقابة اة التشريعبة . ذلك اننا 
كنا غلك همثة تنفيذية . كان هذا الامير يقصف « هايةونغ » حين كان المحلس 
الوطني بريد التفاوض مع هوشي - منه ؛ کان بطلب مالا - عصب المرب م 
وکان حه على عجل » ومن غير مناقشة » وكان يضاعءعف في الجزائر ع دد 
« قوانين المشتبه مم » وعملبات الشرطة »> وکان شط ويقّم ويقصف ؛ وفي 
فرنسا نفسم) » كان يصادر صحافة المعارضة > ويلاحتى الصحفبين امام ا ا ؟ 
العسكرية ؛ وكانت الحماة الوطنية كلا تصطدم بأحلامه المطولمة الكبيرة > 
حلام الفتح من حدید ٤»‏ وکان دض a‏ 9 ا »> وكان الحاس الوطنى 
العاجز المدعور يتأرجح وتز“ على ذَنسّب الحروب الاستعارية “ کا بتأرجح 


هده اهسئة التنفمذية اللقساطة » غير القابلة المرقاإبة > داعت نفسہا « ری 
دارجانليو » ؛ أما البوم » فان ها مئة امم > ماسو » ترانكيبه » لاممروى > 
وكولونبلية آخربن . لقد أصبحت فرنسا » في ثلاثة عشر عام) > هذا البلد 
العسكري الذي رقاتل ابناؤه فما وراء البحار تحت إمرة امرائنا) « سادة 
الحرب ) . 
لقد انةضت تسعة عشرة سنة وتحن نخوض المرب : فالنظام لا يستمد أصله 
من عبوب مزعومة في دستور ٥۱۹4٩‏ بل منما انبمار أمّة تفقد دما ووقتما 
وثقافتما وثرواتما للمحافظة على فتوح قديمة تكلفا > منذ وقت طويل › أ كثر ما 
ترد علىما . 
التنفيذي ؟ التشريعي ? النظام ? المد ؟ إنها كامات . 
فلئن كان مة البوم أزمة ساطات ٠‏ فبجب تعمى اسباما في أمراض لا بريد 
أسبادنا الجدد أو لا يستطيعون شفاءها . وما اريد أن اقوله > يعرفه الجسم > 
وکشرون لا بريدون ان يعرفوه . وأنا أردّده برسم هؤلاء الجہلة المزيفين . 


https /tdegram mé maktehethaghdad 


انني لا أدعي أن « التاريخ » عادل : فر ما لم يكن عادلا بان كنا الوحيدين 
الذبن يتحمَّلون الضرية الاولى للجمش الأ لاني > ولا بان حتلنا العدو أربعة أعوام 
وأن نظل مترو کين ونحن نجتر“ هزيتنا » في حين کان حلفاؤنا برمحون الحرب > 
ولا باآن نتحرر على أيدم“ وان نعلن منتصرين بدافع التعاطف وان قبل 
كقريب مسكين بين « المسة الكبار » . 

وکنا قد ظنناعام )٥‏ اننا نسترد مصرنا پأيدىنا : فق د حطم الاتحاد 
السوفباتي والولايات المتحدة وال جنرال ديغول ضلوع « المقاومة » . وأضنت 
اضرابات 4۸ العمال . واكلشفنا آنذاك اننا كنا بلدا قد)] جدا > مجتمما بقوم 
على الطبقات من القمة حت القاعدة بفعل المالتوسىة الاقتصادية لما بين الحربين . 
فابن کان الشعب ? ل یکن ثة من شعب بعد : كان قد ”صف الى فثات ذات 
مصالح متباينة لا تقبادل فما بينما ا لحب . ثم إن الميع كانوا يعارضون اميم : 
المشروعات الصغيرة والمتوسطة والكميرة؛ وتحارة المفرق > وتحارة نصف ال جلة 
والفلاحون وسكان المدن ٤‏ کا محدث حيث تتوقف حركة « التاريخ » وتتحول 
التناقضات الحبة الى منازعات جامدة . وضاعفت الصناعة الكبيرة موا 
الالتوسبة > وتمزقت الطىقة العالة : كان العال المحةرفون > ورثة النزعة 
الفوضوية - النقابية القدية » ”بلجمون ما وسعم ذلك تمصير الآ لات لأنهم كانوا 
بخشون منما على عملم أن يفقد حسناته . أما الال المتخصتصون » الذين أتعبمم 
الدوران الفارغ في الدائرة الجهنمبة « الأسعار - الرواتب ٠»‏ فكانوا علىالمكس 
برون في الانتاج الكشف الوسيلة الوحدة لرفع مستوی حباع م . وأقبلت 
النقابات والأحزاب تكلل هذه المنازعات وتزددها قسوة. ولكن ضربة الاحجاز 
هذه المرة أيض) › أتت « من الخارج » > فحوّل مشروع مارشال و « حادث 
براغ »هذه المنازعات الاقتصادية والاجتاعبة الى حقد سباسي. لقد عاش اليسار 
قاقا عظيما . 

وكانت تقى « الامبراطورية » . وقد بدأت بسرعة تتفتت . وما كان المرء 
بحاجة الى أنوار عظيمة لبفهم › منذ الثورات الاولى + اننا كنا نشاهد بداءة ما 


۹٦ 


سوف يصبح أعظم حدث في النصف الثاني من القرن العشربن : بةظة القومية 
لدى الشعو ب الافريقية الأسيوية “ كا م يكن المرء بحاجة الى مثل تلك الأنوار 
لمدرك أن حر كة التحرر هذه ستتكون غير قابلة للمقاومة او للقلب . ولكننا ل 
نرد أن نرى شيا فما > وحت اليسار نفسه » في بادىء الأمر » استسلم لفكرة: 
إن الام+راطورية هي عٽوان عظمتنا . 

و كسا نعتقد أننا إذا قسرنا المتمر ”دين على الاعةراف بده السادة التي كنا 
قد قشسّمنا نقائصها على الطريقة الامير كبة » قيسعنا إن غل حظة بأننا مافظتا 
علمما . 

وليس « الجحلس الوطني » هو الذي أنتج الثرثرة البلماء التي تفسد كل شيء : 
بل هو اوضع . لقد كنا واحداً « من الجسة الكبار » ؛ ولكن المانىا كانت »> 
يعد سبعة أعوا ۴ من نكبة الاندحار › تسحقنا بقدرما. . وكانت کلة « کر » 
تصبح کلمة خالبة من المعنى . كنا نجير المستعمرات > بواطة المذابح > على 
احترام سبادة کنا فى فقدتاها . 1 تتکن » سادة » ألا كامة . وکنا فی کلمکان 
نۇ كد ان فرذسا عظىمة » وكانت الةوى الذرية تلساءل ٤‏ مندهشة : «ماالذي 
يفه‌لون ? م يلعبون ? لا بد انهم بريدون إماء جنودم » ولم تكن ( عءظبمة » 
الا كلمة . وكامة أخرى > النصر : بحب ايقاف الحرب > أو خسارجا . وأتت 
الكهات الأخرى من تلقاء نفسما : حبن اردنا » في جمد أخير » ا نجتذب 
الولايات المتحدة الامير كمة الى الزاع“ رأينا من المستحسن أن نفسى اننا اها 
كنا قد ألقنا أنفسنا في التزاع > جزئ) > لنو كد انفسنا ضد الولايات المتحدة 
الأمير كية ؛ و كف الناس عن التلفظ بعبارة « بعثة تعميرية » ؟ لقد أصبح 
الفرنسي حارس الغرب > وقد دافع في الفيتنام عن القم المسيحبة واليونانية - 
اللاتينة في وجه ستالين المناهض للهسبح ووجه البرايرة السلافمين . كناق 
انفككنا وتسللتا الى ا حك هربا من الحقيقة التي لا ”تحتمل . والحلم يتحول الى 
كاوس منذ بضمة أعوام > ولكننا نفضكل إرهاب اللمل على عار الظميرة . 

وقد عاش « الجيش » هذه ا لمغامرة بصورة أ كثف › کی اکل ف 
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fla‏ . كانت اهزية الصاعقة التي ضربته عام ۱۹4١‏ › قد خلتفته في ادر 
والذهول . ومنذ ذلك الحن »> بدت" له كل“ حرب خاضماا ثأراً من الحرب 
السابقة . ولم كن الضباط حون حروب المصابات في الهند الصينية “ ولكتهم 
كاوا يقذفون أنفسمم في المعمعة موس مظلم . وحدث ان هذا الثأر كان هزية. 
ولم تكن تلك غلاطتمم : لقد کانوا دايا شجعان) > وأحبانا بطولين . ولڪن 
اللجاس الوطني ل يكن مذذء) تجاهمم : فقد حصلوا على الاعادات والأسلحة . 
ولم يكن مصدر التأخير والأخطاء الا" بعد المسافة. والحقيقة انهم خسروا هذه 
ا لحرب لانه كان بجحب ان تخسرها : فا الذي تستطىعه بعمة ” في وجه ثورة بلا 
اذا كانت قواعدها « الطمعية » على يعد ألوف الأمبال ? 

على انم عاشوا هذا العد كأنه خبانة ؛ وقد احتقروا السكان المدنيين لام 
ام یکونوا بریدون ان حمر وا خجلا أمامہم . ولم يفکر أحد بان بوجه الهم 
أي“ مأخذ » ولکنېم E e O LP E BROT‏ 
الطلاق بين أبطال أشقداء والجاعة الوطنية هو مصدر مصاعبنا الحالىة . إت 
الجيش er‏ 

وهو جد نفسه محشو رآ بین وذ جين من النز اعات - تزاعات عصرنا = من غير 
ان يكون مسلتح] حة] لا ضد هذا النموذج > ولا ضدً ذاك . ف الذي 
يستطيعه ضد الحروب « الشعيية » بالرغم من الجهد العظم الميذول في هذه 
السنوات الأخيرة ? أيقراً ما كتبه ماوتسي تون ? إنه سيعرف منه ان الجيش 
الثوري يعدش في اتحاد مع السكان : فما السبيل الى مواجة ذلك ? إن بالامكان 
خلق مراكز بسكولوجبة »> ومدارس ضد حرب العصابات ؛ وبالامكان تلرين 
الآ له 'بعسكرية الشقعلة الى ابعد الحدود ؛ واسته ال الجنود - على غرار ما فعل 
جارالىة الجش الخامس - في الفلاحة وبذر الحوب ومساعدة الفلاحين . وبعد 
ذلك ? هل بظن بان الةلوب يمكن تغيرها ? إنه من الممكن > بغير مساعدة 
سكان المدن » ألا" نسر الحرب »> ولكن ما هو مؤ كد أننا لن ترحما . 

ولكن اذا انفجر نزاع عالمي > من جم-ة أخرى » فان فقر مواردنا لا قبح 
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لمسكريينا أي حظوظ . إن القذائف والصواريخ عابرة القارات والقنابل 
الموحہة »“ وبكلمة واحدة › الحرب القائمة على ضغط الازرار تىت قوة الجيش 
الكلاسسكىة ج أمتت الآلات نصف الا وتوماتىكىة قوة الممال الحترفين . 
والتكنمكى هو الذي سنتصر على المسكري ٠‏ والموت الذري سقر“ب الجندي 
من المدني“ اذ يضر م)] معا ودون ما تىز . 

والجيش الفرنسي الذي هو أغنى ما يفبغي ربح حروب الفقراء » وأفقر مما 
يفبغي لبفرض نفسه قي حرب للأغنياء “ عبثا ما جعل نفسه عصريا » لأن 
السباسة والتكنمك يضربانه في الصمم . فمو يبقى ٠‏ بالرغم منه » وبالرغم من 
شباب ضبّاطه وشجاعتہم ؛ نوعا من الحدث الذي يأتي خط في غير أوانه . إِنه 
يتساءل عن معنى وحوده : إن النزعات الاستعارية تنفره > وهو قد خاضما 
في غير شرف ؛ ومع ذلك في الوحبدة التي ما بزال يستطيع فما ان بحمي 
نفسه » وان باجم “ وأن يتأقل » الى حب ما ؛ مع تتكتيك الخصم . وبكامة 
واحدة > ان عليه > بعد حرب المد الصىنىة > ان بختار بين الثكذة وبين 
الجزائر . وقد تم اختماره : فالتةى هناك المدني الذي لا يعثر عليه > اوروبي 
مدينة الجزائر ٤‏ « مده » هو . واتحاد جندي جيش التحرر مع السكان 
المسامين » قابله اتحاد الجيش الفرنسي مع السكان الاوروبين . والجيش الذي هو 
سباسي بالضرورة - لأن هذه الحرب هي في الوقت نفسه عسكرية وسياسية - 
انتهى به الأمر “ بعونة المستعمرين ؛ الى ان يتخذ لنفسه نظرية : لقد كان > 
في هذا الصراع الثوري › مضاداً للثورة بدافع الواجب . وکا بحدث غالا > 
غعضب ني اثناء اللعبة . ولكي حارب الخمم لاح متكافیء ؛ وصف هجومه 
المضاد للثورة بأنه ثورة . وهو لا همه كثيرآً ان يستولي بنفسه على السلطة »> بل 
يقل بان بح بواسطة فرق آلخر . إن ما بریده هو أن تترك له عظمته : 
الجزائر الفرنسة . 

ذلك أنه يضّرى مر أخرى في حرب ”بحس بأنما بلا أمل » لكي يثار 
مزامه التي لا بستحقتما ولمؤغر في الوقت نفسه اللحظة التي يعتقد انما ستكون 
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امه ٠‏ لا لته شن ان عرض الر ت ال مال ةلقد عنقت اة 
الدمج . وهو يستطيع ان يتصوّر دوراً جديدا للجندي : راد الامبراطورية 
الذي بحارب تارة ويقدّم تارة أخرى المعونة للفلاح لزن الغلال في الأهراء › 
وتارة ثالثة - من يدري  ?‏ يعظ القروبين لمعملوا أصالح القضة . ولكن 
سواء أحافظ الجيش في الجزائر على السلام ين يعود ؛» أو ظل” بخوض فما 
الحرب ٠‏ فانه لن يترك أبداً الجزائر » التي هي تبربره الأعظم ومصاحته 
الکارى . 

والجيش منذ خمسة اعوام يثقل بشكل هال على حكومة المتروبول > 
وزداد کل بوم تېدیداً . وهو متشكاتف مم المستعمرين - الذين ىدو مصاحېم 
ووسائل ضغطمم اشد“ وضوحا من ان اذكرها هنا - والعمل المشةرك بينه 
وبينهم يضفي علمم قدرة كميرة. ومع ذلك فان « سادة الجحرب » الجدد يبقون 
مغتّين : فان أي نجاح سباسي ؛ في نظر الضابط > لا يعادل أبدا نمراً 
عسکردا . ومن عام ۹ › م أت النصر همرة وأحدة ف موعد ٤‏ الا" حين 
كانت فرقة «لوكلير» متجة من إفريقما إلى باروس. وفي صم هۇلاء الكولونملءة 
تكن هذه الانهزامة » ودوار الفشل ذاك الذي نجده في أصل كل الوان الفاشة. 

فأنتم ترون » أنه ليس ثة ما هو أكذب من قصص النظام هذه ؛ من مثل 
المحاس الوطني الذي لا حك الخ ... فالواقم أن السلطة التنفيذية قامة في مديذة 
الجزائر “> وهي مکوٴنة من مدنہین وعسکردین > وهي تقرر لفرنسا بالنسية 
للجزائر . ولأسباب متروبوليتة محضة كان بترك لذا »> حتى ٠۳‏ ايار الماضي › 
شكل من الاستغلال الذاتي . ما الموم “ فم بنکرون علینا حتقی 
الاستقلال. ولا شك في أن الجيش - الذي تستغرقه الحرب كلا ققري) › والذي 
هو منقسم من جة ا ل يستطم أن فمل شا کشراً . ولكنه على 
الأقل » بالرغم من أن وسائله محدودة > يبقى القوة الوحبدة المنسجمة والماظمة. 

وكان الوضم تاج الى يسار منظم : لا أ كثر من ذلك . ولڪن من يطلب 
هذا كان يطلب أ كثر ما يثبغي . فالسيب نفسه الذي ألقانا جنون في المغامرة 


۰ 


الاستعمارية - الكتل والحري الباردة - كان إذ فصل بين الأحزاب العيالىة 
حاحز من الحقد والنار ٤‏ يتزع منا وسيل الخروج من هذه المغامرة . 
الاتحاد السوفباتي > الولابات المتحدة الامير كىة > دول باندونغ : اقد هشت 
في كل مكان؛ وفي وقت واحد؛ الريحالتي ”تطلق منذ اثني عشر عام العاصفة على 
فرنسا . وفي الوقت الذي كانت فبه الشعوب المستعمرة تطالب محريتما “ كانت 
الحرب الباردة تفتت الا كثرية الوحيدة التي كانت تستطيم ان تنحما هده 
رة : 
تلك هي القصة كلا : وضع بتدهور بلا انقطاع - سواء في اند الصثىة او 
في الجزائر ‏ واكثرية عاجزة مذعورة بلمستعمربن والشموعبين والعسكربين > 
توف بلا انةطاع وتۇجل وما فوما قراراتها الى ان تفرضہما علم-ا الظروف 
تفسما فرضاً . 
بل ”مذآل ؛ مره ٠‏ تفتته المنازعات > وهو بغرق بفعل النكبة والغفضب 
في حروب لا مل فما » وبزداد کل بوم انحطاطا؛ وهو يببم سبادته ويضع باقة 
وآ ت 
باد مشلول يغرق في الحم والحقد . بلد ”مراوح › ذو اقتصاد متخلف > 
وقد وجب عله أن ينتظر حت عام ۱۹٤٩‏ لجدّد جمازه ؛ رقد فمل ذلك 
ا من غر ان تم ll‏ الا سواق التي ستمتص الفائض من ناجه . 
دلد مقسّم الى طبقات ؛ برتحف من الجذر والشراسة “ وبردد يلا انقطاع ؛ 
وبغطرسة : ( اني على موعد مع التاريخ ! ) وقد تمين ان التاريخ خدعه 
ف 
س الوطني ى ! إنه على صورته . فاذا أردت أن تعره » فيجب 
أن قغْدّر البلاد ار ( نحن ) بالتا كيد أن نغيرها ؛ تحن جيه › 
مستاصلين أمراضه من جذورها : لن البلاد هي تحن . 
جب أن نفم ان عظمة أمة لا قاس بكية الدم التي تريقہا؛ بلبعدد 
المشكلات الانسانية التي تحلسا؛ وبحب أن نوقف‌الحرب على ‌الةور؛ وان نفاوض› 
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وان نعبد النظر بقضية البلاد ا لملشاركة مع ممليم) ؛ وان نسترد سبادتنا الضائعة 
ونعمل على تفجير الكتل › أي من أجل السلام ؟ وان نقرّب بين جميع رجال 
اليسار ونصالم على منهج موضوع بصورة مشتركة ؛ وان نوقف نزيف القطم 
باعطاء فرنسا اقتصااداً يكل اقتصاد الدول الاأوروبىة الاخرى » وان غعث" 
الصناعة الكبيرة على زيادة طافتما الانتاجية “ وان نكافح بجميع الوسائل لكي 
يستفيد من زبادة هذا الانتاج الال اول وخصوصا؛ وان نحطم بالحركة الاحصائية 
البشرية التي ستخلقما إعادة تنظم الاقتصاد - الطبقات التي تفصل بين الماعات 
وتجملما تصطدم بعداوات جامدة ؛ وان نقلب مساوىء العمل التي يمكن ان 
بخلقما ارتفاع الانتاج بنظام من إعادة التقبم » وان تنقص او نلغي منازعات 
المصالح التي تقسم الطبقة العامة بعملية من التصنيف وإعادة التصنىف؛ وانننمَي 
الثقافة العامة والأدبىة والفنية و «السياسية» في الطبقات الاجتاعبة التي هي اقل 
الطبقات حظوة وأكثرها فقراً الخ ... وان نخلتى تعليما زراعي) » ولا سما في 
وسط فرنسا وجنوم ا“ وان نضاعف الطاقة الانتاجة الزراعية في هذه المناطق 
نفسما حث" الحتمعات الزراعبة “ في كل مكان تسمح به التربة “> على ان تحصل 
بصورة جماعية على الآلات الآ لبة الخ . وبعد عشر سنوات > لن يبقى شكل 
فرنسا ک) هو ؛ فالةطاع الثالث ؛ المضخم الوم “ سيزول انتفاخه » والقطاع 
الأول سينقص بقدار الثلث ›“ والقطاع الثاني سسكون أ كثر انسجام) ومستوى 
حباته أعلى . واذا کنا نفعل هذا › بأنفسنا ٤‏ واذا كنا نفعله في عشر سنوات › 
فريا سيتاح لنا أن نةول من غير غرور كثير إن فرنسا بلد عظم . 

ولكني أن كنت ارسم الخطوط الكبرى لبرنامج » فليس ذلك لكي اقترحما 
البوم . بل كي أسأل الجموربين الذين سيصوّتون يوم الأحد القادم لديغول : 
امن أجل هذا تصوتون له ? أترا؟ تطلبون منه مساكن وتراكتورات 
ومدارس؛ واعادة تنظم الاقتصاد» وميثاق تحالف مع شعوب ما وراء البحار؟ 
انني عرف منذ الآن ان الجواب سبكون لا . 


فاماذا اذن تتظرون منه مالم يعد به قط ؟ ولاذا تداعون انك تصوتون 


1۰۲ 


لبرنامج حين تتوجه ورقتك مباشرة الى الرجل ؟ 

سوف تجمونني إن هذا الرجل قادر في ثلاثة أعوام على ان بحقتى مشاريم 
اكثر وأبعد طموح) ما حققته الممورية الرابعة في ثلاث عشرة سنة . وقد كان 
من الممكن أن أصدةك لو كنت أملك بدء دلىل . ولکن مر شح هو أعظم” le‏ 
يتميز به ألوان رفضه من عناد » منه بسعة انجازاته الاقتصادية والاجاعة. 

الحقيقة هي أنك تختارون العمل المحض» اي الغرد منتزعا من جميع الرقابات 
اشمثزازاً من المستنقم الآسن الذي نمشي في وحله منذ « التحرير » . ولكني 
عباوت أن | طبر ان الأساب كانت مرضوغة وغ رأن العلامات کارت 
بحب ان تكون كذلك . إننا لن نغبر فرنسا بتغبير الفئة الجا كمة بلا انقطاع . 
ها دامت البنبات التحتية تظل کا هي » فسىظل الذظام کا هو . واذنى لأقول 
لنقسي دفعة وأحدة إن هذا العجز الذي برعبک) تعزوذه رسرعة الى المحلس 
الوطني › ولکن عکن قبل کل شيء أن بكون عجز أن » وأنک ترمونه على 
سواکم لحر ر وا منه . 

لهد سألت كثيراً من الناس في هذه الايام . وسوف يصوت بعضك للجنرال 
دیغول »> وسیمتنم آخرون . وقد أردت ان أعرف ما الذي کانوا فتظر ونه 
منه - انصاره طبه) »> ولكن كذلك المستنکفون الذین کانوا بکتنون له رايا 
مسا في صالخه . 

حرب الجزائر > مثلا ؟ ما الذي کانوا يۇ"ملونه ؟ ما الذي كانوا طلبونه؟ 
أ کان ينبغي إقامة السلام ? كانت كامة « السلام » هذه تشر حرم وبلبلتېم : 
كانوا جد ونما قاسىة . السلام ? إن في هذا التزام] بتجاوز حدوده . 

كانوا يقولون : « نهاية الحرب » . وكانوا يضعون أيدم عى آذام 
ويصحون : « لبنثه هذا ! للنته هذا ! ولنكف عن سماعه !» . 

وكنت أدعوم الى أن بلاحظوا أنه ليس ةة إلا حلا : سحق جمة 
التحربر الوطنية ( شرط أن يكون هذا مكت) ) أو المفاوضات . 

ولم يكن الل الأول لبخلتف لدم الاستباء : شريطة أن يت تنفيذه 
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بتر جه 
وكنت أقول : « حب بذل جد هائل : وستكون المسكريون بحاجة الى 
الال والسلاح والرحال € ۰ 

فکانوا سرعان ما بقولون : ولال لاس عة بعد من رحل وأحد؛ 
ولا درم واحد . هؤلاء الفتية المساكين الذن يذهبون جبء) ؛ والأسمار ! 
والضراثب !» 

فكنت أقول : إن ذلك إذن عكن أن يستمر طويلا . 

وياخذم الغفضب من حددد : ( إن هدا مستمر مد ثلاثة اعوام وذصف 
لا . لا . بل جب أن ينتهي بسرعة . » 

إذن »> جب أن تقوم المفاوضة . ولكنمم كانوا جيعا بجبون » في عبارات 
أخرى ؛ ا قاله ديغول في « ربن » : « استقلال › لا . إننالن نترك ملىون 
مواطن لا ¢ هلا ن عدٹ دوج : مس تحنل ٤‏ فسندفع نفقات ا خرب 
وسندفع الضانات الاجقاعية والمنح . ثم إنهم “ الخنازير > لا بريدون ذلك !» 

وکانوا قد قالوا : « الخنازير » من غير تفكير سيء “ ومن غير كراهية . 
والحتى انه قد صعب علي" ان أوضّح ممم عواطفمم تجاه الافريقرين الشمالين . 
کانوا ڊصةو ېم بم : « كلاب مسعورة ¢ وهم يطلقون النار على أي إنسان ٤‏ 
فلُعادوا الى بلادم » فليس همم هنا ما يفعلون » وبعد ذلك بلحظة : « اننا 
نفهم لماذا يعاندون . إن لي اختا لزوجتي تعيش هناك ؛ وقالت لي إنهم كانوا 
ف ۰ حال من الىۇس [.. qd‏ 

ويتحدثون عن الاغتسالات : د کان هذا مقدوراً .اا غلطتنا . لقد أردنا 
اي نقضي ٤ ele‏ وم ۳ اار ٤‏ ا !« آلخ 

و ةد تنوٴرت ص وع هده الأحوية : إن التناقض 9 قوم لموم ¢ ف 
فرنسا » بين أنصار الحرب وأنصار المفاوضة ؛ بين أعداء العرب الألداء والذين 
حاولون أن يفہموم ۰ یل هو في قاب الأفراد الذين بريدون کل شيء في وقت 


واد ۰ 


والحتی انه قد بدا لي انېم کانوا يتمنون - لو جرۇواعلى ذلك فةط - ان 
ينح الجزائريون الاستقلال »> لا لشيء إلا" نكف" عن سماع ذلك . ولكتهم في 
الواقع لم ييكونوا جرؤون . کانوا خائفین . من جبرانہم ٤‏ من الجواسیس › لست 
ادري. ولکنېم کانوا خائفين خصوصا من أنفسمم . وکانوا قد سمعوا مندتحدث 
عن المهود الذبن دوعون الاميراطوريات و بکونوا بریدون ان بش وا هؤلاء 
الخونة . من ذلك » ما كان بقوله أحد الشسّان > ذات بوم > في القطار : «ان 
الجزائر لا هني أنا » ثم انني لا أحب الاستعمار . ولكنا تركة أجدادنا . وجب 
ان محتفظ المرء بالتركة > حتى ولو لم تكن تعود علبه بشيء . » 

وهكذا فان هؤلاء الناس سمصو”تون « لارجل الفعتال » » للرجل الذي 
بحب ویستطیم ان محل" مشکلاتنا . ولکنېم لا بعرفون حت ما الذي بریدون 
ان بفعله . 

آ ن ا اة و ا ا رة ااال ا 
وسوف يدهشمم قليل » في أعاقم › أن يدفعيم الى ذلك دفع) > ولكتمم 
سسکونون مفتونین : « ما دام کل شيء يصدر عنه مقدا ؛ فان الاستقلال 
الذي كان مجرد التفكير به يبدو لي خرة) لاقدسبات › هو الحل" الأعدل والاكثر 
فرنسية» أتراهم لا يشمون ملحا ملمحا افراد النظام : فقد كانوا جمبعمم > 
تقر یا النواب؛ بتمنتّون السلام ويصو تون للحرب . 

واا أبداً في التساؤل عا اذا م یکن هۇلاء الموریون الدیغوليون مسۇولين 
عن هذا المحلس الساقط الذي حتّقرونه . 

كنا في الشوارع نسمم فتبة « لوبان » بتحدثون عالبا ويصبحون « الجزاثر 
فرذسمة 1 ولکن £ کان عددتا حن لذبن نصح : « السلام ف الجزائر » ? إن 
النواب مىمورون بالعدد : وهذا مرض المنتخبين . 

وانتعم الذين تأخذون علمم الموم أنم لم يعرفوا ان يصنعوا السلم ولا اف 
برمحوا الحرب › لاذا لم قذهبوا لتصبحوا تحت نوافذه :« فاوضوا ! » ولاذا لم 
تحتجوا على التعذيب > وعلى الحا كات بالملة٤والمعثات‏ الانتقاممة؛ والاختفاءات› 
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والمعسکكرات ٩‏ إن الذين سہصوتون لددغول اا بریدون آن روا من > 
الخاص الذى دشر لدم الاشمئزاز.والحى ازه کانقی احالس رحال کاذوا برددون 
السلام وكانوا يصر “حون بذلك عالء) . فلتنا دعنام » نحن جيع) ٤‏ بدلا من أن 
نغطس في تناقضاتنا ... 

وألاحظ من جمة أخرى ان الذين لا متمون بالسماسة سمصو”تون لديغول : 
ورما كان هؤلاء هم أنفسمم الذين استنكفوا » في الانتخابات الأخيرة» ونحن نجد 
دين ھۇلاء ل مالین ¢ ولا ماحمسان ¢ وکل اأ يمغونه افم دوء ولکن هنااک 
آخرن لا مکن ان نفکر فم ب بلا خحل . 

وقد تيت لي احدى القارئات › تعلمة) على مقال كنت أشرح فيه اذا 
ساوک دولا » ٤‏ تشرح لي ادا et‏ ب « نعم › بالرعم من انا تہدو 
متفقة معي بالاجمال : إن « نعم » تعني أنه سبكون هناك ذرى وسفوح > 
ولکن الباة ستو .أا ال ولا « قي المغامرة € ٠‏ 

وهنا تكن الجريمة - لا جرية الممورية الرابعة“ ولكن جرية بورجوازيتناء 
منذ مئة وخمسين عاما : إن هناك مواطنين من الدرجة الثانىة؛ بلا أمل “وم 
منذ زمن طويل جداً يعتبرون أنفسمم كذلك . إن هم حقوقا قلبلة جداً »> 
السماسبة لا تؤثر فيم . 

إن مراسلتى تعتقد أن ليس ماما تر حه من انهمار المورية › و 
ليس ها كذلك ما تخسره . سوف تنتزع منها حر ”تما المدنة > 8 
حقوقما النقابىة “ ولن 'يترك ها الا "حى ان تصمت . ماذا هم : انها تصوت 
الدكتاتورية . وهذا یثیت انما بدأت تصمت؛ واا قد صمتت e‏ ااا 
يكن ”يصغى اليما . لم يكن يصغي الما أحد قط . 

واذا كان ملايين الاس الوم لامبالين بالاستفتاء» واذا كانوا لا يكتررثون 
لسلطات الرئدس واهىئة التشريعمة “ فتلك غلطتناء ذلك اننا لم نعرف قط" أن 
نفممهم انهم يؤّثرون على الآخربن جرد الورقة التي كانوا يضء ونما في صندوق 
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الاقتراع > وان النشاط السبامي للمواطن هو التو كد الكامل لحريته . وذلك 
أيضا انهم لا ”محسب مم حساب » وأنهم اعتلبروا دام بلا شأن ولا قيمة “ 
وانہم تدبّروا امرم بشكل حسن او سيء مع هذه الحماة التي ارادوها فم . 
ام س٬ص‏ و تون نعم » لوم ٨۸‏ ابلول : فادا قىضوا في کانون الثاني 140۹ “° 
کا قبضوا في کانون الثاني ٠ ٠۹۰۸‏ راتممم الضئبل ٩‏ فسبفكرون بأنه ل دؤخذ 
e‏ 

ولکن تو اضعېم نقسه خدعمم : فم س لصاون حی ف راتمم ؛ إن الحرب 
ستستمر» وسترتفم الأسعار. وم ليسوا الموم شيا آخر غير هذه الآ لاف القليلة 
من الفرنكات > حةيقتهم الموضوعية ؛ وحين مط الفرنك غداً > سبكونون 
أقل من ذلك ابضا . 

إن جيم هؤلاء الذين لا متمون بالسياسة > سواء أ كان ذلك بدافم اللامبالاة 
أو العجز » يصو”تون لعدم الاهتام بالسماسة ا لو أن ذلك كان برتامجا بريدون 
فرضه . وهم اذ بقولون « نعم ) يدفءون موقةمم حقی التطر “ف الى حد ان 
ونماز لوا عن جع حقوقمم المدنمة . إمم يضءون العناية بالةضة العامة بين يدي 
رجل سبفعل کل شيءَ من أجلم . وها م اولاء مبستطون: انم یبقون ازواجا) 
وابناء »> ومستیخدمين » وایطال بلمار - ولکنېم أن رصحوا بعد مواطنين. 
لقد كانوا بصمتون »> حت اذا أروم كمتامة »> صو”توا لكي توضع هم بسرعة : 
والمكسب هو انم « ان وستطعوا بعد ان يتکلموا . » 

واذا التمست” دواقع مسلك متناقض كہذا المسلك › اكتشفت واحداً منما 
على التو : إن العجز الموضوعي لامجموع الفرنسي قد ”حفر حفراً عبة) في ڪل 
منا كأنا هو عجزه الشخمي عن تغير قدر بلاده . 

ويستحسن أن نذ كر هنا بالتحقبتى الذي أجري عن « الموج ةالجديدة » 
وبتلك الأجوبة الى لفتت نظر قراء « الاکسبريس » : « انى لا أؤثر على 
نكمتا ٤‏ ولیس لي ا على « أيك » ولست أا الذي ينح جائزة و ٭. 

والواقم انه کان وسعنا نحن ايض) ان نجسب : « انني لا أمنح جائزة نويل »> 


https; idegram ng maktahathaghdad 


ولوس لي تأثر على ستالين » . ولكننا كنا نعتقد ان لا اقداراً على الصعمد 
الانساني . اننا ل نكن نؤثر على ستالين »> ولكننا لم نكن نتصور آنذاك ان 
بإمكان ستالبن ان دؤثر علىنا . لقد كانت مُة القضة الكبر ى : ال مانا » الى كانت 
الخشة من ان تعود الى القسلح قد بدت »> ولكن ذلك برعبنا : بل کان ددو 
لاان علينا « نحن » ان غنم نشوب الحرب الالمانىة - الفرنسة القادمة وان 
نرحما . ولم یکن لدینا شعور بأننا كنا متوقفين على الكون كل . 

إن سماسة الكتل والحرب الباردة » وكذلك النمو اهائل لوسائل الاتصال؛ 
کل ذلك جدر بان یتح لشاب فرنسا ان کون اولا كون] ؛ انه ينتمي الى 
هذا « العام الواحد » الذي يتحدث عنه الامير كون . ولكن من أجل هذا 
بالذات تصغدر فرنسا »> وتنكشف رخاصتما “ ثم إن « التاريخ » » کا يبدو ؛ 
تاصنم في مکان آلخر . 

ا جدوى أن بحاول المرء في فرنسا مارسة حةوقه كمواطن > وما جدوى 
ان يصوت › اذا م تكن فرنسا بعد إلا شيا جامداً مشر وط الحركات والوضم 
بقوى خارجبة ? ان الحماء والرصانة والاجتماد لدى هؤلاء الشاب ليست إلا 
وعسمم لعجزم الاجقاعي . انهم يستغرقون في العمل “ وفي موم المنة ؛ وفي 
العائلبة . ويتحمسون كذلك للتكنيك : فمو سلطتمم الوحدة على العام . أما 
السياسة فیسخرون ما : ریا لو کان احدم روا ¢ او صمذ) کر 

وخلف هذه الحكة المبكرة التى ليست هي حتى استسلاما ٠‏ بد المرء نوعا 
قان مح ا ترد ی صر وکن 6 ی عا ان 
يكفي مخزون القنابل الامير كمة لنسفه كله » تحت سماء يشقما السبوتنيك . 
إن الصحف تنبا كل ثلاثة أشمر بالحرب العالمية القادمة والأخيرة معددة النتائج 
التي تعرفون . 

وهذا اللخوف دظہر بوضوح في جواب مستخدم شاب : و سعد ابن تکون 
هذه السعادة ؟ آء ! في الأسرة . اجل “ ليس لي ان اشكو › فمناك الزوجة 
والبنات الصغيرات . اي انه لا بحت لي ان اشکو › لاني ارى آخرين ڪثيرين 
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أشد" مني شقاء . آه ! حين افكر مثا بالمستقبل “ مع كل ما ”يا لنا » فاني 
افضتّل ان أقول لك اني لست سعيداً . ان زوحتي في کل مساء » تنظر الى السماء 
قبل ان تنام » فرعا مر السبوتنىك .. وحين ترى أن موعده ليس ذلك المساء > 
تدا ٤‏ وتستطسع ان تنام € . 
في کل مخ عطا › زرقةَ لست شا آخر غير الرعب في حالة الراحة ٠‏ ولوسم 
كشيربن‌البوم أن برد"دوا هذه‌الكامة ل «هوبز» التي برجم عمدها الى ثلاثة قرون : 

خوف وعجز » خوف من جرًاء المجز > عجز من جراء الخوف - إرت كل 
سىء ردا ف هلا الا فام الى أن نناز لجانب العحز والخوف ۳ ولولا الطب 
النخاعي الصغير الذي أحدثه مئة ”جرح مختلف » لا أصاب هذا النجاح الكبير 
الححة الوحمدة عل الأصح وحن کنت ص الملاثين من مري ¢ کنا سلشعر 
بالخجل لو خضعنا لتهديدات العرابمد هذه . إفمموني جيدآ : إننا م نكن أ كثر 
شجاعة ؛ ولكننا كنا أ كثر نضارة . وأفل" عطل . كنا ه أبكار » غوف على 
کو 

لقد سبتى ان و“ جوا لشسّان الموم ضربة الجيش الأحمر » وضربة القنبلة › 
وضربة الصحون الطائرة والصواريخ المر”مخبة » وها هي ذي أخيراً ضربة 
امظلّين. لا مم" “ إن للتواضمع حسنات : والذين سبصو”تون « نعم » يوم الأحد 
سىع لاون هلعمم لا حہ اء ¢ مقد مين ) لاسہد اللطمف ( حسم ولام مقابل 
مسأاعدڌه وحهارته وني الوقت ةسه الذى بعترفون فیه بعحز م ¢ بدفعون 
”قدراته الى المطلتى . إنه « الال الأ كبر » . فلا ندهشن" بعد ذه ال « نعم » 
على الجدران » ولا لتلك الاهاءات التى لا تخلو من رياء : فإن القبول بالدستور 
الذي يقد“مه لنا « الأمير » ٠‏ حبا به وإكراما لعبنيه › الدستور الذي بك 
أفواهنا > هو التنازل مرة واحدة وأخيرة عن مراقبة السلطة التنفمذية من سل 
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الساطة التشريعبة » وعن مراقبة العمل من قبل العقل > وهذا هو الأفدح . 

إن مكافحي العجز هؤلاء يعتمدون على « الأمير » لمحل المشكلات التى لا 
رنوت ى أن بصو غزما لاش ولتد دل م قارا خر ا 
ولمتخطى التناقضات التي تشامم . إنهم يعطونه هذا الشك الأببض « لأنه 
هو » . وحين بؤخذ عمل ( الأمير ) على هذا الأساس يصبح مرة ثانبة الأوحد 
واللاعقلاني والذي لا ”يعبر عنه . بل لنذهب الى أبعد من هذا : إنه غير القابل 
للانتقال ډسمب القطم المتىادل للاتصالات . 

وإن الذي بعلن الموم : « إن ديغول هو الوحمد الذي ... » لا يقول شا 
يدخل في حدود العقل : فالقضة ايست هي بعد قضة علاقة « حسوسة ) > 
من مثل الشعبىة التى هي » على نحوها > قابلة للتقدير > بل قضمة مزية قربدة 
رر غا ساره رل هول عن غاا وور امار هة الا : 
والمشمئزون ما ايس هو فعًال؟ “ دةولون « نعم » لما هو غير عقلاني؛ واا هو 
مقدَس وني الوقت نفسه بقولون « لا » للمساواة . 

ولو كان بوجد في الجنس البشري رحل” يلك أنواراً لا علكما سواه » واذا 
كانت هذه الأنوار تمنحه حت العمل > حتى ولو بصفة أب طب » على اقدارنا › 
واذا كانت هذه الأعال دايا صالحة وطببة محرد أا تعسّر عن جوهره » فان 
الجنس البشري ف هذه المالة بنحل سلاسل : فلاس دعد من انسان . بل هنا 
انسان أعلى وحبوانات . 

ِن ديغول هو حامي الانسان الکو کي - اقصد الفرنسي ‏ وهو مثّل في 
ذظره التجسيد الجي" لحدودنا ؟ إنه بحمطه وميه “ ونخقي عنه العام > ومدهده 
هذه الكامات المطمثنة : « فرنسا» فرنساوحدها ... » ولكن اللساخب 
و والمنتخب الأكار » يضمّان جود ها في الوقت نفسه لمحطت انسانىتنا الى 
ألف قطعة . 

تحكثمي ؛ فعال “ نقي" > عنبف > فائتى الوصف > معارقف حدسة هي 
نصيب رجل أوحد - انني أجد هنا جيم اللامح لما كان عام اجقاعي الماني › 
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هو « ددر ) يسمه « قدرة شاريسماتة > ' بي عبارة دانت پشهرتيا ٤‏ 
بین ۱۹۳۳ و٥٤٩۱‏ ۰ للاحداث . 

أينبغي ان نعود الى مثل ذلك ؟ إن" في التصويت نعم الله خفضا للنفس > 
وفبه اعتراف للآخر لا بتفو“ق المواهب أو الوسائل أو الفضائل ›“ ما هو مقبول 
تام ٤‏ بل بتفوٌقى ( النوع ) . فاذا كان يوجد بين البشر ( نوع ) يفوق اليشر > 
فمو إذن النوع اليشري “ والذين ليسوا جزءا منه م كلاب . 

أيكون ضروريا الى هذا الحد أن تنحطواء اما الجموربون الديغولون»الى 
مستوی الحوان ? ان هذا قد کون مقبولا لو تم ي الماس . ولكن لامبالمنا 
الكو كي بريد السلام في بيته . إنه يصداق شانتاج المظلبين » ويخشى أن محطّم 
زجاجه أو أن تلقى في شارعه مفرقعات . وهو الذي يقول في وقت واحد « ان 
ديغول هو الوحید الذي يستطسم ...)و( إن ديغول هو اقل الشر ‏ وهذا 
الذل الكئيب 'بذعرني . ات « ماسو » هو الذي ”حب حسابه اول في آخر 
الأطاف : وهو غير مرغوب فه . وكامة « نعم » هي في الحقبقة جرد « لا 
للجنرال المظلي . ولكن ديغول يبدو هنا ضد ماسو » ما في كل شانتاج منظم 
جيداً »“ والمقدّس يبدو معه على سيبل الواسطة فقط . اما اوري الديغولي »> 
سباي“ بوم واحد والمناهض للسباسة › فانه سبعود يوم ۲۹ أيلول الى صمته 
الأمين » والى حريته ألرتحفة > والى الاضطرابات العاقلة في حباته الخاصة . 

انه خطىء . فاقتراع الثقة هذا لا عنح ديغول سلطة > بل ينحه عجزاً . ان 
الزعم السباسي بكسب القوة حين يدعمه أنداد وثةوا به بناءَ على برتامج > وهم 
محموذه لتحقىقه . اما الذي مختاره العجز > وبرید أن کون عاحزاً > فىجب ان 
برفض الانتخاب› او ان بصبح عاجزآً . انه برید ان یکون ختار ایم : وبين 
الذين سبحملون اليه أصواتيم “ من يملكون نة صريحة في أن يتخذوه حجة 
لتغطبة فاشيتهم > وآخرون ؛ م ديغولو اليسار؛ يطلبون منه ان يتبنى سياسة 


)١(‏ صفة تطلتق عل مواهب روحية عجائبية ( تنبؤات » رؤى » عجائب ) ينحما الروح 
القدس ماعات أو افراد يعملون للصالح العام للكنيسة (ه.م) . 
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ان لم تكن يسارية » فعلى الأقل متحر"رة واشتراكية . 

فمن الذي سينتصر ? سأجيب على هذا . ولكن اذا أقررنا لحظة انهم 
الفاشون › واذا افترضنا - وهذا ما أعتبره محتملاً - ان ديغول برفض هذا 
الشكل الوحشي والمبتذل من اشكال التسلط »> فہل ”برجى ان محد تأييداً لدى 
ناخسه ذوي الاز عة الحادية > بهن أصحاب كامة ( نعم ) ا ال2 
الاطلاق : لقد أقسم هؤلاء ان بجدوا مقد”ّم) كل ما يباشره صال) . ثم استسلموا 
للنوم . فاشية ؟ أو مناهضة الفاشية ? ليس مم من رأي ؛ ولم يطلب الهم أحد 
ان يكون هم رأي . وهم سبجيبون برخاوة : « اوه ! إن الفاشية مع ديغول > 
هي أقل الشر” » وسممضي المرء بعداً في هذا الاتجاه : فأيا كانت المجزرة التق 
بنظمہا ھولاء « الکوماندس ٠۲‏ فبالامکان التا کد داثا پان الأمور کات کون 
سوا لو أن دیغول کان قد انسحب . 

لقد ماتت « الممورية الرابعة » لأن الفرنسمين لم محاولوا ان يتتحدوا » ولا 
ان بحقّةوا مظاهرات كثيفة > ولا أن ينتزعوا وعوداً من مختارمم ويساعدوم 
على الوفاء ها . ولو انتلخب دیغول ؛ لظل ني اهواء ٩‏ ببب انه لا یکون قد 
انتخب وق برنامج عل كان تاخبوه سيجبروذه على التقند به بدقة . وسنعوم 
هذا الجسم الكبير في الفراغ “ فوقنا > ولكن بدون قاعدة . وا كان أنصاره 
بصہون عله مه تناقضامم ٤‏ فانه هو الذي ار م 

اما فما خص حرب الجر زاثر > فواضح الآن أنه يترد ويسوف لا أقل" 

ولا اكثر من معظم الفرنسبين . لقد كان رجال النظام خبثاء : فانم كانوا قد 

رار بوضوح انه 0 بد ٤‏ عا او آحلا » من اتخادذ جذري - اما سياسة 
اشاعة السلام الى النهاية “ أو التفاوض . فتصرفوا بعد دان - بيان قو : 
فاذا ذا م بسامون مفاتحمم وسلطاتهم الى رجل عمل ؛ ویتمنتون له حظا 
سعدا > ويذهہون على روس E‏ . لقد مات لل نظام» عاش النظام ! ذلك 
ان النظام الآن هو ددغول . هو وحده . 


و کف کان کن ان یکون الأمر غير ذلك ? نه لا بروقه قط ان ڪون 
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رجل حرب النہاية »> ولکن ریما کان لا برو له اکثر من ذلك ارض) ان بوصف 
بأنه بائم تصفية . فاذا فاز في الاستفتاء »> فسكون ڪالجاس مثا لاشعب 
الفرنسي . ولكنه في الوقت نفسه يستمد قوقه الحقىقىة من الجيش . ولولا 
شانتاج المظلسّين لكان قد ظل" في « كولومي » » وهذا الإجماع الأخرس على 
فرض انه یتم“ حول امه هو بحد ذاته لغز . 

والواقع ارت حكومة ديغول تتميز بجميم الملامح التي بدت لنا عدادة 
للنظام . انها تؤجل الى الغد » اي الى ۲۸ . فاذا انتشخب یوم ۲۹ > فسينتظر 
انتخابات المجاس الجديد > ثم انتخابه الشخصي . وهذا التأجيل يترجم حا 
عجزه : إنه يتجنب > ويتهرب »> ولكن حرب مدينة الجزائر تأتي لتلقاه في 
بارس . إن « الاستجواب » مع التعذيب 'يطبّى الآن على الافريقمين الشمالمين 
في عدة مدن من المتروبول ذاته . 

انني مقتنعم اقتاع) عمة) أن الجنرال ديغول يستفظم التعذيب ؛ وانه حك 
بأنه ينتهك شرف الجيش > وانه ذ كر بعض الضباط في الجزائر بات أجزة 
التلفون ف الريف إا ”حعلت للمخابرة ٠‏ ومع ذلك › اذا يفعل ? ما الذي 
يستطبع أن يفعل ؟ إنه يصمت . فمو إذن « يغطتي » . شأنه في ذلك شأن 
غابار . 

والحتى اننا نعيش البوم ا عشنا اول امس في قلب اللاحقيقة ؛ إن المجز 
والتجريد يقودان مرة أخرى الى الثرثرة الفارغة . لقد كان النظام السابق 
يلتمس الكامة التي تشعوذ وهي تزعم انما تحدد . اما المظر الجديد لانظام > 
فىلتمس الالتہاس > والعبارة الي تۇي معنين > والعيارة التي يبدو انا تقد م 
معنسين والتي ليس ها اي معنى » او سلسلة العبارات التي تبدو كل منها على حدة 
مفومة » ولكن مموعما يساوي صفراً . 

أو انهم يواجموننا بالكامة التي لا يلفظونما . إنها موجودة في جيم الحلوق» 
حین نستمعم الى الجنرال > وننتظره > ونأمله »“ ونخشاه ؛ وكل عمارة مصنوعة 
بشکل جد جداً حقی لتمدو أرملة په : فلا رد انه قد أفلت منما . وأشيراً 
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تشم في العسون > وترتعش في الرؤوس > وينطةىء الصوت › فقول البعض 
( خراء ) ويقول الآخرون ( سبحان الله ) . ويذهب المجنرال» لتعلى صحافة 
البوم التالي قائلة إنه لم يتلفظ مرة واحدة بكامة ( دمج ) . وماذا أكثر من 
داك ۹ لیس َة بالطہع وزارة داثرة ۰ ولکن هناك تسویات في کل مکان وفي 
ڪل اظة : سو ستل وموله وزبران 6 ام 3 کان ردس الوزارة القادم 
سيشكل وزارته ليرضي المع > بالدقة المرهفة التي تستءملما ربة البيت في 
ترتۈدب شۇونا . 

ولسوف يقال : لقد نجح النظام ! ولا م أن يكون ديغول قديد 
الجورية : إن له مشة عظبمة > وهو لن بكون أخبث من نوابنا ؛ فلنصو“ت 

والحقبقة أنه من أجل ذلك بحب ألا“ نصوّت له . 

فأولا ¢ ۷ تر دد يعد نظام) الآن ¢ سوام أ کان IK‏ ام مو ل قد 
کان ينبغي حایته الانقلابات؛ لأنه كان بنہض على مۇسسات ومقامة 
E CT‏ دعود ا 
وما نحتاجه الآن› انما م رجال“ e‏ “ وأكثرية أخرى› 
وبرنامج . ثم خصوصا »> تذكتروا جداً أن المورية الرابعة انما ماتت 
بىچزھا . 

ولنتذ كر أن هذا العجز كان يأتىما من أن جترال كان يقوم برحل »> فقفز 
الى الساطة التنفيذية وحلما الى مدينة الجزائر . لقد كان النظام هو المظمر. فمنذ 
ثلاثة أعوام كان الكولونيلية والمستعمرون ه الحقيقة . وقد ”ولد النظام بظهره 
ادد من i‏ اب جزائري وشانتاج من ن الاظلسين. و کشف ) موك ( حدر 
أن قسما كبيراً من جيش التروبول كان قد انحاز بصراحة الى ديغول . فالجيش 
إذن هو الذى فرضه علنا 

وأا لا ارد“د ذلك بدافع اللوم: فالمرء حك على الأشماء من الطريقة التي تجري 
بها . ولكن الحقبقة انها جرت بشكل سيء جداً : فمنذ شمر حزبران الماضي › 
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والجنرال ديغول بنتقل من تنازل الى تذازل . وفي الساعة الراهنة ؛ تعيش 
الحكومة الفرنسمة كلا بين يدي الجيش ؛ ولم تقض ايام قلبلة على تصريح رئيس 
الوزارة يذه العبارة ذات المغزى : ( بحب ألا" نخفي عن أنفسنا ان حرب 
الجزائر ستدوم وقتا طويلا ) . 

ايكون هذا خيراً من التذ كير ب ( يربع الساعة الأخيرة ) ؟? حستا » ولكن 
ذلك يعلمنا ايض] ان ديغول قد اختار الحرب الى نمايتما . وهو بالطبم لم خترها 
على جذل في قلبه “ ولكن لأنه م يكن يستطيم ان يستغني عنما . ولعلتّه يقال 
إن هذا سبب آخر يدفع الى التصويت ب ( نعم ) : ( إنه سينعم بتأييد جوع 
الفرنسبة ) . ولكن هذا التأبيد الأبك أو شبه الأب » وهذه الافواه التي تنفتح 
لتخرج كامة واحدة لا تقل التباسا عن احاديث الجنرال ديغول نفسه “ إبثف 
ذلك کله لا دي ذم ٠‏ إن الالتہاس رتد على الذي ابه ٤‏ 

إن هذا يقول ( نعم ) لأنه بريد أن يقول ( لا ) ( لا للكولونيلية ) ؟ وذلك 
يقول هذه ال ( فعم ) الأخرى » ويقصد ا هذه ال ( لا ) الأخرى ( لا لديغول 
وللنظام » وعما قريب لسوستيل ) نمن الذي يةول ( نعم ) ويعني مأ ( نعم ) ? 
وما معنى هذا ? إن هذه الككومة من الأوراق غير قابلة للاستعال > بسبب عدم 
وحود تەلبات ٤‏ إا تخفي أحقاداً کشرة > وقد ( بدأت ) تنعث منما رائحة 
الاختصام . والوحيدون الذين وستطبعون الإفادة من ال ( نعم ) ٠‏ إذا كانت 

شفة » هم الفاشست . إنم لا يتساءلون عن معنى التصويت؛ ولكنمم يفكرون 

في بساطة بان النصر يمنحمم مزيداً من الوقت › سواء لإلزام ديغول حت العنق 
في الحرب ٠‏ او لتهبئة تنظمات وأجهزة ستسمح يرما ما بقلبه . 

اما امو ريون الديغوليون > إن تصو”تون ضد النظام - وأنم تحرون 
الاستفتاء على النظام الذي بعث من جديد . أنتم تقترعون لديغول ضد ماسو - 
وتنحون المستءمربن الوقت لتنظم انقلاب ضد مرشحك . 

لا تنسوا هذا ٤‏ فالالتہاس کل صادر عن ذلك : إن ديغول ليس فاشتا ¢ 
إنه أمير” دستوري ؛ ولکن ليس مُة بعد من يستطيع ان يصوت الوم لدیغول 
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ف ( نعم ) لا كن ان توجه إلا الى الفاشة . 

القدرة الكلسة . والطريقة الوحبدة لتجشب هذه الامارات الناعة التى تدور في 
الفراغ وضردة ) کوماندوس ( مدينة الحرائر ف وقٿت وانحد ٤‏ ھی أن سحب 
نحن أنفسنا من عجزنا > وان نلينى برناج) > وتحالفا بين الأحزاب > وتكتكا 
دفاع] وهجوم.ا ضد اولك الذين بريدون مماجمة الفرنسين . إن ( نعم ) هو 
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ذا م 


. ۱۹۵۸ الاكسبريس العدد ۰ ۰ ۲۵ ایلول‎ ١ 
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کلی رالاعا ر 


« الاكسبريس » - أعلن الجنرال ديغول في خطابه الأخير أنه اذا كان ثمة 
اكثرية من « لا » في الاستفتاء > او حتى اكثرية من « نعم » غير كافية في ذظره ؛ 
فانه سينسحب . وهذا تهديد لا شك في ان الرأي العام يتأثر به . نما رأيك في 
ذلك ؟ 

جان بول سارتر - إن في هذا الشانتاج ما "دهش كثيرا ؛ لأنه لا يعبر إلا 
ما سمكون » في حك ديوقراطي سلم » بدية بسرطة . فمن حصرل الحاصل 
أنه اذا كانت نسبة من الاصوات المستنكفة والأصوات التى تقول ( لا ) تضبف 
الا ی ا 0 ر ع 
ديوقراطىة كن أن يكون مدعواً للانسحاب . ولكن ما لن يفعله في اي حالة 
هو أن بعلن ذلك مةد ”ما ويتخذ منه تېدیداً »کا لو أنه سلوك خارق لاطمنعة . 
دیغول ؛ هذا ٤‏ بدشل فى الساب الظير الكارساق ء المظير القداس من 
شخص ته . 

ونحن نجد هنامرة ثانمة تهديداً مالا للتديد الذي أطلقه عن تقربر المصير إذ 
أعلن في الوقت نفسه ان الجزائر سقشطر الى شطرين اذا اختار سكام ا 
الاستقلال . لقد كانت القضبة هي تقد اختيار حر ؛ ولكن باسقاط الرية 
منه > منذ المدء » بألوان من الضةغط الخارجي . 

والاهر هو نفسه فيا بخص الاستفتاء > ما دام الموضوع اأطروح لا معنى له 
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على الاطلاق. فتقد تقربر المصير والاقتراع على إقامة القوانين الموقتة في الجزائر 
یشبه قساۇلنا : (هل أن مۇيدو شيء ومۇيدو ضداه ?) ان هذا تضليل عض › 
لأن من الواضح أن القوانين التي بريد ديغول اقامتما في الجزائر لا عكن ان قصلح 
إلا لفبر كة تقرر الأمصير فير كة مسيقة . 

- ولكن هل يكن ان للب الى رئيس دولة مصمّم بشكل سري على 
اجراء المفاوضة ان بكشف أوراقه قبل و ؟ اليس من الطبيعي ان مجمم 
اكير عدد مكن من الاوراق الرابحة قبل ان يماشر المرحل النهائة ؟ إن جيم 
الوزراء د كدون البوم: «ان الميسع يعرفون اليوم ان استقلال الجزائر مكسوب 
وديغول يعرف ذلك أكثر من أي شخص آخر . فالذي يقرض عليه هذه الخطة› 
اغا هي اعتبارات تكسسكية . 

- ار في ذلك فقدانا لمعنى الاسقشارة الانتخابمة . ان الرجل السماسي 
مدعو ؛ بطبعته » الى اعمال ملتيسة مبممة . فمو يواجه الممين واليسار “ وهو 
في الو سط ويحاول ان براعي هذا وذاك . واذا كان الوضع وضع ديكتاتورية › 
حتی ولو كانت فوضویة کد کتاتوریتنا > فاا تقد م تغازلات دائرية › أي اا 
تار تعطي هذا وتارة تعطي ذاك - وهذا من شأنه ان يغضب ايع . 

ولكن الناخب ليس رجلا ساس . والتصويت ليس هو تعاطي الساسة ›> 
وانما هو اقرار او رفض سباسة ما با تتميز بها حة] من عدم التباس . فيفبغي ألا 
يقال لناخب من الناخبين : « انك ستصوّت لرجل يصطدم ذه العقبات أو 
بتاك » وجب أن براعي هذا الفريتق او ذاك ولكنه سسكون مدعواً الى ان 
یفعل شیا آخر غير ما يطلب منک ان تقر وه » بل بحب ان نقدام له اختباراً 
واضحا . 

يقال لنا البوم : « اذا صو تم للقوانين الموقتة »> صو تم لمفاوضة وحتى تقرير 
المصير » فماذا يمني هذا ? فإما أن نصو"ت للقوانين > وي هذه الحالة ييكون حتق 
تقربر المصير مفبر كا سلفا ؛ وما ان نصوت لنمنح ديغول السلطة الضرورية 
لمفاوضة . وني هذه الحالة »> بكون السؤال سيء الطرح . كان ينبغي ان نسأل: 
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« هل تريدون سلام] باأفاوضة ? » قان ن#ول « نعم » للقوانين » لا يعني قط أننا 
نعز”ز مر كز ديغول تجاه البمين والجيش . إن هذين سبقولان : « صحبح اث 
الفرنسمين صوٌتوا للهوانين “ ولكنمم لن يصوّتوا لمةاوضة » وهنا ترقد 
المكبافملىة على ال « ماكمافسل ». وحتى لو حصل ديغول على ۹١‏ من الأصوات› 
فستكون أصواتا هكن تفسير الانتداب والوكالة فما بأي تفسير “ما دام جواب 
واحد يبكون قد أعطي لسؤالين متناقضين . 

- والواقع أن القضبة هي منح ديغول امكانية متأبعة سياسته بات نتركله 
شار وسال : 

- ما هى هذه السماسة ؟ إنما تتلخص بسن" قوانين موقتهفي الجزائر ٤باعتمار‏ 
أت بش لفات ملا فر اد هارن فن ال رة رلو وة 
هذه القوانين أية سلطة على السكان » کا أثيتت ذلك حوادث مدينتي الجزاثر 
ووهران . والرجال ألذبن سيةبلون أن يعوا فما سلعتيرون من قبل الا كثرية 
المسامة ؛ ومن قبل الاوروبيين على الأرجح > كأنهم « كويسلنغ » . وعلى هذا 
فان سلطتمم لا مكن ان تعتمد إلا على القوة. و هذا فان حنود الاحتياط الحلبين 
لن کونوا کافین . بل ل دد من مساعدة الجيش الفرنسي : 

فالتصويت للقوانين “ جما > يعني منح الجيش الفرنسي امكانية البقاء في 
الجزائر › لا « لينشر السلام » کا كان يفعل حتى الآن » بل لبحفظ سلاما يعتير 
مكسوبا . فلن يتغير شيء في حقيقة الأمر. على ان العمل سيكون مختلة) بعض 
الشىء . ان الجيش » بدلا من ان يطلتى النار على رجال يناضاون من أجل 
اسا ٤‏ ر لک پک کل ساب سار ربدا من آن قوم بات 
ڊو لدسىة تحطه معنودا ولکن یکن ان تعتبر بحثا عن الإرهابين بدلا من‌هذا) 
فان على الجيش ان يطاتى النار هذه المرة على جوع عزلاء من السلاح . وهذا ما 
حدث خلال التظاهرات الأخيرة . 

لقد طال الحديث عن الثلاثين قتبلا الذبن اثبت التشريح ان قاتلمهم كانوا 
مدنبين . ولكن لما كانت الأرقام الرسمية مزو"رة > وكان الاوروبون انفسمم 
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بتحدثون عن ٠۰۰‏ قتمل بدلا من ٠٠١‏ › فىجب ان نستفتج أن ااظلين هم الذين 
قتلوا معظم هؤلاء . وهکذا سنکون امام جیش سکون مضطراً طوال الوقت 
تقر دا > بحجة ان السلام قد قام > او هو على وشك ان يقوم >“ الى اطلاق النار 
على المتظاهرين العزّل . 

وإذن فان بالامكان ان نلساءل عا اذا كان الاستفتاء غبر كاف > بالفعل > 
لتبربر إبقاء الجيش في الجزائر » فيا هو مجعل طابع عمله أخطر . ورا كان 
ديغول غير ملاحظ ذلك . على ان المؤ كد ان الجيش مز قميزاً كيرا بين 
الاستفتاء والمفاوضات . وبعد اعلان المغاوضات ل يكن موقفه هو الموقف المؤيد 
في خر الأمر للاستفتاء . ولا كان همه ان يبقى في الجزائر “ فمذا يعني انه 
NGS NUT‏ رر 
الوطنىة الجرائرية ترفض الدخول في لعبة الجنرال ديغول > فان الحرب سقستمر 
کا في السابق . وني أحسن الأعوآل ٤‏ سبقى الميش حنث هو > مستعد ا عد 
الازوم لاطلاق النار على الجاهير . 

هذه هي المنظورات التى يوحي بها النص" الذي بطلب البنا ان نقره. وإذن» 
على الناخب ان يتساءل ببساطة : « هل اريد ذلك > أم لا اريده ؟» 

- لقد قلت ان السۇال المطروح کان تضابلاً . وکشیرون یفکرون › في هذه 
الحال » بأن الاستنكاف او الورقة البمضاء ه1 أفضل الوسائل لاتعبير عن رفضمم 
الدخول في اللعبة الحكومىة والمشاركة في عملة مز يفة منذ البده . 

- إنني هذه المرة اعطي المحكومة الى ضد المسلنكفين . إن الاستنكاف 
هو علامة الصفر : فالذي يكون مكسور الساق بستنكف مثل الذي لا بحب 
الحكومة او لا كترث بالقضبة كلتما . والورقة المبضاء تمقى أيض) علامة 
ملتبسة . والواقع ان الاشخاص الذين يتجحشلمون مشةة الانتقال لكي يضعوا 
ورقة ببضاء في صندوق الاقتراع »> يثيتون انهم « ضد » ما يطلب متهم اف 
يقر وه . فليم‌بر وا عن ذلك بوضوح بان دصو توا بەلا»! 

ولقد أدرك دیغول جیداً ان الاستنکاف یکن ان دعر عن عدم القن 
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واللامبالاة كاا « لا تماما . فمو من أجل هذا يدعو الناخبين في خطايه الى عدم 
الاستنکاف ٤‏ حتی بتمزوا عن الدين ستنکفون لمقولوا ٥‏ 5 € وکن قلب 
الحجّة : إن جميم الذين يفكرونبالاستنكاف ليع تبروا عن معارضتمم لسماسة 
ديغول بحب ان يصوّتوا ب « لا » لكي تظمر هذء المعارضة حةا . 

وان افضل طريقة لرقض اللعبة المزو رة الى بريدون اشراكنا فما » ليست 
ف ان رل و أن المت ا اا1 تلت ب ا غررة سا ديل 
ان نقول « لا » ٤‏ «لا» هذا الرجل و «لا» للمكمافيلىة »> و «لا» للمشروع 
الذي يقترحونه علمنا . 

أمّا هم" « ألا" نمزج أصواتنا باصوات المتطر”فين» فربدو لى ضد الديوقراطرة 
كاتا . فلعبة الديوقراطىة نفسما تريد ان تسةط المحكومهات في امالس 
الشمابىة مجمم أصوات المعارضتين . فمذا التحالف قد قام دائ) > فاماذا ترفضه 
البوم ? 

بل انا اذهب الى ايعد من هذا : إن ولا المتطرفين هى «لا صالة . 
زهي سا با هن :د إن اة درل لا ناري شتا »وهی ل ری 
ا او و و 
شتا آخر > إلا" انا نختار ء نحن »> ما دسمونه « یسم التصفة » ولس هو 
كذلك لنم هم الذين يعون فرنسا إذ يدمون في وقت واحد حظوتما الداخلية 
ومر کزها العالي . ولكن" هناك ما هو صح ف تالف المعمارضتين : أنه يعني 
أن الحكومات قطبى سياسة ملتبسة ومرائية لا ترضي احداً . وهذه هي 
الحالة اليوم . 

ثم اننا نعرف؛ من جہة أخرى» أن كلمة « لا » اذا حاءت كشفة وعديدة) 
فسسكون اليسار » لا المتطرفون ء هو الذي أعطاها » لن تنظمات الوسار قد 
طلبت ال « لا » صراحة من أعضاما »> وان المين المتطرف هو ضعبف جداً »> 
عددي] ٠‏ في فرنسا . وهل ناصور مجلس] برقض الشموعبون فه أن يقبلوا 
کر ن اف الىمین يتا لصوت مثلم ? إن هذا غير جدر حى 
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بالتفكير . وهو ذلك الوضع الحالي . 

ولئن ذهب ديغول بسب نسبة قوية أكثر ما ينبغي من الاستنكافات » فو 
سبآرك وضعا سياسا غير واضح . اما اذ! ذهب سيب أ كثرية صوّتت ب دلا › 
فسبكون الوضم على غاية الوضوح: إنه سيذهب لأن فرنسا لا توافتى على سياسته. 
من أجل ذلك » كان الجواب الوحبد الممكن في ذظري هو د« لا . إن المرء لا 
يستطيع ان يشي في استعراض وهو يقول : « انا غير مشارك في الاعبة » فو في 
صمسمها . ولا كان الثسرك منصوبا »> فالطريقة الوحدة التى جنب المره من 
السقوط فه “ هي أن بقول « لا . 

E EE 
. خطر الةوضى التي سسكون المتطرفون المستقمدين المماشرين منما‎ 

بحب ان ننظر الى الامور کا هي : فنحن مذ عامين نحالم . وهو ”حل قد 
بدا وردنا اة اللنعضن ولكنة يحول روندا روند الل كاوس بقدار مدا 
يكتشفون أن حر كة عسكرية تستطيع وحدها ان تصفّي قضبة حرب الجزائر 
ومصير فرتسا الساسي ٠‏ وقد تأحلات هذه الجر كة العسكرية مدة عامان دسدب 
التحكم المأزعوم لديغول . ولكنما ستقع حتماً . 

والمصيبة أن هذا التحكم لم يكن في صالح اليسار » بل في صالح البمين . 
٠ 1‏ لان" عمل المتطرفين هو في جوهره سري“ - تشكمل فرق اقتال › تأمين 
مخزن السلاح » تتكوين نواة الادارات الخ -- ولان حياد البوليس العطوف قد 
أتاح له ان ينمو . 

اما سلاح اليسار > فمو على العمكس عمل ال ماهير التي تقوم بالاضرابات والتي 
تتظاهر وتنزل الى الشارع . ولم تعرف احزاب اليسار > او لم ترد > ان تشن" 
هذا العمل - الذي كانت نتىجته منذ عامين غير مأمونة ولا شك »> ولكنها 
ربا ستتكون أفضل الوم - في حين ان شبكات المتطرفين م تڪن تكف عن 
قلقي الامدادات وعن تعزز قوعا . 

وينبغي ألا" نظن" ان عامين او ثلاثة اخرى من المد الديغولي ستحسن 
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الأوضاع؛ فليس من شاا إلا“ أن تخر الاستحقاق وتحعله كث خطرا بالنسبة 
لليسار . واذا ظل ديغول في ا لحك > فستتاح له سباستان : إما الماطلة 
اللاحدودة - وهذا ماقام به حتى الآن - ار الانتعال الى التفاوض . وهذا 
التفاوض ٠‏ اذا تم“ > سيسجل القطبعة » أي أنه سبؤدي الى قيام تجربة القوة 
التي أجلت طوال هذه المدة . إن بوسع الجيش ان تحمل الاستفتاء والقوانين 
الموقتة لأنه جد فما “ على نحو ما “ مصلحته . ولكنه لا عكن ان يقبل 
المفاوضات . 

وتجربة القوة هذه > لا يعزز الزمن حظوظنا في رمحما . فناك أولا هذا 
النوع من السلطة الكاريسماتبة لديغول » وهذه الشخصية شبه المقدسة التي ك ونما 
لنفسه» وهذا التمميز الكرفي الذي يقمه؛ من جمة بين موذج معن من‌الافسانية 
له بعض الأفراه فةط في قرن او حتى في التاريخ كل » وبين الماهير . وهذا 
کل وساعد ف تمد الجاھیر بتغذية حل دیغول » حام » ؛؟ ولاس ية ما دشر 
الى انه اذا قلب > بعد سنتين او ثلاث > بواسطة انقلاب عسكري »> فاننا) 
سنملك امكانبة معارضة ذلك على الةور . 

انظروا الى ما حدث منذ شہربن : فحن بدا اليسار حر كة ٣‏ كان يبدو 
انما لا بد ان تتفتح ‏ لصالح المفاوضة > زرع ديغول الاضطراب في صفوفه 
بإاطلاق صيغم حديدة وباعلان الاستفتاء . اما هذا الاستفتاء فلا مجعلنا نتقد م 
خطوة واحدة نحو حل المشكلة » بل هو يغرق الناس من جديد في اللايقين › 
ومخاق في قاب اليسار انقساما بين مۇيدي ال « نعم » ومؤيدي ال «لا». 
فالخطر الدي ہد دنا لیس إذن في ان يذهب ديغول » بل قي ان قى . 

إن تجربة للقوة لا قعني بالضرورة سفكا للدم . وإإغا ذلك يعني فةط ان 
الناس في لحظة ما يعدّون أنفسمم وينظرون ماذا كن ان يفعلوا . ان الجيش 
مقسم . ولا شاک في ان احداٹ مديني الجزاثر ووهران قد زعزعت عدداً م 
الضباط والنقباء والمقد مين الذين كانوا يعتقدون حت ذلك التاريخ انهم يقأتلون 
عصابة من المتمر”دبن . وحين روا الماهير المسامة في الشوارع > قالوا : « إن 
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کل شيءَ بغي آن يدا من جدید » وھذا لا يسلیہم كثيراً. وهم يشعرون 
كذلك انا ليست بعد الحرب نفسما › وأن شيثا مها قد فقد > وان القضة 
لوست هي دع استعال عملىات عس کر ية لتنظىف بلاد دسودها الاضطراب 5 

كثيرون ينسبون لديغول فضل اناشار هذا الوعي في الجيش . وم 
بظلٌّون على اعتقادم انه هو 3 القادر على ان محد تدرا صمود الجدش 
بحنب تحرية القوة الي تە لنو ۳ 

- اهو ديغول الذي فت_× ا العسكريين » أم هم الجسمئة قتيل الذين 
سقطوا في مدينة الجرائر ? انيم لوسوا م الضباط ؛› ا ادٌعى البعض ؛ الذين 
دعوا المسامين ان ينزلوا الى شوارع حي القصبة . لقد نزلوا من تلقاء أنفسمم . 
وما حدٹ ۰ م یکن دوقعه أ حد ج وکان ددغول عمقل أن الاسخن احتحاز 
عدد من السككان الاورويان المتاجينفي ادن الكبيرة٤وانه‏ سسكون باستطاعته 
هو ان قوم ف ھهدوء برحلته ٤‏ ولاس هذا ما سود ٿث إطلاقا 8 

والدليل انه كان هو اول المندهشين > لأنه لم يومىء اية ابماءة الى الحادث > 
ول يستخرج منه أي درس . ومعم ذلك فقد کان من الدسير أن بقول للفرذسءين: 
« ترون ان الجزائريين بحاجة الى ان يروا عن آرامم . فيدلا من ان ندعېم 
ينزلون الى الشارع › لنعطمم امكانىة ان بختاروا بانقسمم مصيرم . » ولڪنه 
يفعل ذلك . لاذا ? لأن هذا بزعجه . لأن تظاهرات مدينة الجزائر تثيت ان 
ليس ثة قوة ثالثة > وأن نظامه كله ينبغي ان يستند بعد الآن على الجيش . 

واذن ¢ فلاست سماسة ددغول ھی الي دعب الحدش . وانما هو لواقم 5 ان 

ديغول كتفي بان ققدم ٤‏ بين الفنة والفينة > قليلا من الكلوروفورم . وهذا 
ما بعود بالخيرعلى ال تاجين في‌الجحيش لأن ذلك يتح هم > حين يقبلون التسويات› 
ان يبقوا في الجزائر . ولكن ذلك لا برهم الحققة . إن الحقيقة تظمر» وستظل 
قظمر ٠‏ بالرغم من ديغول . 

ولثن كانت تجربة القوة تبدو لي لا مقر“ منما “ فذلك لأننا لسنا أمام اطفال 
او مجانين . انهم يتحدثون عن « المتاجين » وعن « الاضطراب »... وليس هذا 
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هو الحقبقة اطلاقا . انما قضبة أشخاص همم مصالح واضحة بريدون ان بحموها. 
ومصلحة الجيش هي الحرائر . فا عساه آن يصح »> بدون المجزائر ? انه سبح 
جیشا لعام ۱۹۳۹ سبعود الى شكناته لينتظر ان 'يذبح فما على قدم المساواة مم 
السكان المدنيين يوم تذشب حرب ذرية . 

وماذا تريدونه أن يفعل غير ذلك ? انم ليسوا عسكريين إلا في الجزائر . 
أما في فرنسا ٤‏ فہم مدنبون مثلنا ٤‏ باستشناء ان فم الحتی بان بحملوا رشيشا ها 
كان بحت للنبلاء تقري] ان بحملوا سبفا. وليس فم أي وزن في القرارات العالمية. 
ولا تغير القنابل الثلاث التي فّرناها اي شيء في الأمر . وهم ليسوا حريصين الى 
حد بميد على جعل جيشمم عصري) » لأن ذلك سبؤدّي الىتقاعد عدد من الفئات 
التي تنجح في جع الجنود يقومون بنصف دورة و لکنمم سکونون عاجزین عن 
خوض حرب تكشسكمة . وعلى هذا ؛ فان مغادرة الجزائر في جيم الاحوال 
ستؤدي الى موت جيشنا . 

- إلا اذا جاء دستولي على الساطة في فرنسا » لاحبلولة دون هذا التطور 
بالذات ... 

- تماما ! فحين يدرك الجيش انه ل يبت له من عمل في الجزائر > فان من 
المكن - ولا أقول من الر "جح - ان محاول الاستيلاء على السلطة في المتروبول. 
والةضبة هي معرفة المناصر التي يكن ان تقاومه . أهي الحكومة › التي 
خضعت له طوال الوقت ? بالطبع لا ! الاتحاد الوطني لمقاومة ؟ إت الاتحاد 
الوطني لامقاومة ليس شيئا. انه حم أشخاصض يقولون «نعم» . والقوة الوحبدة 
التي كن ان تقاوم “> هي الموع . وليس نة سواها . 

وليس من الم كد ان بحدث هذا الانقلاب المسكري ؛ لأن الجيش يسل الى 
الانقسام > لا بين ديغولمين ومناهضين للديغولية » ولكن بين أشخاص يصون 
على ان يروا حرب الجزائر حرب حركات عسكرية » واولئك الذين برون فما 
اكثر فأ كثر ما هي حقت] ؛ اي الاضطماد المنظم لشعب برّمته . وليست هذه 
ظروفا مناسبة لحاولة القبام بانقلاب . 
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م إن هناك ضباط الاحتراط الذين م أشخاص مثلك ومثلي والجنود الذين 
تغير وا منذ حين . والفضل في تعره لديغول » لا لانه کان بريد وقف الحرب > 
بل متابعتما . ولقد رأوا السنة الخامسة للحرب قصل “ ثم السنة السادسة . 

وهذه الشبيبة قصة : ف#د تخلينا عنما > في البدء . ومذ خمسة أعوام > إ 
يكن ادون برددون الذهاب . وقد اروا ٤‏ كما حدث في ثكنة « روان › 
وساعده العال . ولکن أوامر جاءت فانتمى كل شيء . وقد ذهبوا يداخلمم 
الشعور بأنمم كانوا ضحبة خبانة » وبأن جيم الناس » من أقصى اليسار الى 
السمين » كانوا مين على خوض هذه الحرب . وحين رأوا امم بحاجة الى قدر 
كمير من الشجاعة لاقيام في وجه جيش يكن ان يصفمم بأنهم «خونة» ويعدممم 
را بال راض ,ادوا 

ولقد حقدوا علينا . وقد رأيت كثيرين » في تلك الأعوام » كانوا قد 
حضروا - أو رما شار کوا قسراً - في أشباء غير ج٤‏ ولکنمم کانوا برفضون 
ان حکوها › قائلین : « ما الذي تشکونه بعد کل حساب ؟ لقد تر کتمونا 
نفعل » وکان ذلك اشبه حقد ولد على يمه 

أما أفتام ٠‏ الذين رأوا أنفسمم ميان هذه الحرب منذ كانوا في الرابعة 
عشرة > والذين رأوا افراد الجبل الذي يكبرم سننًا يعودون ويروون هم 
قصص) أ کل من التي رووها لذو م > فإن فمئلاء عقلبة“ ختلفة جداً . وليس 
ذلك لآن الحرب هي على وشك ان تقف. بل لأا تستمر”. وهم قد وعوا أنفسمم 
ضد دیغول . 

فاذا ذهب ديغول غداً » نما الذي سمحدث ? إن اليسار “ طبما ٤‏ غير 
منظم . ولکن" هذا هو تارعخه کله » فقد کان دامٌ غير منظم . وهو دات 
مفاجا بالأحداث . وقد قبل دانا : اذا لم يتفام رجال اليسار امام جدران 
السجن “ فم يتفامون حين يكوذون خلف السجن › اذا وقع حادث قاس > 
فوجيء اليسار مفاجأًة كلبة » فاذا به يستتسلم في الاوقات الأولى . ولكن هذا 
لن يدوم . أولا لن الشانتاج الذي يارسه ديغول لا يكن ان يعاوده أي شخص 
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آلهر . فيل عة عن تتو ر ان بامكان السند موريس أو السة سوستيل أو الست 
بدو أو الجنرال سالان أو حتى الجنرال ماسو ان يصبحوا أشخاصا شعسين ؟ 
إن هذا لا معنى له . إنهم لن يكونوا ميدن حت من القوى الرأسمالبة التي 
تما الجزائر كثيراً والتي تتمتتى ان ترى الحرب منتهة . ثم إن اليمين “ هو 
أيضا ؛ غير مهنا . إن عله ان يتغلب على انقسامات داخلية كثيرة . 

لقد كانت جيم الفاشستىات شعبة ؛ في أول امرها ؛ لجا كانت تحمل › 
ولو بصورة وىة » شيا جديداً للناس . ففي ال اننا »> كان المطلوب عو المزعة 
هريتنا في الجزائر حتملة. فلننته منما ! لنقتل جميع الجزائريين ! إننا سنضاعف 
الةر اذب وتواصل الحرب .( إن هذا غير معقول ؟ إن مشأارڪة الجوع ¢ ف 
العهد الفاشي > امر” على غاية الأمية . مشار كة قصيرة المدة ولكنما تقمحبواسطة 
اقامة صلة دامة بين القاعدة والديكتاتور . إن هناك مشاغبين ور" كين برهبون 
الجوع ولکنہم دستطہعون أن حم لوا الى القمّة معلومأات نة :) حذار ! حب 
الا“ تذهبوا بعداً ني هذا الاتجاه » بل ان تندفعوا في قلك الجبمة ... » 

ولوس في فرنسا حزب فاشي قادر على ان يشل هذا الدور . ولوس صبية 
الداذرة السادسة عشرة 2 الذين سہقومون بذلك . ولا ود“ ذا من أشُخاص 
نابعين من الشعب» عمال عاطلين عن العمل؛ كعمًال براين » الذين كاذوا ينحازون 
الى جانب النازيين لم كانوا يقدمون حساء شعبا افضل من ذلك الذي يقد"مه 
الشوعبون . وحين كنت في برلين عام ۱۹۳۲ ٤‏ كان ثة كثير من العسّال الذين 
أصبحوا تازيين بحتفظون » من غير ان ودر كوا ذلك > بالفردات المار كسبة › 
وکانوا يقد"ٌمون لي تعلبلا مار كسا لتفوٴق هتار . وليس شيءَ من ذلك مووا 
في فرنسا . 

ومن جمة أخرى “ فان فاشمة فرنسبة ؛ اذا قامت ؛ تشكل خطرا عالمسا 
هاثلا لا يكنا معه أن تتمتع بحظ البقاء . وأول شيء يفكر به الامير كرون 
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هو ان رد الفعل الشى الذى لا مشر" مه سىۇدي الى م الجسهة الشعبہة » وال 
انةصار الشوعبين . وم لذلك سيسعون لاتخلتص من الحكومة الفاشة بأسرع 
وقت مكن ٠‏ قبل ان تقلب بعمل شعي . بل إن هناك الا للتمنتي بألا“ 
مختطفوا مذا حظو ظط ديوقراطبة حقمةية تةوم عندنا . 

وعلى أي حال ٤‏ فان تحردة أأقةوة ضرورية ايار رة ف وصح الأمر 
الواقعم . إن البشر لون اوضاع الأمر الواقع بوقائم > لا باللجوء الى النفوذ 
والتأثیر . فیجب ان نخشىٰ ما قد بحدث اذا ذهب ديغول › ولڪن شاه مم 
الأمل . وبحب ان نخشى أكثر من ذلك بقلل ما سسحدث اذا بقي “ ولا سما 
مع اكثرية من اصوات « نعم » لا تبره على شي ولا تزدسد حیی سلطته على 
الأأشخاص الذين يشكون في هذه الساطة . 

إن التصودت » نعم (« رفضص لابةظة ¢ وعحافظة عل الح ن اما التصوبت 
- ولا فو رقظة . وهذا عى : سا ما أصبناه من خداع ¢ طوال عامين ٤‏ 


على رک هلا الرحل'' ۰ 


. ۱۹٩۱ کانون الثاني‎ » ٤۹٩ جريدة « الاکسبریس » العدد‎ )١( 
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ار لصون .:. 


مساء أمس › كان الناس يتجمّعون حول باعة الصحف ؛ وكان البرد يقر قم 
بسرعة » ولكنهم كانوا يلكون وقتا لبلةوا نظرة على العنوان الرئيسي > وكان 
ذلك يكفمم. وكان ثة رجل يقول بصوت مرتفع ٠:‏ انتهى الامر؛ مع الجزائر. 
فمن الدور ٠‏ الآن ? إن فرنسا يا سمدي تحارب منذ مئُة وسين عاما . » وكان 
الناس دصغون اله من غير ان وا ؛ ولكن من غير عداوة : لقد کان في ج 
الرؤوس افكار” غريبة “ لمّاعة وملتاثة . وكان قد قال خصوصا : « انتهى 
الأمر » لم یکونوا بريدون ان بحتفظوا إلا بهذا : انتمى الأمر . انتمى الأمر › 
مع الجزائر . وني مطاعم الحي" » كان الراديو بخرج من خرسه المعتاد > راعداً : 
وکانوا بصغون اله دون ان يصغوا . وکان يدخل أشخاص ۰ فبعتذرون عن 
تأخّرم » ويصافحون الأيدي ؛ وكان بقال هم : « لقد اتلفق علىوقف النار > 
فكانوا بمجلسون وم بقولون : « نعم > نعم ٤‏ اعرف ذلك » ثم يتحداثون عن 
أشاء أخرى . وكان للجدران في باريس كلا آذان . آذان من منظمة الجيش 
السرية . م انیم لم یکونوا بریدون أن يصدموا أحداً : فېل يعرفون > بعد 
سبع سنوات من المحذر » ما عسی بفکر به الجيران ? كان الوحيدون الذين 
بستطبءون أن يتحداثوا بصوت عال : م المتطرفين . وقد ممعت اثنين منم 
يضحكون من فرط الغضب في مكان عام . اما الآخرون » فكانوا برغم 
لامبالاتهم المصطنعة> ورغم صمتمم يسمحون لأنفسمم أحبانا ببسمةعزاء مبمة. 
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عزاء » لبس غير : هذا ما كان يلفت النظر » أمس › في شوارع باريس . 

وبحب القول إن الفرح غير مقبول : فان فرنسا منذ سبعة أعوام كلب“ 
مجنون مجر“ آنبة في ذنبه وبزداد کل يوم ذعراً من ضجبجم-ا . ولیس من جہل 
ايوم اننا هدمنا وجو“عنا وذيحنا شعبا من الفقراء لير كم على رکمته. وقد ظلٴ 
واقة) . ولكن بأي" ثن ! وني اللحظة التي ينمي فما الوفدان المفاوضات “ كان 
باق ملبونان وأريعمئة الف جزائري في معسكرات الموت البطيء ؛ وقد قتلنا 
من الجزائريين أكثر من ملىون . وأما الأرض فممجورة » والدوارات مهد مة 
بالفارات ؛ وأما المواشى › وهى ثروة الفلا"حين المزدلة “ فقد اختفت . بعد 
سبعة أعوام » بحب على الجزائر ان تنطلتق من الصفر : أن تكسب أولا السلام» 
وأن تاشسّث › باقصى المجہد؛ بهذا البؤس الذي سبكون هديتنا مناسبة الفصل. 
إننا لا نجل بعد شيث) ء وحن نعرف ما الذي فعلناه : وقد كان الباريسمون 
عام ۱۹۵١‏ يصرخون فرحا) لانم کانوا حر “رون من آلامم ؛ وم البوم 
يستلشعرون هذا العزاء الصامت لانم ”بحر رون من جراممم. لا من جرامهم - 
فالجرائم التي ارتكيناها > نعم جيداً أنما لن تمحى يمثل هذه السرعة - وانما من 
وجوب اقتراف غيرها . ولقد آن الاوان : لنا أيض]. إن الماشية عندنا إتنقص > 
وبوسعنا ان نتأكد من ذلك › وارتفع مستوى الحاة ارتفاعا خفيفا. ولڪن 
لکي نتجنشب برسم التصفية العظم لامبراطوريتنا » بعنا فرنسا : ولكي نصنع 
أسلحة”» قذفنا بقوانينا ومؤسساقنا في النار ؛ وقد احترق كل شيء: حرياتنا › 
ر اع اد ی کی اوقت 
اقتال لفستره“ خيراتنا الممدورة : فأنا أخشى ان يكون علبنا » نحن أيضا › على 
صعبد آخر » ان تنطلق من الصفر . اما الجزائريون » فقد احتفظوا بقو تمم 
الثورية ٠‏ فأبن هي قوتنا ? 

لقد نزل إعلان « وقف الار » على الاذهان ) ينزل خير" « من الخارج » : 
خروتشوف سبجتمع بكندي › وس تفاهمان حول برلين > وستوقف التجارب 
الذرية . وقد اهتاجت فرنسا حين طاف « غلين » بالعالم . ويبدو أنه كان 


1۳° 


« تصرنا » نحن . كان الناس في السمنا يصفةون . إن هذه اهدنة الرخصة ليست 
هي « نصرنا » . ذلك ان الشعب الفرنسي ل يعرف أن يفرضه . قد صوّت 
الناخبون » عام ٠ ٠۹٠١‏ لصالح السلام ؛ فكثتف النتواب الحرب > ولل نقل 
شیا ؛ وثارت ثکنات › ولم یکن الجنود بریدون ان يقتلوا » ولا ان يقتلوا . 
فم نقل شیا : فکان أن 'حطمت مقاومتہم . ومن غير ان نقول شیئ › تر کنا 
النظام الديوقراطي يفقد شرفه تحت ضغط الجيش . وحين استيدل به 
العسكريون نظام الساطة الشخصية > ظللنا على صمتنا . والوم “ تنجد حكومة 
انقلاب مجبرة على ان تعطبنا ما كنا نطالب به > في استحاء > منذ سبعة 
أعوام > ونصمت : وهذا طبيعي »> ما دامت هذه ليست قضيتنا . إن واحداً 
في فرنسا يفيد من وقف اطلاق النار : هو ديغول . ومع ذلك » فيكفي اتف 
نعبد قراءة خطبه لنقيس الطريتق الي اجتيزت من « مستغانم » الى مفاوضات 
« ايان » . لهد عمل كل شيء »> حتى قلب رمال الصحراء > اسكلشف « قوته 
الثالثة » . وليس الذنب ذنبه اذا كانت البورجوازية المسامة “ أثيرة قله » غير 
موجودة في الجزائر . لقد تةرر كل شيء > و'قلبت سباسته حين انفتحت المدن 
المسامة » ورأينا جوعأ بلا سلاح تتقدّم نحو جنودنا وهي حاملة أعلامما . 
والمحقىقة أن « وقف اطلاق النار » هذا الذي يسرعون في إعلانه « بلا غالب 
ولا مغلوب » انها فرضه الشعب الجزائري . فرضه وحده بقاومته الفائقة 
وتنظيمه . ولمذا السبب بالذات تصبح هذه « التسوية » نصراً جزائرب) . على 
أن الأحداث قد اثيتت اننا + نحن الفرذسين > کنا متضامزین مع هؤلاء الرحال 
الذين كانوا ا ضد الاستعمار . ضد الاستعار هناك > وضد الفاشة هذا : 
وها شيء واحد a‏ الجدش السرية » ان تحعل من المغرب 
مستعمّرة إلا" اذا دات استعار قرسا . الاعداء انفسمم > والمصالح نفسها› 
وضرورة التعاون بالمدأواة : فادا ترندون كث من ذلك 2 لو أنتا نفضتا حباءنا 
الكسول > ولو أن اليسار كان قد تغلب على انقساماته ... صحبح ان اليسار 
الذي ما بزال متفككا وأشد صخبا منه اقتناء] > صرخ بالنصر ملء فمه : إنه 
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نشاز فظيع . لا جدوى منه : ان الجزائربين يطالبون بالاستقلال منذ عام 
4. ولكن أي حزب أخذ هذا المطلب على عاتقه» من جميع هذه الاحزاب 
المتنافسة > قبل عام ۱۹٠١‏ ؟ أي حزب قد حاول باخلاص ان بجعل منه المطلب 
العمتق ميم الفرنسمين ? كان البعض يطالبون ب « المحتى بالاستقلال » - وكانوا 
رضيفون وم يغمزون بأعينهم : « إن الحتى بالطلاق لا يعني إجبار الزوجين على 
الانفصال » وكان الآخرون مشلولين : « الاستقلال » انني اذهب الى أبمد من 
هذا. » والنتحة هي « وقف اطلاق النار » : هز متنا . وحن لسناممزومين 
لأننا اعترفنا حتى شعب في ان يتصرف ينفسه > بل لأننا شاهدنا أعظم مغامرة 
واشدها ظلام) من غير ان تحاول قط ان نشارك فما . وک حیاۃ كانت قد 
وأفّرت لو أظہرت الموع الفرنسية قوا ! اجل › إن هزيتنا ليست هي 
الاستقلال . وانما هي هذا الملمون من الجزائريين الذبن تر كنام 'يقتلون . كنا 
ضعيفي الارادة » ثم مترددين » م تخلينا نائ) حين سامنا سلطاتنا الى ديكتاتور 
لك دقر “ر » من غير ان دستشيرنا » الوسبلة الفضلى لتصفمة القضة : كنا نغسل 
ا مو ال 0 وام اتور 2 والاتو» والاسعال ‏ فد ان 
هنا عص وحده . وتحاوزت النليحة مانا : ةد ربح الجزائربون حریتمم ٤‏ 
وفقد الفرنسبون حريتمم . وامام اولئك عل کسیر ٤‏ وم ل يوقعوا پروتو کول 
الاتفاى بلا ضتى وفلى ؛ انيم يعرفون ان وقف اطلاق النار منطلق ثوري > 
بده المداءة . اما بالنسبة لنا > فهي النہاية : وهذا تخاص طب ؟ وتحن نرد : 
« انتہی الامر » يەزأء خفي : 

ان الأمر ل ينته › فالتعبئة ليست الحرب» وليس وقف اطلاق النار السلام. 
ات في الجرائر أشخاصا مسلحين بحبطون بالسكان الاوروبيين ٤‏ وقتكتيكمم 
وهدفہم معروفان : انہم سقذفون الفريقین وجم) لوجه باستفزازات لا تنقطع › 
وستجبر المذابح الجيش الفرنسي علىان يطاق تارهعلى المسامين؛ وسلشتعل الحرب 
من جديد » ولا بكون « وقف الاطلاق النار » بعد ذلك الا قصاصة ورق . الا 
اذا فضلوا ان خربوا حت تقرر المصیر . صحبح أن شیثا من هذا کله لن بحدث 
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اذا ظل الجيش موال) . ولكن اتراه رظل كذلك ? لنفرض ان اوروبمين بادروا 
ال ادات مذحة ٤‏ وان لاس َة الا وسل وأحدة لايقاقېم ¢ فېل دعمد الجيش 
الى هذه الوسىلة “ فطل النار على المشاغبين الاوروبيين ? أن الفرنسمين ‏ حين 

بللنازلون فسمتمون بالسباسة - لا بكفون عن ادارة هذه الاسثلة في رؤوسمم من 
eT‏ ااا غ وهم في ذلك سبب ؛ فليس عة ما يدل أاوضح من هذا 
على تخلر مم ام واس اءلون عن ارقف المىكن لاضہاط وعن ولام ¢ وعسن 
العلاقات التي تربطمم بالفاشية “ وبالسكان الاوروبيمين > وبالانقلابمين القدامى > 
Mn N‏ قل السد » هو وحده الذي يةرر مصيرنا . ھا 
خطا : ان على الجيش ان يطبم الشعب . وحين لا يطيعه» فالذنب في ذلك ذذب 
الامة نفسما . ولكل أمة › في آخر المطاف »> الجيش الذي تستحتى . وأا 
اعترف بأن الاخطار لم تكن وما أكبر ما هي الآن : فا كاد هذا الأمل الضعبف 
بولد حى بدأنا نخشى الحازر المقملة > على كلا الجانبين . وم ذا السيب نفسه > 
بهذا الخطر المشترك > محتةظ الفرنسہون حظ ان يصحوامن جديد « شعبآا) . 
إم لم بعرفوا ان يعجاوا وقف اطلاق النار . وقد مر" تاریخ حقبتنا كل فوق 
دؤو مم ¢ م داھہون الى مصیرم کالمروبصین فلہکن ولکنہم قد وصلوا؛ 
وعو م مةغاقة ٤ال‏ مفتری اأطرق› فلىنظرو!: س وف نتر اللامالاة القطءعءة» 
وتہعث الحرب من سحل رل 6 ودستولی سالان على المع او وح دة العمل لا 
تحفظات » والنضال من أجلال السلام »> وسالان الى المشنقة . إت من العبشي 
اللامءقول اموم ان ندعي ادا تناضل » هنا صك « منظمة الجيش األسرية ¢ — 
وهو خطر ضشل با فیه الكفاية في فرنسا س من غير ان حبر الحكومة على ان 
تناضل ضدها هناك › بث لا شك في قوتیا ٠‏ وهن العمث والاجرا ۾ ان تندعي 
ان بالامكان فصل النضال ضد الفاشمة والقتال من أجل السلام . بحب اث نفهم 
اننا غلك الوم هذا الحظ ٠‏ الوحيد › بان نوجد من جديد : وهو ان نبقي الجيش 
في الولاء بأن نتحد جميء) لكي «نضمن تنفيذ) الاتفاقات الموقعة . وبذاااشرط› 
دصبح « وقف اطلاق النار » بالنسبة المنا ايض) > بده البده ٠١‏ 


. ۱۹٩۲ نیسان‎ › ۱٩۱ التان مودرن » العدد‎ « )١( 
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رم م ۶ ٠‏ 
‹ صد لوالارس» 


كانت الأرض > منذ عمد غير بعيد » تعد مليارين من السكان» منم خمسمثة 
ملمون من اليشر “ وملىار وخمسمئة ملنون من السكان الحلىين» وقد كان الأولون 
يتلكون الكلمة “ بنا كان الآخرون يستعير ونما . وبين أولئك وهؤلاء » كان 
ملوك صغار مباعون › واقطاعءون »> وبورجوازية مزيفة ملفقة كما > يتولورثف 
دور الوسطاء ۰ وفي المستعمرات ¢ کانت المحقىقة دو عارية ¢ ولکن 
« المتروبولات » كانت تفضاما كاسبة »> وكان على ابن البلد ان بحب المتروبول › کا 
بحب امه > على نحو ما . وباشرت النخبة الأوروبية صنع نخبة من السكانالحلرين» 
فکاذت تختار مراهقين وتطبع على جیاهمم ¢ بالحد ید الحامي ¢ مبادیء الثهافة 
الغربية “ وتكم افواهمم بكامات ذات إران » كامات كبيرة دبقة كانت تاصق 
باسنا نم ¢ وبعكد أقامة قصيرة ف المتروبول › کانو! بعد و م الى بلدم ¢ مزورانء 
ول يكن نة ما يمقى مؤلاء الأحياء الاكاذيب لبقولوه لاخوامم > كانوا برساون 
الصدي ؛ ومن باريس > ومن لندن › ومن امستردام ٤‏ كنا نطلق كامات : 
» بارتینون ! اخاء !ا فتنفتح في كان ما بافريقسا وآسا سفاه تردد : 
« .. نون ! .. خاء ! » وكان ذلك هو العد الذهي . 
الصفراء والسوداء ما تزال تتحدث عن نزعتنا الانسانىة > وانا كانت تفل 
ذلك لتأخذ علبنا لاانسانيتنا . وكناانستمع في شيء من الاستياء الى خطب 
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المرارة هذه المتادية ٠‏ وقد ES‏ ولا ددهشة هسحورة معترة : کف ? انم 
يتكامون من تلقاء أنفسهم ؟ انظروا مع ذلك ما الذي صنعنا بهم ! ولم نكن 
نشك ف ام بقہلون مثا الأعلى »ما داموا! بتېمو دنا ياتتا نکن أمناء له ٤‏ وع 
الاثر > آمنت اورواا برسالتما : في قد جعلت الاسيوبين بونانمين» وخلقت هذا 
الجنس الجديد : الزنوج الموتانمين اللاتينيين . وكنا نضيف فيا بيننا > بدافع 
من روح عملي : م لندعمم بزعقون » فان ذلك ەزم > ان الكلب الذي ينسح 
ا 

وحاء جل آخر ¢ نقل مکان المسالة 0 وقد حاول کتاره وسشعراؤه ¢ دصار 
5 یصدی »إن دشر حوا لا إن قىمنا 1 تکن تلسجم مع حقمقة حبامم إل 
انسحاما ردرشا ¢ وانهم یکونوا دستطىع‌ون ان دطرحوھا تمام) › ولا ان 
نزعتک الانسانية تدعي اننا عا نون > ولکن طرائقک العنصر ية تحعلنا خاصين 
کل ا لصوصبة وکنا ذستمع الممم “مر تاحين :ان حکام المستعمرات لإ دۇحرون 
لكي يقرأوا هبغل > وم لمذا قلما يقرأونه > ولكنهم ليسوا محاجة الى هذا 
الفبلسوف ليعرفوا ان الضائر الشقية كانت تلشوش بتناقضا تمم . وتکون 
التجة انعدام الفعالىة . اذن » فلاطل شهاءهم ٤‏ فلن يتج من ذلك الا الربح : 
وكان الاخصائيون يقولون لنا:لو كان ثمة ظلمطلب واحد في نينم وشکوام ٤‏ 
فأزه سىکون مطلب الاندماج. وبالطبع ¢ ام یکن أ تحقىقه فم وارداً:والا 
هدما النظام الذي بقوم “ ا تعلمون > على الاستقلال في أقصى حدوده . ولكن 
سبنكفي ان نلوح امام أعینہم بمذا الاغراء الخادع؛ حتى بر كضوا فرحين. وکنا 
مطمئنين كل الاطمئنان الى انم لن بشوروا : فاي ابن بلد واع يبلغ به الامر ان 
يذبح أبناء أاورويا الجمملين لغاية واحدةهي ان یصبح اورویا مثلم ?وبالاختصار 
فقد كنا نشجم هذه الألوان من الحنين ٤‏ ولم نجد رديثا » ذات مرة ٤‏ أن نح 
زنج جائزة غونکور . کان ذلك قبل عام ۳۹ . 

1 .اموا : ( لا نضع الوقت في تردیدات عقىمة او تقلہدات مغشمة 
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بل لندع هذه الاورواا الى لاتني تتحدث عن‌الانان فما هي تقتله حسث وجدته؛ 
في کل منعطف من منعطفات شوارعه بالذات ٤‏ وف کل زواا العالم ۰ ها قد مرت 
قرون ۰ وهي تخنق ¢ بام } مغامرة روحمة « مزعومة ¢ موع الرشسرية 
ققر دا € . أرثتٰ هذا الصوت ل رد < من الذي کرو على النطى ده ؟ افريقي ¢ 
انسان من « العام الثالث » »> استعمرناه من قبل . وهو دضف: « قد اکتسدت 
اوروبا سرعة جنونبة فوضوية بلغ من أمرها انا قضي نحو ماو بحسن بنا ان 
نيتعد عنما » انما بعبارة أخرى ؛ هالكة . تلك حققة لىس جلا ان تة_ال › 
ولكننا جميء) » ج] وجلدا » مقتنعون ما ؛ أليس كذلك با شركائي القار ”رين 
الاعزاء ? 

على انه لا بد من تحفظ هنا . فمثلا حين بةول فرنسي لفرنسہين آخرين : 
« اتنا هالکون  »!‏ وهذا ما بحدث › ک) عل ٤‏ کل یوم تقریب) منذ ۱۹۳۰ = 
فان ذلك يكون خطاب] عاطف) » ملت بالغضب والحب > وفمه يضع الخطيب 
نفسه في مغطس واحد مع جمیع مواطنبه : ۴ يضف عء_ادة «Ilo:‏ 
والمقصود من ذلك واضح : فلاس دعك hz‏ رکب »> فادا م تقم توصہاته 
حرفا ؛ فعند ذلك › وعند ذلك فقط + تنهار البلاد . وبالاختصار؛ فمذا انذار 
تقبعه نصحة » وهذه الأحاديث اقل ايلام > لا سما وأنما صادرة عن ذاتة 
قومىة متمادلة . 

اما حن قول « فانون » عن اوروا بنا تسعى الى حتفما ؛ فمو على المعكس 
يقترح تشخمھا امرض ¢ ولا برسل صرخة انذار ۰ ولا ددعی هذا الطيب ادانة 
أوروبا “ بلا استناف - فقد حدثت هناك معجزات - ولا يقدم ها وسائل 
الشفاء. وانما هو بقرر انما تحتضر » من الخارج“ممتمدا على العوارض التي استطاع 
ان يسجلہا . أما ممالجتہا » فلا : ان في رأسه هموم] أخرى ؛ وسواء لديه اف 
توت او تشفى . وكتابه من هذه الناحية »› مثير فاضح . واذا خطر اك ان 
تتمتموا ¢ مازحين ومٽز عجن lay:‏ اأعحب ما کصمنا ډه e1‏ فمەنى ذلك أن 


طسعة الفضيحة تفوت : ذلك إن فانون « لا يصمك » بشيء على الاطلاق › ان 
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كتابه -- اللتهب بالنسبة لآخرين الى أبعد حدود الالتباب - يظل بالنسبة اك 
مثلوجا. ان الحدیث فيه هو غالم] عنک ٤‏ ولکنه لا یتوجه الک قط . لقد انتہت 
جوائز الغونكور لازنوج > وجوائز النوبل لاصفر : فلن يأتي بعد أبداً زمسن 
المرشحين المستعمربن . ان « ابن يلد » سابة) ذا لغة قرنسبة يطوع الآن هذه الاغة 
لمتطليات جديدة ؛ فيستعماما ويتوجه ا الى المستعمرين وحدم : « ااه ا 
جيم البلاد المتخلفة ؛ اتحدوا ! » واي اط هذا : لقد كنا » بالنسبة للآباء “ 
امحاوربن الوحمدين ؛ اما ألايناء » فام لا وعتبروننا حتی محاورن صالین : بل 
نحن موضوعات الطب . ان فانون کل اک شیر فی معرض حدیثه الى 
جرامنا العظبمة » في سطىف > وهانوي ومدغشقر »› ولکنه لا ينف جېده في 
ادانتہا : بل هو يفيد منہا . وهو اذا كان يفضح طرائى الاستع)ار “ والاعية 
المعقدةللعلاقات‌التى توحد وتنصب المستعمربن في وجه سكان المتروبول ٠‏ فانما يفعل 
ذلك من جل اخوانه » وغايته في ذلك ان یممہم كيف يفسدون علينالعیتنا . 
وبالاختصار › فان « العال الثالث » يكتشف نفسه ؛ ويتحدث الى نقسه 
بهذا الصوت . ومعلوم ان هذا العام ليس متجانسا » وانه لا تزال فيه شءوب 
مستعمدة » وأخرى قد حصلت على استقلال مزدف › وأخرى قد كسبت اطرية 
الكاملة ولکنہا تعدش عت هدید مستمر لغزو استعياري . وقد ولدت هذه 
الفروق من التاريخ الاستماري “ يعني من الظلم والطغبان. فمنا اكتفى المتروبول 
بشراء بعض الاقطاعرين » وهناك فرّى لدسود ؛ ففيرك بورجوازية مستعمرين › 
وهنالك ضرب ضربة مزدوجة : فجعل المستعمرة موضوع استغلال واكان في 
وقت واحد. وهكذا ضاعفت اورواا الانقسامات والتعارضات؛› وصنعت طقات 
وأحانا عنصر بات “ وحاولت بكل الوسائل والحسل ان تخلتق طبقات متراكبة 
في المحتمعات المستعمرة وان تنممما . ولا مخفى فانون شي) : فان على المستعمرة 
القدية > لكي تةاومنا > ان تقاوم ف الات . او ان الأمرين على الأصح ليسا 
إلا أمراً واحداً . فلا بد ميم الحواجز الداخاية من ان تذوب في نار المعركة > 
فور جوازية التجار الضاربين العاجزة “ وبرولمتاريا المدن المتمتة بالامتىازات 
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دان ٠‏ والعاطلون في المدن التنكية > علبهم جميعا ان ينسجموا وأوضاع الجوع 
الريفية التي هي المستودع الحقبقي لاجبش الوطني والموري? ففي هذه المقاطعات 
التى أوقف فما الاستعمار عمد كل تنمىة “> سريء) ما تيدو طبقة الفلاحين حين 
رز شي الطغة ر ادر 2 قري قمر ف الان داري € ران ا کار 
ما يعاني عمال المدن » وللحبلولة دون ان توت جوعا »> في بحاجة الى نسف 
جيم البنبات . فاذا انتصرت » كانت « الثورة » الوطنبة اشتراكية . اما اذا 
أوقف اندفاعما »> واستولت البورجوازية المستعمرة على الك > فان « الدولة » 
الجديدة قظل في أيدي الاستعاريين » بالرغم من سبادة شكلبة ظاهرة . وهذا 
ما يشهد عليه شہادة كافية مشل كاتانغا . وهكذا فإن وحدة « العالم الثالث » 
لا تتم : انیا مشروع للتحقتی یر ٤‏ فی کل باد بعد الاستقلال وقبله ٤‏ بتوحد جع 
المستعمربن تحت قادة طبقة الفلاحين . 

وهذا ما دشر حه فانون لاخوته في افريقا وآسما وأميركا اللاتضىة : فاننا 
سنحقتق جميع) » وفي كل مكان › الاشتراكبة المورية > او سنمزم واحداً بعد 
الآخر على أيدي طغاتنا الاقدمين . انه لا خفي شثا »> لا جوانب الضعف ولا 
جوانب الخلاف ولا جوانب التضلىل . وتأخذ الجر كة هنا منطلة) سبثاء وهناك 
تفوتما السرعة بعد انتصارات ساحقة > وهناللك تقف قام) : فاذا ريد ان 
تستعبد سيرها > فبجب على الفلاحين ان يلوا ببورجوازيتمم الى البحر . ويحذر 
فانون القارىء تحذيرا قاس من التخليات والتنازلات الخطرة : من مثل قيام 
الزعامات › وعبادة الاشخاص › والثقافة الغربمة > ولا يقل عن ذالك خطراً 
عودة الماضي البعيد للثقافة الافريقية : أن الثقافة الحقمةية هي « الثورة ) › 
وهذا يعني انما تصنع على الحار . 

ان فانون يتحدث بصوت عال > ونستطمع خن الاوروبين أن نسمعه : 
والدلیل هو انک تمسکون هذا الکتاب بایدیک > اتراہ لا خشی ان تفید قوات 
الاستعار من صراحته ؟ 

لا . انه لا خشى شت . ان طرقنا بالبة : هي تستطيع أحيانا أن تخر 
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التحرر > ولكنما لا توقفه. ولا نتخيل ان بوسعنا أن نقو"ّم طرقنا: ان الاستعيار 
الجديد > هذا الحم الكسول الذي تحلم به المتروبولات » انا هو قبض ريح › ان 
« القوى الثالثة » غير موجودة »“ او انا البورجوازيات - التلكىة التي سبق 
للاستعار أن نصيما للحك . ومكيافيليتنا ضعيفة التأثير على هذا الال المستمقظ 
جداً الذي فضح أ كاذيبنا واحدا بعد الآخر . وليس أمام المستعمر إلا طريق 
واحد : الةوة > حين يبقى له منها شيء > وليس أمام ابن البلد إلا خيار وأحد: 
العبودية او السمادة . فا عسى ان يهم فانون أن تةرأوا كتابه أو لا تقرأوه ? 
فاا هو يفضح لاخوانه أساليب مىكرا القدية “ وهو واثتق من اننا لا نملك 
غيرها قطع غبار . وهو يقول مم : لقد وضعت اوروبا أقدامما على قاراتنا › 
فىجب ان جرحما حتى تسحمم) > واللحظة تناسينا : فليس ةة ما بحدث في 
بنزرت أو البزابيتفمل او الريف الجزائري إلا وتعرفه الارض كما » والكتل 
تقف متعارضة ؛ قشل كل منا الأخرى ؛ فلنفد من هذا الشال » ولندخل 
التاريخ » وليجعله دخولنا فيه عال) للمرة الأولى > لنقاتل : فاذا ل نجد أسلحة 
اف ٤‏ فسکفنا صار المدية . 

افتحوا ٠‏ أا الاوروبيون > هذا الكتاب» وادخلوا فيه “ فبعد بضع خطى 
تخطونما في الظلام »> سترون أحانب مجتمعين حول نار » فاقتربوا منم وأصغوا : 
ام يناقشون المصير الذي برصدونه لمواقعك التجارية وللمرتزقة الذبن يدافعون 
عنہا . وقد برونک » ولکنہم سيستمرون في التحدث فيا بينم ٤‏ حت من غير 
أن بحفظو! الصوت . وهذه اللامبالاة تضرب القلب : ان الآباء الذبن هم خلوقات 
الظلام» خلوقاتك « أنع » > انا كانوا أرواح) مبتة» كنحم تنشرون علممم الذور» 
ولم یکونوا يتوجہون الا الىك > ومع ذلك ؛ فانك لم تتكلفوا الاجابة على هؤلاء 
الأشباح . اما الابناء » فيجملونك : إن ناراً تضبئهم وتدفتمم» ايست هي تار؟. 
وسوف قشعرون؛ وأنتم على مسافة محترمة؛ بأنك متخفونفي الظلام؟ ترقعدون. 
ان لکل دوره . وفي هذه الظامات التى سينيثقى منما فحر جديد > ستكونون 
أنع الأشباح . 
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قد تةولون : ما دام الأمر كذلك ؛ فلنلتق هذا الكتاب من النافذة . ما 
جدوی ان نقراًه ما دام لم ايکب لنا ؟ بحب أن تقرأوه سيين : 

الأول ان فانون يشرحك لاخوانه ويقضح أمام أعبنمم كمف أصبحنا تامين: 
فأفيدوا منذلك لتكشفوا أمام أنفسك حقيقتك الموضوعية. ان ضحايانا يعرفوننا 
من جراحہم ومن حدیدم : وهذا ما مجعل شہادتہم شہادة لا ترد . وحسمهم ان 
دطلعونا على ما فعلناه بهم حتی نعرف ما فهلناه بأنفسنا . ايكون هذا مجديا) ? 
نعم “ ما دامت اورواا تواجه خطر الوت الكبير . وقد تقولون ايض : ولكننا 
نعيش في المتروبول ونشجب الفظائم . وهذاصحبح : فأنع لستم مستعمرين . 
ولکنک لستم خير آ منہم i‏ روادك › لقد أرسلتموم فا وراء البحار “ 
فأغنو؟ ٭ وکلم قد حذرتوم : اذا أراقو امن الدم اكثر ما ينبغي › 
فانک ستنکرونهم من أطراف شفاهك ؛ وبالطريقة نفسما التي تغذي ما 
أية دولة عصبة من المشاغبين ومثبري الفتن والجواسيس تڪون قد 
أرساتمم الى الخارج › لا تنكرم حين بقبض عليمم . وأنم > المشمورين بازعتك 
الحرة > والانسانية » والذين تدفعون حب الثقافة الى حد التصنع > تتظاهرون 
بنسيان أن لك مستعمرات وأن القتل فيما بحري باسمك . وان فانون يكشف 
لرفاقه - ولا سا لمن ظلوا منم غربمين أكثر ما ينبغي- تضامن سكان المتروبول 
مع ملام المعمربن . فلتكن لك شجاعة قراءته : هذا السبب الأول أنه يشير 
شعو رک بالعمار » وا الشعور بالعار ٤‏ کا يقول مار كس ؛ هو شعور ثوري . 
وترون اني أًنا أيض) لا استطيم ان أتخلى عن الوم الذاتي . فأنا أيضا أقول لك : 
« لقد فقدنا كل شيء “ إلا إذا ... » وأا بوصفي أوروبا » أسرق كتاب عدو» 
وأتخذ منه وسبلة لشفاء وروا . فأفيدوا من ذلك . 
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وهذا هو السيب الثاني : إذا استبعدتم ثرثرات « سوريل » الفاشة ؛ 


فستحدون ان « فانون » هو أول من دلقي النور مجدداً > بعد النجاز > على مولد 
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التاريخ . ولا تحسبوا أن دما أحر ما ينبغي أو تعاسات طفولة قد جعلت له 
ذوقا خاصا نحو العنف : فقصارى ما يفعله أنه بمجعل من نقسه ترجمان) للوضم . 
ولكن هذا يكفي لكي يؤلف › مرحلة نمرحلة > الديالكتيك الذي بخفيه عنك 
الفاق اللسبيرالي والذي أنتجنا کا أنتجه هو تماما . 

كانت البوجوازية في القرن الهاضي تعتبر الال حساداً أفسدتهم شموات 
جشعة » ولكنما اهتمت بإدخال هؤلاء المتوحشين الكبار في جنسنا : فكىف 
تراهم سيستطيعون أن يبيعوا بحرية فقوتم في العمل إلا إذا كانوا بشرا »> وكانوا 
أحراراً . فالنزعة الانسانبة في فرذسا وانكلترا تدعي انما عالمىة . 

أما الوضع في العمل الاجباري » فنقبض ذلك قام) : فليس ثمة من عقد › 
وبالاضافة الى ذلك »> فإن الاضطماد يبدو هنا . ان جنودنا فما وراء المحار > 
وطرحون جات الما ية المقروبولمة > فمطبةون على الجنس اليشري مبداً « التميز 
العنصري » : ها دام الانسان لا يستطيع إلا بالإجرام أن برد شبمه من 
متلكاته > أو يستعبده أو يقتله “ فم وشرعون كمبداً > أن المستعمّر ليس شبم) 
الانسان . وقد تلقت قوتنا الضاربة ممة أن تحول هذا المةين التجريدي الى 
حقيقة واقعبة : فأعطى الأمر مخفض سكان المستعمرة الى مرتبة القرود العلا 
لمبرر لامستعمر ان يعاملمم معاملة الحبوانات . والعنف الاسته)اري لا كتفي من 
أهدافه بشل هؤلاء اليشر المستعبدين “ بل هو يعمل على تجريدم من إنسانيتمم. 
فان بوفر عة شيء لتصفبة تقاليدم ؛“ ولاستيدال لغاتہم بلغاتنا > ودم ثقافتمم 
من غير ان نعطبمم قافتنا »> وسوف مخبلون من فرط الاناك . فإذا ظلوا على 
مقاومتمم “ بعد إساءة تغذيتهم وإمراضمم ؛“ فإن هناك الوف ينجز العمل : 
وهكذا تصوب البنادق على الفلاحين > ويأتي مدنيون فقون على أرضه 
ويقسر ونه بالسوط على أن بحرثما همم . فاذا قاوم > أطلتى ال جنوه النار“ فاذا هو 
انسان مبت > واذا خضع انحط “ فليس هو انسانا »> وسوف يشةقتى المحجل 
ولوف طبعه وهدمان شخصه . ويةود العملىة “ مخشونة » احصائمون . وليس 
تاريخ « الخدمات البسيكولوحية » حديثا . وكذلك غسل الخ . 
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ومع ذلك > وبالرغم من الجمود الكثيرة » فان المدف ل يباغ في أي مكان . 
لا في الكونغو حبث كانت تقطع ايدي الزنوج » ولا في انغولا حیث كانت شفاه 
المستائين تثقب؛ منذ عمد حديث؛ لتغلتى بالاقفال. وانا لا ادعي ان من المستحبل 
تحويل الانسان الى حيوان : وانا اقول ان ذلك لا يتم من غير انهاكه الى أبعد 
حد > فااضربات لا تكفي قط “ بل لا بد من دفع سوء التغذية الى غاية المدى . 
انه الضجر › مع الاستعباد . فحين نستعبد فرداً من جذسنا » خفف من‌انتاجه› 
ويفتمي الأمر بانسان القن › مم) کان ما یعدم له ضئبلا › الى ان يكلف اكثر عا 
ينتج . وههذا السبب» يضطر المستعمرون الى وقف التربية في منتصفما : وتكون 
النتمجة » لا انسانا ولا حوانا »> وانما « ابن البلد » . وسواء كان اصفر او اسود 
او أبىض › فو »› في ذلك وسوء تغذیته ومرضه وخوفه »؛ ولکن الى حد ما 
فةط › ذو خصائص واحدة : انه كسول › منافتق » سارق؛ يعيش من لاشيء؛ 
ولا دعرف إلا الةوة . 

وبا لمستعمر المسكين :هذا هو تناقضه ينكشف .ان علبه کا يفعل الجن ٤‏ على 
ما يقواون » ان يقتل اولك الذين يسلبمم . وهذا في الواقع ليس مكنا : الا 
ينبغي كذلك ان يستغلمم ? فمو اذا لم يدفع القتل حت الابادة واذا لم يدفم 
العسودية حتى التوحش ٠‏ فاذه يفقد القدرة على العمل > وتنقلب العملمة مث ان 
منطة) لا مخطیء بقودها الى اناء الاستعمار . 

وليس ذلك على الفور. فان الاوروبي يسود بادیء ذي بده : لقد سی له ان 
خسر ؛ ولکنه لا رلاحظ ذلك؛ انه لا یعرف بعد أن الأهالي م ھال مزدفون؛ 
فو اذا صدقناه انا يؤذم لدم او لبكبت الأذى الذي یکنونه في انفسهم › 
حسث ان غرائزم الشرررة لن تولد من جديد بعد ثلاثة أجبال . اية غرائز ? 
الغرائز التي تدفع العبيد الى قتل السبد? فكيف تراه لا يعرف فما قسوتهالذاتيه 
مرتدة اله ?ووحشة هؤلاء الفلاحين المضطمدين “ كمف تراه لا جد فم| وحشبة 
كمستعمر > هذه الوحشة التي امتصوها بكل مساممم والتي لا يشفون منما ? ان 
السيب بسط : فمذا الشخص ال جبار؛ الحنون بقدرته العظيمة » وبالخوف من ان 
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رفقدها » لا یتذ کر بعد جىدا انه كان انسانا] : انه رظن نفسه سوطا أو بندقرة» 
وقد انتمى الأمر به الى الاعتقاد ان استعباد « الأجناس الدنيا » يم بتكيف 
ردود فعلما . انه يمل الذاكرة البشرية > والذ كريات التي لا قحى › ثم ان هناك 
خصوصا هذا الذي قد لا کون عرفه قط : اننا لا نصبح ما نحن »› الا بانکار 
ما فعلوه بنا انكارآً صمميا جذري) . ثلاثة أجبال ؟ ان ابناء الجيل الثاني ما 
یکادون یفتحون عونمم حت بروا آباءم یقتلون > فاذا هم « مجرحون » على حد 
تمر علم النفس التحلملي . ولمدى الحماة . ولكن هذه الاعتداءات المتحددة بلا 
انقطاع » بدل ان تدفعهم الى الخضوع › تقذفمم في تناقض غير محتمل لا بد 
للاوروبي عاجل او آجلا ان يدفع څنه . وعد ذلك٤‏ لدبوا بدورم وبروضوا ؛ 
وليعلهوا المار والألم والجوع »> فان ذلك لن مخلف في اجساميم الا غضبا) 
ر ان تساوي طاقته طاقة اأضغط الذي ارس عارمم . ڪنت تقول : م 
لا يعرفون إلا القوة ? ببكل تأ كيد » انما أولا لن تكون إلا وة المستعمر» ولن 
تلبث أن تصبح قوتهم > وهذا يعني انما هي القوة نفسما مرتدة علينا » على نحو 
ما تأتي صورتنا لتلقانا من أعاق مرآة . فلا بخدعننك ذلك › إنما هم بشر» بسبب 
هذا الغضب الجنوني » وهذا الغبظ والحقد > ورغبتمم الدامة في قتلنا > والتوتر 
الدائم في عضلاممم القوية التي تخشى أن تنحل ٠‏ انهم بشر > بسبب من المستعمر 
الذي بريد بشرا لاجد ؛ وهم بشر في وجه . ان حقده العرد »> والذي ما 
بزال أعى » هو كتزمم الوحيد : ان « السيد» بخلقه لأنه يسعى الى تخبيلهم > 
وهو بخفتق في تحطبمه لآن مصالحه توقةه في منتصف الطريق › وهكذا بظل 
الأهالي المزيفون انسانيين > يسبب قدرة المضطمد وعجزه اللذين يتحولاتف 
- لديم - الى رفض عنيد للوضع الحيواني . أما الباقي > فمفموم ٠‏ انهم كسالى 
یکل تا کہد. هذا نوع من السابوتاج (التخريب) وم كذلك منافقون ولصوص. 
إن اختلاسام البارعة تسجل بده مقاومة لا تزال غير منظمة. وهذا لا يكةي : 
ان هناك من يۇ كدون أنفسمم بأن برةوا ضد البنادق > وأيديم عارية » اولئك 
2 أبطاهم› وهناك آخرون هلون نفسہم بشراً باغتمال الاوروبمین) فیقتلون : 
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سواء أ كانوا قطاع طرق أم شهداء > فإن تعذيبهم يبعث الجمهاسة في نفوس 
الجوع المرهبة . 

جوع مرهبة > أجل : ففي هذه اللحظة الجديدة » يتحول العمدوان 
الاسته)اري الى « ارهاب » لدى المستعمرين . وأا لا أقصد ذا فةط الخوف 
الذي يشتشعرونه أمام وسائلنا القمعية التي لا تنفد » بل أقصد كذاك الخوف 
الذي يوحيه هم غضبهم المائل بالذات › انهم حصورون بين أسلحتنا المصوبة 
إلم “ وهذه الانفعالات الخيفة » وتلك الرغبات في القتل التي تصعد من أعاق 
القلوب وقد لا يفممونما دام : لأن هذا ليس اول عنقم « م » وإنماهو عنفنا 
نحن »“ مرتداً > ينمو ويزقهم “ والحركة الأولى التي يأتيما هؤلاء المضطمدون هي 
أن بخفوا في اقيم الغضب الذي لا يعتسّرف به والذي تشجبه أخلاقيتهم 
وأخلاقيتناء والذي ليس هو مع ذلك إلا آخر ملجأ لانسانيتمم . اقرأوا 
فانون : فستعلمون أن جنون القتل هو لا شعور المستعمرين ا لماعي ؛ في زمن 
عجزهم . 

وهذا الغضب افائل المكبوت ؛ يدور حول نفسه إذا ل ينفجر ؛ ویکلسح 
المضطمدين أنفسمم . ولكي يتحرروا منه؛ يبلغ بهم الأمر ان يقتتلوا فما بينم : 
ان القبائل تقاتل بعضما بعضا لأن ا لا تستطيع أن تجابه العدو الحقيقي - 
وقستطرعون أن تعتمدوا على السياسة الاستعمارية لا ههاب منافساتما > إن الخ 
حن برفع المدية ضد أخيه “ بحسب انه دم مرة والى الأبد الصورة الحتقرة 
لذه) المشترك . ولكن هذه الضحايا التفكيرية لا مدىء عطشمم إلى الدم . وم 
لن يمتنعوا عن التوجه الى الرشاشات إلا بأن بجعاوا أنفسمم ضالعين معنا : وهذا 
التزع للانسانية الذي يدافعونه » عضون طوعا لتعجيل تقدمه “ فم تحت نذظر 
المستعمر المرح > سوف يتزودون ضد أنقسمم حواجز تفوق الطببعة ؛ فينعشون 
تارة أساطير قدية مريعة » ويتقمدون تارة أخرى بطةوس رقىقة : وهكذا يفر 
الأخوذ من تطلبه العمتى بأن يكبد نفسه أهواء ممووسة تشغله كل لظة . انهم 


برقصون. وهذا يشغلمم٤‏ هذا برخي عضلاتمم المتوترة توترآ مۇا) » ثم ان الرقص 
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يتمتم سرا » وبالنفية عنم > « اللا » التي لا وستطبعون التطور با > والقتل الذي 
لا بمجرؤون على ارتكابه . وني بعض المناطى يعمدون الى هذا الجا الأخير : 
التملك . إن مها كان في الماضي عملا دين في بساطته › نوع) من اتصال المؤمن 
بالدس > بجعلون منه سلاح) ضد المأس والذل : إن اازار والجن وأقدس 
المقدسين بحلون فمم “ فبحكون عنفمم ويبذرونه في ارتعاشات حت النفاد . 
وفي الوقت نفسه » فان هذه الشخصيات العلا تحمممم : وهذا يعني ان المستعمرين 
حتمون من الاستحواذ الاستعهاري بضاعفة الاستحواذ الدينى » وتكون النليجة 
الوحيدة ؛ في خر المطاف ٠‏ انم مجمعون الاستحواذين وان كلا منم يتعزز 
بالآخر . وهذا ما بحدث في بعض الأ مراض النفسية لدى ملوسين يتم أف 
انوا کل لوم ¢ فہخنل ام ef‏ دسمعون ذات صباح صوت ملاك tie‏ ¢ ولا 
يكون ذلك كاف لوقف الشتائم . وإغا هي تتخلل صوت التهنثة . انه دفاع > 
وتستطمعون ان تضفوا » بالنسبة أمعث الاتخافن الختارين بدقة › ذلك التملك 
الآخر الذي أشرت إلبه نفا : الثقافة الغربية . وريا قلتم : لو كنافي مكانهم > 
لفضلنا « الزار » على الاكروبول . حستا : لقد فممتم . ولكنك إ تفموا تماما > 
اسم في مکا نمم لسم بعد في سکام و لادر کم rel‏ لا يستطہءون 
ان ختاروا ولذلك فم جمعون 5 إن العالمين يعنسان تملکین 2 رقص طوال 
اللبل » وعند الفجر ٠‏ تزاحم في الكنائس لماع القداس > ويوما بعد يوم يلسع 
الخرى . إن عدونا بخون اخوانه» ويضلع معناء وكذلك يفعل اخوانه. وهكذا 
تكون«الاهلية»مرضا نفسما يدخله المستعمر الى أرض المستعمرين«وجوافقتهم». 
ال٣طالبة‏ بالوضع الانساني »> وإنسكاره في وقت واحد : ا التناقض هنا 
الانفجار : فحسب زيادة الموالمد ان ينمي الجاعة »> وحسب القادمين الجدد أن 
خافوا أن یعیش أ كث قلیلاً من ا وتوا > حتى يكاتسح تيار العف جميم 
ا لحواجز . إن قتل الاوروببين يتم في وضح النهار في الجزائر وفي أنغولا . انما 
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لحظة ارتداد الأذي على فاعل > المرحل الثالثة للعنف : انه برتد علدنا فيضرينا “ 
ونظل كالماضي غير مدر كين أنه عنفنا نحن . 

ويظل « التحربربون » مشدوهين : م بعترفون اننا نکن مۇدرين ا فیه 
الكفاية مع الأهلين > وانه كان أعدل وكش حكة ان منحمم بض الحقوق في 
حدود الممكن ؛ انهم لم يكونوا طلبون أ كثر من أن نقبلم جماعات متلاحقةفي 
هذا النادي المغلتى جداً > والذي هو جذسنا : وها أن الانطلاق البريري 
الحنون لا يوفره أ كثر ما يوفر المستعمربن الاردياء. وينزعج اليسار المتروبولي :انه 
يعرف المصير الحقيقي للأهالي > والاضطماد الذي يلحقمم بلا هوادة > فمو لا 
يدين ردم > مدركا اننا إا فعلنا كل شيء لنخلقه . ولكنه يفكر مع ذلك 
بان هناك حدوداً : فلا بد ان هؤلاء احاربین حرب عصابات حردصون على أن 
يظمروا فروسيتهم » فتلك هي خير وسبلة لاثبات انهم بشر . وأحبانا يلومېم 
ذلك اليسار بقوله : « ان تہالغون » وحن ان نۇيدك بعد » غیر انم لا یہالون 
بذلك : ان التأييد الذي يصمبونه لا غناء فيه . منذ ان بدأت حرم > أدركوا 
هذه الحقبقة الصارمة : إننا جميم) نساوي ما نحن إباه > ولقد أفدتا جیعا منہم ٤‏ 
وليس مم أن يثبتوا شيا » وهم لن يعاملوا احداً معاملة خاصة . هناك واجب 
واحد › وهدف واحد : طرد الاستعمار « بجميع » الوسائل . وسوف یکون 
أكثرنا تبصرا مستعدين في آخر المطاف لاقرار ذلك؛ فم لا يستطيعون الامتناع 
عن ان بروا في « تحربة القوة » هذه اللاانسانية » الا بشراً متخلفين قد لجأوا 
الما لحصلوا على ممثاق للانسانية : فامعطوه بأسرع وقت ممكن » ولحاولوا 
أنذاك »> بمشاريع سامبة » ان يستحقوه . ان ارواحنا اللطيفة هي عذصرية . 

وستجد هذه الارواح فائدة في قراءة فانون ؛ فمو يثبت بكل قوة ان هذا 
العنف الذي لا برد ليس هو عاصفة غير معةولة »> ولا بعثا لغرائز متوحشة › 
حت ولا نلحة للغبظ المنقعل : وأا هو الانسان نقسه يعمد بناء نقسه . واعتقد 
اننا قد عرفذا هذه الحقىقة > ولكننا نسيناها : ان آثار العنف لن تحوها أية 
رقة أو لطافة > والعنف وحده هو الذي يستطيم ان بزيلما . وانها يشفى 
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المستعمر من مرض العقدة الاستعارية بطرد المستعمر بالسلاح. وحإنينفجرغضبه> 
رسترد سفافته المفقودة٤‏ ويعرف نفسه يبقدار ما يضعمأ ° ومن يعمد نعتار حريه 
كانتصار البربرية »> ولكنما تعمل بنفسما على تحربر المقمهاتل تحر را تدري) »> 
وتصفي في نفسه وخارج نفسه الظامات الاستعمارية “ بصورة تدريحبة . في ما 
أن تدا حتى تكون بلا هوادة . وعلى المرء أن يقى مرو “عا أو يصبح مروّعا > 
وهذا يعني ان يستسام لتحللات حياة «زورة او يكللسب الوحدة التي ولد 
علما . وحين س الفلاحون الننادق ٠‏ تمتقم الاساطير القدية وتنقلب الحرمات 
واحداً إثر واحد : ان سلاح المقاتل هو انسانيته . ذلك انه لا بد من القتل في 
الزمن الأول للتمرد » وقتل اوروبي هو ضرب لعصفورين حجر “ حذف 
أضطهد ولمض طم د في وقت واحد : وانا يہقی رجل مت ورجل حي . ولامرة 
الأولى بحس الذي بقي ح.) » ارض] « وطنية » تحت باطن قدمية . وني هذه 
اللحظة لا تیتعد « الامة » عنه : في توجد حسٿ يذهب ۰ حنث یکورن - 
E o‏ لکن حش الأمتمار كرك ٤‏ بعد 
المفاحأة الأولى فلي ان يتحد والا فسوف بقتل . وتخف المنازعات القيلىة > 
ويل الى الزوال :+ لابا اول تضع « الثورة » موضم الخطر » ولأها› بصورة 
اتی يكن ها من مممة الا ان تحرف العنف نحو اعداء مزيفين . اما اذا بقمت 
قامة » كا هو الحال في الكونغو » فذلك لانما يغذم ا عملاء الاستهار . وتبداً 
« الأمة » السير : في بالنسبة لكل أخ موجودة حبث بقانل أغران اغررةءَ 
ان الاخوي هو الوحه الآخر من الحقد الذي بکنونه لى :ا نهم اخوة ٤‏ في أن 
کلا مۂ مم قد فقتل ¢ او یکن بين لحظة واخری ان : 

وفانون بظېر لقرائه حدود و التلقائة » وضرورة « التنظم » واخطاره. 
ولکن مہ) کانت الممة جسىمة »› فان الوعي الثوري بتعمی لمدی کل مرحلة من 
مراحل نمو العمل . وتزول خر العقد » فمنذا الذي يستطع ان محدثنا عن 
عقدة « التبعية » لدى جندي من جنود « جبة التحربر » ؟ وحين يتحر رالفلاح 
من غشاوته یعرف ما هي حاجاته : صحیح انما کانت تقتله» ولکنه کان بمحاول 


https, telegram nê maktahathaghdad 


ان يتجاهلما “ وهو يكتشفم) الآن كمتطلبات مطلةة . وني هذا العنف الشعي 
الذي قاوم خمسة اعوام > وثانبة اعوام ‏ فعل الجزائريون › لا يكن لاضرورات 
العمسكرية والسماسىة والاجةاعىة ان تتميز فما بينها . اسن الجرب > حت ولو 
اقتصرت على طرح موضوع القيادة والتبعات » تقم بيات جديدة ستكون أولى 
مؤسسات السلام . وهكذا ينيثتى الانسان حتى في التقالد الجديدة › التي هي 
بنات مستقبل لحاضر فظہع › هکذا یصبح مشروع) بحت سوف يولد » وهو 
يولد کل يوم معمداً بالنار؛ مم آخر مستعمر يقتل أو يسفر أو ذم“ بزول جنس 
الاقلة » خلا المكان للاخوة الاشتراكىة . وهذالا بزال غير كاف : قفارت 
هذا المقاتل حرق المراحل » وانتع تذركون انه لا بجازف بحباته لبكتفي بأن 
جد نفسه على مستوى الانسان « المتروبولي » العجوز . انظروا الى صبره : فربا 
حلم احبانا پدیان بیان فو جديدة ٤‏ ولکن بجحب ان تعتقدوا بانه لا يع ول على 
ذلك حة] : فېو فقیر بکافح )في بؤسه ضد اغنباء مسلحین تسلہحا قوي) ٤‏ وهو 
بانتظار الانتصارات المحاسمة »> وغال) من غير ان ينتظر شا » رهی خصومه 
حتى الأشمثزاز . وذلك لا يتم من غير خسائر مريعة › فان جيش الاستعمار 
يصبح متوحشا فبعمد الى اعمال التطمير والتجميم والملات التأديبية وتقتيل 
النساء والاطفال . وهو يعرف ذلك : ان هذا الانسان الجديد يبدا حساته 
کانسان من نايتا ٤‏ وهو يعتبر نفسه مبتا بالةوة »> وسوف يقتل : ولس الأمر 
قاصراً على انه يقبل التعرض للقتل “ بل هو من ذلك على يقبن . وهذا المىت 
بالقوة قد فقد زوجته واولاده٤‏ وقد رأى عدداً كيرا من الناس محتضرون حت 
انه يفضل الانتصار على البقاء حب > سهد آخرون من النصر › لا هو : فهو 
جمد اكثر ما ينبةي . ولكن تعب القلب هذا هو مصدر شجاعة لا تصدق . 
فبمنا نجد نحن انسانىتنا بعد عن الوت والأس »› بجدها هو يعد التعذيب 
والموت . لقد كناغحن زارعي اأردح ؛ وهو الدي كان العاصفة . أنه بستمد من 
العنف الذى هو ابنه “ انسانمته كل لحظة > لقد كنا شرا على حسابه > وهو 
مجعل من نفسه انسانا على حسابنا . ولکنه انسان آخر : من نوع افضل . 
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وهنا يقف فانون : لقد ارشد الى الطريتق : انه لان حال الحاربين دطالب 
بالاتحاد » وبوحدة القارة الافررقءة ضد جح المنازعات والتحيزات الحلسة 
وقد بلغ غایته . ولو کان بريد ان يصور تصورراً كاملا الحدث التار خي لتصفية 
الاستع)ر “ لوجب عله أن يتحدث عنا . وليس هذا هو قصده . ولكشنا حين 
تفای الكتاب > فانه يستمر فنا ٤‏ بالرغم من مؤلفه : داك اننانشعر بقوة 
الشعوب النامة >“ ونرد علا بالقوة . واذن ؛ فان هناك لحظة جديدة للعنف > 
وهذه المرة “ ينغي ان نعود الى انفسنا نحن» لأن العنف يسيمل ان يغيرتا هدار 
ما شن ان الاد ارف غب ولكق اذ ود افاره و شا قربط ان 
یفکر طعا : فقي أوروية الوم » المترحة تحت الضربات التي توه الما “٤‏ في 
فرنسا > وبلجکا ٤‏ وانکلترا » يعتهر أي شر ود عن الفكر ضاوعء] مجرما مم 
ااا 
إن هذا الكتاب ل يكن باية حاجة الى مقدمة » لا سا وانه لا يتوجه المنا . 
ومع ذلك فقد قدمت له ؛ لأدفع الديالكشك الى نمایته : فان الاستع)ار يصفى 
عنا » تحن الاوروبمن ايض] ؛“ وهذا يعني ان المستعمر الكامن في كل منا يتزع 
بعملىة دامية » فللننظر الى انفسنا » ان كنا نملك الجرأة على ذلك ؛› ولتر ماذا 
محدث لنا. 
بحب ان نواجه اول هذا المشد غير المنتظر : تعرية انسانيتنا . هذه هى 
انسانيتنا عارية ماما » غير جيلة . انا ي تكن الا ايديولوجية كاذبة » الا التبرير 
اللذيذ لاسلب »> وقد كانت رفتما وحذلقتما تغطان إعتداءاتنا . واللاعنفون 
يتمتعون بصحة جيدة : فليسوا هم ضحايا ولا جلادين ! كفى ! كفى !اذا لإ 
تکوذوا ضحایاء حین کون الیکومة التي تصبتموها للحك؛ والجيش الذي خدم 
فیه اخوتک › قد قاما بلا تردد ولا ندم « بعملية ابادة جماعبة » »> قانتم بلا شك 
جلادون . واذا اخترتم ان تکونوا ضحایا » وان تتعرضوا اموم أو ومان من 
السحن ؛ فانما تختارون بدساطة ان تنسيحبوا من اللعبة . ولکنک أن تڏسحوا : 
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فيجب ان تبقوا فما الى النہاية . لقد آن لک أخيراً ان تفموا هذا : اذا كارن 
العنف قد بدأ هذا المساء > اذا ل يوجد الاستغلال والاضطماد فوق هذه الارض 
فقط > فرما كان باستطاعة اللاعنف العلن ان مدىء النزاع . اما اذا كان نظام 
ا لحك كلء ا في ذلك أفكار؟ اللاعنفية؛ مكة) باضطماد برجم عهده الى ألوف 
السنين » فان سبيت لن تفہد إلا في جعلک منحازين الى جانب المضطهدن . 
انم تعامون جىدآً اننا مستغلون »> زا تعامون جبداً اننا أخذنا الذهب 
والمعادن » ثم البترول > من « القارات الجديدة » واننا نقلناها الى المتروبولات 
القدية . وحصلنا على نتائج متازة : قصور وكاتدرائبات وعواصم صناعبة . 
وحبن كانت الأزمة تهددنا بعد ذلك ء فان اسواق المستعمرات موجودة هناك 
لتخضةما او تحويلما . واوروبا المتخمة بالاروات منحت حقوق] صفة الانسانىة 
لكل سكاا . فالانسان عندنا يعني المشارك في الذنب ؛ ما دمنا جيع) قد أفدنا 
فن استقلال المستتمرات. وقد انى الأمر ذه القارة السستة المنعة أن غرقت 
4ا يسمه فانون بحتى « النرجسىة » . لقد کان کو کتو ينزعج من باريس « هذه 
المدينة التى تتحدث طوال الوقت عن نفسما . » واوروبا “ ما الذي تفعله غير 
هذا 4 هتا اليح القوق آوؤ روي + مير الع اله ١‏ يا فاد من رة شري 
مساواة > أخوة > حب › شرف » وطن ٠‏ الخ ... ؟ ان ذلك ل يكن ينعنا من 
أن نتحدث في الوقت نفسه أحاديث عنصرية ؛ زنجي قذر › ودي قذر › 
« جرذ » عربي قذر . وهناك أشخاص صالون »> المبرالىون اطفاء - استماريون 
جدد بالا جال کانوا يدعون ان هذا التناقض يصد ممم > وفي ذلك خطأً او فة 
سيثة : فليس ثة ما هو أشد انسجاما لدينا من هذه النزعة الانسانة والعنصرية 
في وقت واحد »> ما دام الاوروبي لم يستطمع ان بجع من نفسه افسانا الا بارٺف 
صنع عبد ومسوخا . وقد ظلت هذه الكذبة مقنعة ؛ ما دامت « الاهلية » 
قاممة > لقد كانوا بجدون في الجلس البشري افتراضا تجريدي) بالعالمية الشمولية 
كاذوا يستخدمو نما لتغطبة تطبمقات اكثر واقعمة . كان فا وراء المحار عرق 
من اليشر المتخلفين رعا استطاع بفضلنا » بعد الف عام » أن يبلغ وضعنا . 
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وبالاختصار كانوا مخلطون بين النوع والنخبة . اما البوم “ فان ابن الملد يكشف 
حقىقنه ؛ فیکشف ادنا اغلىق ضعفه فوراً : انه م یکن لا أ کش ولا أقل من 
أقلية . وهناك ما هو أسواً : فا دام الآخرون قد اكتسبوا انسانيتمم ضدنا ؛ 
فقد ظہر اننا اعداء الجنس البشري . أن النخبة تكشف طبع تما المحقىقمة : وهي 
انا عصابة . وهكذا تفقد قيمنا الغالىه اجنحتما » واذا ذظرنا الا عن كشب › 
ل نجد قيمة واحدة لم تلطخ بالدم . واذا كنتم بحاجة الى مثال > فتذكرواهذه 
الكامات الكسبرة : ما اكرمما وأسمحما » فرنسا» نحن ؛ الكرماء السمحاء ? 
وسطىف ٩‏ وهذه الاعوام الخانىة من الحرب الوحشة الي ےا ت فما اکژ من 
ملىون جزائري 1 ا بالکېرباء ٤‏ ? ولکن افېمو! جمداً ام ل بلومو ننا 
باننا خا لا أدري اية رسالة : لسبب بسيط »> هو اننا م تكن انا أية رسالة > 
وانما الشرف نفسه هو الذي يوضع موضم التساؤل. ان هذه الكامة الغنائية الجيلة 
لىس 14 إلا معنى واحد : النظام الممنوح . فبالنسية للناس الذين هم قبالتنا › 
اناس الجدد المتحررين ¢ ایس مت شخص يستطع او عاك امشاز اعءطاء شيءَ 
لحد . ان كل انسان عاك جع المحقوق »> على المع ؛ وحإن يتم صنع نوعناا 
حسبنا ان نواجه لامرة الأولى والأخيرة فضائلنا الارستوقراطة : انها قوت > 
فكمف تراها ستلبقى حبة بعد ارستوقراطمة البشر المتخلةين الذن أوجدوها ؟ 
قد حدث مذند بم سذوات ان {alan‏ بورحوازد) — واستعار با س داقع عن 
الغرب فلم جد إلا أن يقول : « نحن لسنا ملائكة . ولكننانحن » على الأقل > 
نشعر بالندم . » فيا له من اعتراف : لقد كان لقارتنا في الماضي عوامات أخرى: 
البارتينون؛ شارتر ؛ حقوق الانسان؛ الصلىب المعقوف. وقىمتما الآن معروفة : 
ولوس ثة من يدعي يعد النجاة من الغرقإلا بالشعور شعوراً مسبحا جداً بالذنب ؛؟ 
وهذه هي النہاية ا ترون : إن اوروبا جرفم الطوفان من كل جانب . 
ها الذي قد حدث ؟ حدث هذا بكل بساطة :وهو اتنا کنا صنساع‌التاريخ› 
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فأصبحنا الآن عبمده . لقد انقلب ميزان القوى >“ وتصفية الاستهار قامةعلىقدم 
وساق ٤»‏ وکل ما بستطبعه مرتزقتنا هو ان حاولوا تأخبر انجاز هذه التصفية . 
وحتى هذه الحاولة لن تنجح إلا اذا القت التروبولات بكل ثقلا > 
وجندتكلقواها عر كة خاسرة سلة] . هذه القسوة الاستههارية القديمة الى جعلت 
أل ورو رة عاد کر ا فعا رف هاف هاه الاد 
قد تضاعفت عشرة اُضہاف وظلت مع ذلك غير كافمة . لقد ا حدش احندين 
الى الجرائر “ فمكث فما سسع سنوات بلا تليجة . لقد تغير معنى العنف»؛ كنا 
نمارسه › وحن منتصرون ٤‏ من غير ان يمدو انه یعکر علنا حاقنا , اقد کان 
محلل الآخربن . أما نحن » فقد كانت انسانيتنا تظل سليمة لإ تس »> وكان سكان 
المتروبول “ والنفع يوحدم > يعدّدون بالأخوة والحب متمم جرائم .اما ايوم“ 
فان العنف نفسه ٤‏ وقد حوصر من كل جانب »رتد علبنا عبر جنودنا > ويتلكنا. 
ان الآية تنكس والتطور ينقلب : فءوؤلف المستع مر نفسه من جديد > ونحن 
نتحلل ٠‏ غلاة ولمبرالءين» مستعمربن ومتروبولين. وكان‌الغضب والخوف‌قديداًا 
یتعریان » وظمرا مكشوفين في عملسات صد « الجرذان » في الجزائر . فأينهم 
المتوحشون الآن ? وأبن هي البربرية ? ليس من شيء ناقص > حتى ولا التام ‏ 
التام : فان صفارات السبارات ترقع « الجزائر فرنسية » فما حرق الاوروبيون 
المسامين أحباء ٠‏ ويذ كر فانون ان بعض عاماء النةس التحلملى كانوا يعبرون عن 
حزنهم تجاه اجرام الاهالي »“ ويقولون : ان هؤلاء الاشخاص يقتتاون ؛ وليس 
هذا طبيع.) » لأن مخ الجزائري لا بد ان کون خا متخاة] . وقرر آخرون في 
افريقہا الوسطى ان « الافريقي قاما يستعمل قواه العقلىة » . ومن المد فؤلاء 
العاماء ان يواصاوا تحقيقمم الوم في أوروبا “ ولا سيا في فرنسا . فلا بد اننا نحن 
ايض مصابون منذ بضعة اعوام بالكسل العقلي : أن الوطنيين يغتالون قليلا 
مواطنیہم › فاذا کان هؤلاء غائبین » نسفوا بيهم وحارسمم . وليس ذلك الا 
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لعحزه عن سحی ان الملد ¢ برتد على هسه ٤و‏ يتمع ف اعاوا بلتمس له خر ح)؟ 

ان وحدة الشعب الجزائري تنتج قزق الشعب الفرنسي : ففوق أرض 
المتروبول السابى “ ترفض القبائل وتستعد لامعر كة . لقد غادر الارهاب افريقيا 
الذي اصابم اذ هزممم ابن البلد . م هناك الآخرون » جميع الآخرين ٠‏ الذين لا 
بقلون احراما وان كانت نفوسمم قربرة - نمنذا الذي نزل الى الشارع بعد 
بنزرت > وبعد لمات التقتل لىقول : كفى جمسمع اللبرالين ومتصاي 
اليسار المائم . ان المى ترتع في نفوسمم كذلك > والغضب . ولکن ٤‏ م 
مذعورون ! انم يقنعون غضبمم بالاساطير »> وبالطةوس العقدة ٠‏ وسكي 
دؤخروا تصفىة الحساب النماني ؛ وساعة الحققة “ تصبوا علينا «ساحرا كيرا 
مہمته أن يبةمنا ني افظلام بأي من . ولكن شيا ما لم يؤثر “ فان العنف الذي 
وطالب به البعض › وبكظمه اليعض الآخر ٤‏ دور حول نفسه : فمفجر وما ف 
« ماز » ووم آخر في ډوردو ¢ ومر وما من هنا ¢ وسوف يمر من هناك ۰ 
وھکذا نلك ددورنا ¢ خطوة خطوة»؛ الدرب الذى دۇدى ال حال «الاهلة» ۰ 
ولکن کان لا بد > لک نصبح ابناء بلں اما ٤‏ ان تتکون ارضنا قد احتل ما 
مستعمرون قدامی وان نوت حوعا . وهذا ما لن حدث : كلا » فان الاستعار 
امنہار هو الذي بتملکنا ٤‏ وهو الذي ان دلىث ان بر کنا ¢ فارسا مدال 
ومزهواً : وهوذا « زارنا » ! وسوف تقنعون > وانتم تقرأون آخر فصل لفانون 
ان من الأفضل ؛ في اسوأ لحظات البؤس » ان يبكون المرء أبن باد على ان يبكون 
هذا المستعمر الآ نف الذ كر .فليس حسنا ان كون موظف شر طة مضطرا لان 
يعذ“ّب مسر ساعات ف الوم . فان داك سۇدي باعصاره ای الانفحار ¢ الا ادا 
منم الحلادون e‏ إلاصة ٤‏ من ان دعملوا ساعات اضافءة ¢ وڪن براد 
حماية معذويات الامة والجيش بصرامة القوانين » فلوس حسة) ان بحطم الجيش 
معنویات الأمة ¢ ولا أن يع دلد موري التةالمد مات الالوف من شمابه وين 
ايدي ضباط انقلابين مغامرين . 
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ليس حست] » يا مواطني“ انتم الذين تعرفون جيم الجرائم المرتكبة باسنا › 
لیس حست) حة) الا تنبسوا بينت شفة > حتى ولا تجاه ارواحك »> خشرة ان 
تا کموا انفسک فتدینوها . اذني ارید ان اصدق انک کنتم في البده تجہلون وبعد 
ذلك شككتم . اما الآن » فانتم تعرفون » ومع ذلك تصمتون دام . ان ثانية 
أعوام من الصمت تحطالانسان . وبلا فائدة : فان شمس العنف المعمية هي الوم 
في كبد السماء “ وهي تضيء البلد كله ! وتحت هذا الضوء > ليس ثة بعد ضحكة 
تنطلتق صادقة الجرس > وليس ثة وجه لا يضع المساحيتق ليقع جا الغضب أو 
الخوف > وليس ثة لل لا يكشف اشمثزرازنا ومشاركاتنا في الذنب . يحڪفي 
الوم ان يلتقي فرنسبان حتى تكون بينها جثة . وحين اقول جثة .. لق د 
كانت فرنسا في الماضي اسم باد » فلنحاذر الا تصبح هذا العام اسم مرض نفسي . 

اترانا سنشفى ? نعم . ان العنف يستطيع »> كرمح أشمل › ان يلام الجراح 
التي احدثما . اذنا اليوم مقيدون؛ مذلون > مرضى بالخوف » في الدرك الأسفل. 
ومن حسن الحظ ان هذا لا كفي للارستقراطبة الاستعمارية : في لا تستطسم 
ان تنجز رسالتما التعويقبة في الجزائر اذالم تفرغ اول من استهار الفرنسيين . 
انا نتقمقر كل يوم أمام المعر كة > ولكن ثقوا اننا لن نتفاداها :فان القتلةبحاجة 
الما ٤‏ سىقتحمون صفوفنا ويضربون خبط عشواء »> وهكذا سينتهي عمد 
السحرة والتعاويذ : فيجب علبك أن تقاتلوا او تأسنوا في المءسڪرات . 

تلك هي آخر لمحظات الديالكتيك : انك تشجبون هذه الحرب ؛ ولكنع 
ل تجرؤون بعد على ان تصرحوا باذك متضامنون مع الحاربين الجرائريين » فلا 
تخافوا > اعتمدوا على الأستعمربن والمرتزقة : فسوف يساعدونك على انتةطموا 
هذه الخطوة . واذ ذاك > ربا تطلقون العنان > وظمورك الى الجدار» هذا العنف 
الجديد الذي يبعثه فبك بعض ال جرائم القدية المعادة مك . ولكن تلك › ا يقال 
قضبة اخرى . قضبة الأنسان . وانا على يقين من ان الزمن الذي سننضم فيه الى 
من يصنعون قصة الأنسان » يقترب رويداً رويدا ٩.‏ 
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لومومبا » فانون : هذان الكبيران المنتان يلان افريقبا. ولا يلان امتا 
فحسب ٠‏ بل القارة كلها . وبوسع من يقرا كتابات) ويتعمّق حياتم) أن يعتبرها 
خصمین ضاردین . إن فانون المارتینیکی ٤»‏ حفد حفمد لعبد رقمتی › یغادر بلده 
ای اة فمك رالا وتاه ٤‏ ربازرع افررة اغراترة 
ويةاتل »> وهو از نجي" » وسط المسامين البيض : إنه بخوض معمم حربا شرسة 
وضرورية » ويتبنسى جذرية اخوته الجدد. وبجعل نفسه نظري العنف الثوري› 
ورز في كتبه رسالة افريةما الاشتراكية : إن الاستقلال كامة فارغة بلا إصلاح 
زراعي وتأمم للمشاريع الاستهارية . أمالومومبا > ضحية نزعة السبسادة 
البلجيكية - لا نخبة » لا إزعاج - فإنه لا يلك > بالرغم من ذكائه الواسم > 
ثقافة فانون ؛ على انه يمدو للنظرة الأولى أنه بتفو“قى على فانون يزية العمل قوق 
أرضه ذاتها على تحر بر اخوته ال لذبن ومسقط رأسه . وقد قال الف مرة إن 
الحركة التي ينظكّمما والتي أصيح رئيسما غير المنازع ستكون « غير عنيفة » ؟ 
ولقد فرضت « الحركة الوطنية الكونغولية » نفسما باللاعنف > بالرغم من 
التحديات أو بعض المبادرات الحلسية التي شجبتما دايا . أما فيا يتعلتى بمشاكل 
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« ليس لنا اختمار سباسي » وكان يقصد ذا اث القضايا « السباسية » 
الاستقلال والمر كزية - تأتي أولاً > وانه ينبغي إنجاح نزع الصفة الاستممارية 
السباسة لخلقى وسائل نزع الصفة الاستعارية الاقتصادية والاجقاعية . 

وقد كان هذان الرجلان متعارفين ومتحابين. وقد حدّثني فانور كرا 
عن لومومبا ؛ وهو الذي کان سرعان ما بقمقَظ حين کان حزب افردقي يبدو 
مہہما او کتوما فما ص" تعديلات الببة > م بأخذ قط على صددقه الكونغول 
أن بحعل من نفسه > حت بصورة غير إرادية > الرجل المستعار للاستعار الديد. 

بل هو على العکس کان برى فه الخصم الدي لا دلين لكل عاولات إعادة 
الاستعار تحت أشكال مقنعة . ول يأخذ عليه - محظ كبير من الحناات - إلا 
تلك المقة التي لا تتزءزع بالانسان > تلك الثقة التي كانت سبب ضباعه وعظمته في 
آن واحد . وقد قال لي فانون : « کانت ”تقد“م له الحجج بأن أحد وزرائه کان 
خونه . فكان يذهب للقائه > ويطاعه على الوثائتى والتقارير وقول له : « هل 
أنت خائن ؟ انظر في عبني وأجب ! » فإذا كان الآخر بنفي ذلك وهو يقاوم 
ذنظره › کان لومومبا دقر ر : (« حستا . اني اصدقك » ولكن هذه الطببة 
الهائلة التي اها الاوروبيون سذاجة » كان فانون جج انپا ضارة ومشۇومة 
«في تلك الظروف »: فإنما إذا اخذت في ذاع|» اک موضع اعتزازه؛ وکان 
بری فما ملحا اساسا من ملامح الافريقي . وقد قال لي رجل ا عد 
مرات : « اننا طسّبون » نحن الزنوج ؛ والقسوة ترعبنا وقثير فينا الاشثزاز . 
وقد ظننت مدة طويلة أن رجال افريقبا أن يتةاتلوا فيا بينم . ولكن الد 
الأسوذ يسيل > مع الأسف > والذين يسفكونه هم سود » وسيسيل مدة طويلة 
بعد : إن « البيض » يذهبون »> ولكن شر کاءم في الجرم بيننا ٤‏ مساسحين 
بأيديم . وإن آخر معركة لمستعمّر ضد ااستعمر ؛ ستكون غالبا معر كة 
اللستعمرين “> فيا بينم . » وانا أعرف ذلك : فإن الباحث النظري" فيه كان 
برى في العنف القدر الحتوم لعالم يتح رر ؛ ولكن الإنسان » كان في أعماقه > 
يكره العنف . ونقاط الاختلاف والصداقة بين هذبن الرحلين تسجل في وقت 


TÎ 


واحد المناقضات الى قدمر افريقا والحاحة المشتركة ل « تجا وزها ( ف الوحدة 
الافريقة . وكات كل منها جد نة فى نقسة هذه المشكلات الممزقة ٤‏ وإرادة 
ا ۰ 

إن هناك بعد“ كثيراً ما يقال عن فانون. أما لومومباء الذي هو معروف” 
أ کثر منه > فمو رغم كل شيء بحتفظ بكثير من الأسرار . ولم بحاول أحد“ ةا 
أن بکشف اساب إغفاقة ٠‏ ولا لادا اشر راس ااال رالك ضد 
حكومة کان رئيسما لا يني بردّد أنه لن يس" رؤوس الأموال الموظفة »> ) لن 
يطلب توظىف رؤوس أموال جديدة . وهذا هو هدف الخطب التي سنقرأها : 
انها تسمح لنا أن نفيم لماذا اعتبر فانون الثوري زعم الجركةالوطنية الكونغولية» 
بالرغم من اعتدال برنامجه الاقتصادي أخا للسلاح > وااذا اعتبرته « الشركة 
العمومة » عدوا لدوداً . 

لقد أخذ عله انه بلعب لعبة مزدوحة > بل مثلثة . فامام جہور مۇاف 
من الکونغولیین وحدم ٤‏ کان ینطلتی مہا جا ؛ وکان یعرف ان ہدّیء نفسه 
إذا كان يكتشف « بىضا » بين الحضور “ فبنفخ الحار“ والبارد في براعة . أما في 
برو كسل ٠‏ أمام المستمعين البلجیكبين؛ فكان يصبح حذراً ٤‏ ساحراً ٤‏ ویکون 
هته الأول ان بنشر الثقة والاطمئنان . وهذا ليس خطا على الاطلاق > ولكن 
بوسعنا أن نقول مشل ذلك بالنسبة ميم الخطباء الكبار : امم بحكون بسرعة 
على جم ورم »> ويعرفون الى أبن ينبغي أن يمضوا . والحتى ان القارىء سيري انه 
إذا كان الشكل ختاف بين خطاب وخطاب › فإن المضمون لا يتغير . ولا شك 
في أن لوموميا قد تطوّّر : فإن الفىكر السياسي لكتاب « الكونغو » أرض 
المستقبل ٤‏ هل هو مدد » - وقد کتبه عام ۱۹٥٩‏ - ليس هو فكر الرجل 
الناضج الذي سلس « الحركة الوطنية الكونغولية » . وقد أمكنه أن محل لظة 
- وسنعرف اذا - مجتمع بلجیكي - كونغولي ؟ وابتداء من ٠١‏ تشرين الأول 


١‏ — ولکني أنوه ح ذلك بالکتاب امام الدي صدر في دار شر مارو من تألىف « میشال 
مبرلییه » بعنوان « الكونغو » . 
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140۸“ اأصبح رأيه ازا ومعلا > وهو لن يغبره بعد : إن الاستقلال إصبح 
هدفه الوحد . 

و اكا الاهور ترا ب اة امور ك هو ققد رة اللاستمار الى 
إن غاا ما بلح عل مطامء الاجادة وملك ملاطةة اانا ٤‏ عت ,بن 
المرء انه يستمم الى مستعمر : استهار الأرض وما تحت الأرض › عمل البمثات 
التربوي > مساعدة صحية الخ . الم يذهب ذات مرة الى حد إسداء الشكر نود 
لموبولد الشاني لنم حرروا الكونغوليين من « العرب المتوحشين » الذين كانوا 
يتجارون بالزنوج ? انه في تلك الأحوال » يتطرق الى الاستغلال المتطرف › 
والعمل الأجباري ›“ ومصادرة العقارات “> والزراعة القسرية > والامة المدعومة 
ف تصمم › والوان القمم الدموي “ وعنصرية المستعمرين : فیکتفي بالشکوی 
من تحاوزات بعض الحكام الاداريين او يعض فات السض . وي أحبان اخری؛› 
تتغيبر اللهجة › کا في الخطاب المسجتّل یوم ۲۸ تشرین الأول ٠۹۵۹‏ “ وجواب 
۰ حزبران ۱۹٩۰‏ خصوصا الذي رد به على الاك بودوان : « إن جراحنا ما 
تزال اطرى وآ من اث تطرد من ذاكرتنا صورة الوضعم الذي عشناه طوال 
انين عاما من الح الاستعاري 4 الخ . اهو الر حل نفسه الذي تکل ف 
الحالین ؟ نعم بکل تأکید . لل یکذب ? لا بکل تأکید . ولکن هاتین 
النظرتين المتناقضتين لمعمل بلجيكا والتمدرني» > إن كان يكشف لنا تارة احداها 
وطوراً الاخرى ؛ فلانا يتعايشان في نفسه ويعبّران عن التناقض العمستق في ما 
کن ان نسمبه و طبقته » . إن الاستغلال الاستهياري قد أعطى الكونغو › 
بالرغم عنه » بنمات جديدة . ولكي نستعمل الكامات المتعارفة “ نذكر انه في 
اعوام 140۰ أحصي ۸ اة من الفلاحين الخاضعین لامقاطعات ؛› وللنزعات 
الق لىة »> مقایل ۲۲ بالئة من المد ہین . وقد حہدت الادارة فى ف فى إبقاء السكان ف 
الجہالة > ولكنما م تستطم ان قنع الهجرة القروية “ ولا التكاثر في المدن > ولا 
قيام البرولمتاريا > ولا نوع) من التمييز “ لدى السكان المدنبين ؛ نشا من حاجات 
الاقتصاد الاستعماري: إن بورجوازية كونغولية صغيرة من‌المستخدمين والموظفين 


16۸ 


والتجار هي بسيىل التشكل . وهذه د النخبة » المزدلة - ٠٠١‏ الف شخصعى 
اربمة عشر مليونا - تقف في وجه سكان الارياف المتحجرين في خصوماتمم 
وتقاليدم والذين يقودم « رؤساء » مياعون للادارة > وفي وجه العال العنىفين 
احیانا ٤‏ ولکنہم لا علکون بعد » بلا تنظم ثوري حقةي › الا وعبا طبقہ) 
بدائ] . ان وضع « البورجوازية الصغيرة » السوداء ملتبس” جدا > في البده » 
لأا تحسب آنا تستفد من الاستعار ٤‏ وأن هذه الاستفادة مكنا منان قيس 
ظلم النظام . والحتى ان افرادها - ومعظممم شبان > ما دامت هي نفسما اجا 
جديداً من التطور الاستعاري - « مختارون » من قبل الشركات الكبيرة أو 
الادارة؛ ول بخلق فم بعد من‌یکونون» وهم ف‌الثلاثین ٤و‏ رجوازیین صغاراً با مولد. 
إن والد لومومبا فلاح كاثوليكي ؛ وهو منذ السادسة من عمره يصحبه الى الحقول› 
و « الآباء اليسوعبون » هم الذبن قرروا ان يذهب الولد الى المدرسة > وفما بعد 
حين بلغ المالثة عشر ة > قرّرت له ذلك الارسالية البروتستانية . وفي هذا كله > 
بدو دور الأب والاين عدوا وقد انكر اسل لوموساغل آنه أن تول 
حين بلغ المالثة عشرة > الى البعثة السويدية » ولكن ماعساه كان يستطيع ان 
يفعل ? لقد تةرر كل شيء خارج ارادت) › کان « الاباء » بريدون ان علو 
مله استاذاً للاتعلم المسبحي . اما السويدون »> وهم اكش عملية > فكانوا بريدون 
ان يعطوه ممنة تلمح له ان بترك الوضع الفلا حي الى وضع ذوي الاجرة وان 
يعيش على ارضه ذاع_ا > وني واحد من التجمعات التى اسسا البض ؛› تابععة 
لامستعمرين . وقد قضى باتريس طفولته في الأدغال : والبؤس امدقم الفلاحين 
الزنوج معروف ؛ ولولا المنظمات الديفية التي تعممدته لكان هذا البؤس تصييه ›> 
وافقه الوحبد . أتراه قد فم على الفور ان الارسالبات هي عملية الاستعار؟لا› 
بلا ريب . وهل رأى ان شروط الحياة الريفبة > هي بصورة مباشرة او غير 
مباشرة » نتاج الاستغلال الاستعاري ؟ كذلك لا : كان الحك الاداري؛ حوالي 
موعد ولادته »> يدرس مساوىء العمل الاجباري التي كانت ظاهرة اكش مها 
ينبغي . وقد حاول ان جعل الفلاح تم بالانتاج > وشجع الملكىة الفردية . 
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وقد اعتبر باتريس الاستقلال المائس الذي كان عمش فه أبوه في عزلة المنظر 
الكونغولي وضع) طبيع) > واعتقد ان « الببض » ليسوا المسؤولين عن ذلك > 
بل أنهم « سادة طيبون » بحاواون ان خر جوا اباه من هذا الوضع . ولا بد أنم 
اعطوه ؛ في تلك الفترة ٠‏ توضحات غريبة عن وضعه : إن الاعان المسحي هو 
الاتاوة التي يدفعما الفتيان الكونغولمون للكنائس التي تعلتممم الةراءة . وكان 
« الآباء » منحونه طموحا ضاریا الى ان دعرف بۇسه پأسابه “ ومن شم رغبته ف 
ان بخضع له . وقد عر عن هذا التناقض ةما بعد ؛ في قصدة له : 

لى محعلوك تنسى انك انسان . 

غلر ان تلغنّى بمدح الرب . 

وتلك الاناشيد الختلفة » فيا هي توقم محنتك > 

كانت قعطىك الأمل في عام أفضل . 

ولكن في قلبك ٠‏ قلب الكائن البشري ٠‏ ل تكن تطاب قط . 

الا حقك في الحباة ونصمك من السعادة . 

إن الدبن مخض بقدر ما رر . ثم إذه يقدم الخلاص : والمالم الافضل ليس 
تعلة» ولكننا جبرون على أن نعم الناس أن المرء يدخل بالاستحقاق والكفاءة › 
لا بالنسبة للون اليشرة . وقد كانت نزعة المساواة الانجىلىة “> مما كان الجهد 
الذي بذله الكمنة لتقنيعما ٤‏ تحتفظ بقمتما التذويمبة في المستعمرات . إن هذه 
النزعة لا تؤثر أثرها فقط على الموعوظين > بل على المبءوث نفسه أحانا : فةد 
قر مبعوٹو « شوت » عام ۱۹٥٩‏ “» بيان « ايليو » » وهو رجل متطور في 
السابمة والثلاثين » كان بطالب للكونغو باستقلال بعد الاستحقاق ؛ وكاان 
ذلك اما لرغبتمم في التمهمد اتر «للحزب الاشتراكي للمتروبول» او لاقتناعم» 
او للأمربن مع) . وحين غادر باتريس “> وهو في الثامنة عشرة » الادغال الى 
« کندو » حسث عمنته شر كة « ساف » بصفة كاتب جوال › كان ذلك حدث) 
عام من أحداث المجرة الريفدة » کا كان مرحلة رئيسبة من مراحل « اجتياز 
الوعي » . إماقصة قروي شاب قرأ روسو وفكتور هوغو يلتةي فحأة 


۱1۰ 


بالمدينة ؛ ويتغبر مستواه قغبرآ جذريا : كان يذهب الى المدرسة بالتنورة › فاذا 
ده دذهب الى العمل بالسترة لامك ٤‏ وکان علش ف کوخ ¢ فاا ده بعدش ف 
بست “ ويكسب قدراً من المال يكفيه ليستةدم خطبيته « بولين » التي أصبحت 
زو حه 5 واخ دهعمل في سعر 4 وبزعم البعض re‏ دهشوا لماسته ¢ ودقولون 
إن الكنغولمين هم في العادة كسالى . ولكن هؤلاء المستعمرن الغفلاظ الذهن لا 
يدر كون ان« كسل الساكن الحلي» وهي اسطورةمنلشرة في جيم المستعمرات“ 
هو وع من الساب وتاج ¢ ھور متقاومة الفلاح السليسة ¢ ومقاومة العامل المستفَل .اما 
سعر باتريس فانه يصنفه › على العكس ٠‏ لفترة من الزمن “ في زمرة من سبدعوم 
فبا بعد ب « المتعاونين » . ان ابن ذلك الفلاح هو الآن « متطور » ؛ وقد ألح في 
طلب «تذكرة تسجىل» فحصلل علا بعد مشقة - وعدد المسحاين ف‌الہلاد کلہا 
هو مئّة وخمسون - بفضل تدخل البمض : وهذا يعني انه « ملحاز » الم 
ووعى هته » وأهة « النخبة » الشابة التى تتكون في كل مكان . ويكوّن 
« المتطورون » طبقة اجقاعبة تتكشف تدريحا »> وهي المساعد الذي لا رستغى 
عنه لاشر كة الكبرى وللحك الاداري . وباتريس لومومما “ الزنجي “ يستمد 
كبرياءه من عله “ ومن الثقافة التي تاها > ومن الكتب التي قرأها > ومن الحذر 
المراعي الذي حط به الببض . وهو حين يعرض فما بعد محاسن الاستعيار › انا 
يفكر بهذا التحول العظم المشترك . 

ولکن احسازه لوعي مردوج ومتناقض : ففي الوقت نقسه الذي ينعم فيه 
دصعو ده ¢ وباحةترام رۇ ساد ¢ ددرك آنه قد بلغ مته ٤)‏ وهو في العشربن .وهو 
الذي يقف فوق جيم السود سبظل" ابدآ تحت جيم البيض . إنه يستطبع 
بکل تأ کید ان بزداد کسب] › وان بصبح ٤‏ بعد فترة تدریب » مستخدم برد 
من الدرجة الثالمة في ستانليفمل. ولكن اذا ? ان كاتا بلجىكيا جوالا» في 
مثل قىمته ومشل عله ٤»‏ بتقاضی ضوف راتىه ¢ ثم ان لومومبا عرف ؛ دعد هذه 
الرحلة الصاعقة » أن الأرذب قد تحو”ل فجاأة الى سلحفاة : انه بحاجة الى أربعة 


وعشربن عاما لندرك الصف الأول > وعد ذلك › يبقى فبه حتى التقاعد . 
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والواقع أن هذا الصف يشغله كله «الآأوروبي» الذي يستطيع ان يأمل الارتفاع» 
من هناك “ الى أرفع الوظائف.والأمر كذلك في « قوى الأمن» . فإن«الزنجي» 

لا يكن أن برقى الى مافوق رتبة رقمب . وكذلك المحال في القطاع 
الخاص . لقد رفعه « البيض » الى المستوى الذي موه > ثم إنمم يبقونه فيه : 
مصيره هو في يدي الآخربن . إنه يعاني وضعه في الكبرياء وفي الاستلاب . 
وهو يامح “ فيا وراء وضعه الشخصي > صر اح الطبقات عاريا ؟ وهو سبكتب 
حين يبلغ الواحدة والثلاثين : « ان نة نزاعا حقىقا يةوم بين أرباب العمل وبين 
المستخدمين في موضوع الرواتب»ولکن‌سالارا المتطورين ليس هو البرولمتارياء 
إن مطالب لومومبا تقوم على وعي قيمته الممنية - كق النقابين الفوضويين في 
أوروبا » في أواخر القرن الماضي - لا على الحاجة التي تۇٴّسس في كل مكااتف 
مطالب العمال “ وقد عرف تلك الأثناء تقريب] انهم قد ظلسّلوه وخدعوه“ ولا سيا 
في لموبولدفيل : بث « شمادة تسجيله » التي حصل علمما بعد مشةة كبيرة »> 
تفصله عن اأسود ؛ من غر أن تد جه ف السض. إن مسحل 5 بلك ا می٤‏ كش 
من « اللامتطورين » في دخول المدينة الأوروبية > إلا إذااشتغل فيها؛ ول 
يكن يفات » أكثر منم > من منع التجول ؛ قد كان يلتقي مم“ حان يةوم 
مشترواته > امام النافذة الخصَصة للسود ؟ إنه ملم في كل مناسبة > وكلمكان؛ 
ضحيه الاجراءات التمبيزية . والواقع أن العنصرية والتمييز “ ها بالنسبة إلبه 
تجربة جديدة : ففي الأدغال والاحراج ارس الانسان تجربة البؤس وسوء 
التغذية > ويمكن معرفة حقبقة المستعمرات التي هي الاستغلال الى أقصى حد ؟ 
ولكن العنصرية لا تبدو قط > بسبب انعدام الاتصال بين السود والبيض : لقد 
تكن عطف البعثات الأبوي أن بخدعه ؛ فإجراءات التسيز ”تكتشف في 
المدن ؛ وهي التي تشكل حاة المستعمّر اليومبة . وجب ان يكون واضحا مع 
ذلك ان البرولى لمتاريا المرهقة > المغموطة الأجرة ؛ تعاني من الاستغلال اكش عا 
تعاني من التمبيز العنصري الذي هو نتبجته. وحين فضح لومومبا الوضع > يوم 
۴٠‏ حزيران ۱۹٦١‏ بقوله : « إن العمل الساحتى المطلوب لقاء رواتب لم تڪن 
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تلح لنا ان نأ كل حت الشبع ولا أن نليس ونسكن بصورة محتشمة > ولا أن 
نري أولادنا ... فانه يتحدث اسم الميع . ولكنه حين يضيف : « لقسد 
عرفنا ان في المدن بوتا رائعة للببض وأكواخ قش متهدمة لاسود» وان الزنجي 
يكن قبل قط في دور السبنا ولا في الماعم ولا في الحوانيت الاوروبية ؟ 
وان الزنجي كان يسافر بلص جراثم المراكب؛ عند قدمي الابيض قي مةصورته 
الفارهة » » فان طبقة المتطوٴرين هي التي تتحدث بصوته . وحين بڪتب › 
عام ٤ ۱۹٥٩‏ بان د التسجیل کان لا بد ان یعتیر کآخر مر حل من مراحل 
الدمج » » فانما يدافع عن مصالح قبضة ءن الرجال كان يسم بهذا في فصلمم 
عن الموع . والواقع ان مصالح هذه النخبة التي خلقما البلجيكيورن خلةا > 
تتطلب تلا يدفم كل يوم الى امام : تساوي الببض والسود في سوق العمل > 
انفتاح جيم الوظائف للافريقمين بقدار ما يتمتعون بالكفاءات المطاوبة . ونحن 
نری ان ما بطابه ايس هو جعل اللا كات افريقىة “ بل جعلما نصف افربقىة . 
ألا بخشى في هذه الحالة ان يكون السود المقبولين في الوظائف العلا شركاء في 
الاضطماد والاستعار “ أو رهائن على الأقل ? أن لوموميا ليس واعسا بعد 
المشكلة . والواقع انه في العام الذي طلب فيه « ايليو » في بيانه الاستقلال بعد 
فترة معبنة ٤‏ کان باتريس ما بزال برسم تصمم « مجتمع بلجيكي - كونغولي » 
وني داخل هذا الحتمع كان يطلب تساوي المواطنين . ولكن هذه المساواة لن 
طق ٠‏ الى امد بعد e‏ إلا لصالح المتطو رين : « اننا نع تقد انه سیکون LUKE‏ 
مح النخبة الڪونةولمة وبلجسكي الكونغو في مستقبل قريب نسي) > حةوقا 
سماسية > وفتى بعض القاييس التي ستضعما الحكومة . » 

غير ان لومومبا يبدو > منذ هذه الفترة ٤‏ عكس من سيسمّسهم فا بعد 
« متعاونين » . ذلك انه يعاني حت النهاية تناقض طبقته : وهذه الطبقة الى 
خلقتما ضرورات الاستعهار خلقا » كان يعرف ان مشاريم الرأسمالية الباجيكة 
قد قطعتما عن الموع > وان ليس نة من مستقبل ها إلا في النظام الاستعياري > 
ولكنه في الوقت نفسه انتهى الى الاقتناع من تحربته ني المدينة بأن هذا المستقيل 
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إا برفضه له اأمستعمرون والادارة . فو لم يكن دمن بامجحتمم البلجيكي 
الكونغولي في الوقت ذفسه الذي کان دقترحه فمه : لقداكتشف ابرا صلارة 
النظام الذي خلقه ليزداد استغلالً له ؛ وليس مُة من اصلاح معةول لسبب واحد 
هو ان الاستعيار انما باسك بالقسر والاجبار “ وبزول حين يوافتى على القياام 
بالتنازلات . وسكون الحل الوحمد حلا وريا : الانفصال »> الاستقلال . 

وقد را ان « ايلو » سبقه في المطالية بذلك . وكذلك « كازافوبو» › 
ریس حر كة اباكو الةوية . ان لومومبا لم « بخترع » الاستقلال ؛ وقد اكتشف 
آخرون ضرورته . ومعم ذلك » فلئن اصبح حر" که وشېیده » فلانه کان بریده 
كاملا غير منقوص › من غير أن تمنحه الاحداث امكانمة تحقيةه . والواقع اف 
معظم التنظمات الةومية تنشكل بااضرورة في إطار اقليمي: فالحزب الاشترا كي 
يقوم في « كوانغو كويلو » والاجنة الوطنمة في « كوفو » : وصحيح انهم بلغون 
بصعوبة - ان يوفقوا الةومبات »> ولكنمم هذا السبب نفسه بجدون مشهة فيان 
يتجاوزوا الارباف. والحتى ان قوميتمم - اذا وجدت - هي اقرب الى التزعة 
الفدرالية : انهم حاون بسلطة مر كزية محدودة جداً مهمتما الرئيسية أن توحتنّد 
مقاطعات مستقةلة. وتذهب الاأمور ف لىوبولدفل الى ايعد من هذا : فالتفوق 
العددي لد « پاکونغو » يتح لد « ابا کو » ان ٫ڪڪون‏ في وقت واحد حزبا 
اقليمبا وقوما . واذا لم نتأمل الا هذه الحالة الاخيرة > ينتج من هنا نتيجة 
مزدوجة : ان الابإكو حركة قوية ولكنما قدية بالية؛ انما مجتمع سري وحزب 
جماهيري معا > وقادتما الرئسون م متطورون ولكنهم غير مةطوعين عن 
الشعب ؛ لانهم اخذوا على عاتقمم مطلبه الأساسي : الاستقلال الغوري لمقاطعة 
الباكونغو . ورئيسمم الأول كازافوبو هو شخصبة غامضة > سرية “ وييكن 
القول عنه انه عرف ان بظل على اتصال مماشر مع قاعدته الةومىة ¢ بالرغم من 
انه عبن بواسطة الادارة الحكومية؛ولكنه في الوقت نفسه لم يلك قط الوسائل 
ولا الفرصة ولا ارادة الارتفاع الى الوعي الواضح اطبقته الخاصة. لقد بدا طالا 
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اکلیریك] بلا اان ٤‏ ثم كان مدرسا > وتشده الى الباكونغو صل غامضة › 
مخلكصيّة؛ إنه قائده الديني وماكمم؛ والحجة الحيّة على انهم «الشعب الختار» . 
وحين انتخب رئيسا للكونغو المستةلة > عاش فجأة في التناقض التام : إبثف 
وظفته تأمره باحافظة على الوحدة الوطنة .- وخصوصا في وجه الانقصال 
الكاتانغي الذي بوشك ان دم الکونغو - ولکن شعبه يطلب منه ان يكون 
هو نفسه انفصالا وان بنشىء من جديد ملكة الكونغو القدية باسترداد بعض 
الأراضي من الكونغو الفرنسبة . ولكنه سيكون عاجزآً عن السبطرة على 
الموقف › وسىتارجح بين نزعة فدرالبة فوضوية ونزعة مر كزية ديكةاتورية › 
مستندة الى القوة العمسكرية . وهو خصوص) سبلعب لعبة الاستم)ار »> بلا شعور 
اول > وبشءور كامل ثانا : ولوست الةضة هنا هي قضبة نفسبة » بل قضبة 
عزم مجر“د » فحر كة الاباكو الانفصالمة في جوهرها » كان لايد لها ؛ بعد 
الاستقلال » من ان تهدم عمل القوممين لصالح القوى الأجنبية. على أنه في الوقت 
الذي اسلىةظ فبه لومومبا للوعي القومي > « قبل » الاستقلال » مات هذه 
ا ا یرک راج اکر ی اي ربن 
تحرر الکونغو. لقد کانت منذ عام ٠۹۵٩‏ تستجيب لبيان « ايليو » » ولأفكار 
لومومبا حول « المجتمع المشترك » مطالبة بالاستقلال الفوري وتأمم المشاريم 
الکبری . حتی یکن لامرء ان یعتھد بأما کانت ذات برنامج وري واشتراکي › 
او على الاقل “ بان مطالب القاعدة كانت تصل حى القمة : ولكن الاحداث 
التي تلت دلت على انهذا م يكن صحبحا. إن القضة لم تكن الا قضية مزايدة: 
كانت الخطة ان ربكون الاباكو اكش الأحزاب جذرية . والحقىقة انه كارت 
كذلك : بمعنى ان سكان البا كانغو يمثلون ١ه‏ بالمئة من السكان السود » في 
لموبولدفيل ؛ وبزو”دون المدينة بالمد العاملة غير الكفؤ . لقد كانوا منظمين > 
فكان من الممكن تعمشتهم في كل لحظة › بكامات الس : انم م الذين بقومون 
بالاضرابات »> وحملات التمرد ؛ فاذا منعمم قادتمم من التصويت ٠‏ لم يقترب 
حدم من صنادیتی الاقتراع . وم الذین قاموا باضطرابات کانون الثاني ۱۹۵۹ : 
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اما اذا كان ذلكقد تم ناء لأوامر واضحة؛ او بالرغم من قرارات المنع الدقيقة› 
فان هذه قضبة تظل بلا جواب . ان المتطورين.م يكن هم اية ساطة على الماهير 
ال ف الكونغو - الواطئة ؛ وكان عددم وطريقة حمامم جعلام عاجزين 
عن الانتقال الى العمل الباشر . وينبغي الاعتراف دأنمم لم يكن هم الا وزث 
ضشل في احداث كانون الثاني ٠۹٠۹‏ . والحققة ان الأزمة الافتصادية والتققر 
الاستعماري الذي يس المتروبول مسا قاس) > وهياج الماهير التي تشبعت بالروح 
العمّالبة والتى بنخفض مستوى حاتما بصورة محسوسة - إن هذا كله مضافا الى 
اطا الاد ارة هو الذي آم عكوهة ارول ى الكرنر وة ما 
استقلاهاء اي باستبدال النظام الاسته)اري بالاستعار الجديد - بوافقة الش ركات 
اکر 

إن لومومبا م بصنم الثورة الكونغولية ؛ وقد كان وضعه كمتطوٴر مقطوع 
عن البرولىتاريا المدنية و كذلك عن الارباف عنعه من اللجوء الى العف ؟ وقد 
کان مصدر عزمه فی ان یکون « لا عنضا » - وقد ظل' ملشیڈا بذاك حقی 
موته - اعتراف واع بسلطاته » اکثر ما کان مبداً او مامح شخصية. وهو منذ 
عام معبود ال ماهير في ستانلفیل . ولکن المعبود ليس هو الزعي › على 
غرار نكروما الذي هو معجب به › ولوس هو كذاك الساحر » على غرار 
کازافوو هذا الذي ګاره . إنسه دعرف هذا : يعرف إن باستطاعته إن يقنم 
جمهوراً من الستمعين ؛ بتلك الموهبة الى يملكما بان يتحد“ث في كل مكان » والى 
أي انسان > وبتلك الثقافة التي تلقاها من البلجيكيين والتي رتد عليمم؟ ولكن 
لا بد من مواهب أُخرى غير موهبة الكلام للحصول على القدرة لدفع الرجال 
ضد الرشاشات » عراة الأيدي . ومع ذلك » فهو الذي سبقبض على الثورة في 
مسيرتما > ويطبعما بطابعه > وبوجمما . اذا ؟ لأن وضعه كمندمج وطبيعة عل 
يتيحان له أن برتفع حت العالمية . لهد عرف الادغال › والتجمعات المدنية 
الصغيرة » ومدن الريف الكييرة والعاصمة : وقد أفلت ٠‏ منذ الثامنة عشرة > 
من النزعة الاقليمبة . وقد منحته قراءاته والتعلم الديني صورة للانسان › كانت 
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ما تزال مجر دة ؛ ولكنما متحررة من العنصرية : وما يشير الانتماه انه في خطيه 
شرح وضم الكونغو بالعودة الدامة الى مراجم « الثورة الفرنسية » ٤‏ وڪقاح 
« البلاد الواطئة » ضد الاسبان . وإث فى اشاراته طبء] ما يشبه « الحجة ضد 
الانسان' » : كيف تستطمعون» أم! الببض › ان تنعوا السود من القيام ا قم 
به ? ولكنه “ فما وراء هذه المعارك الكلامية “ كان يلحا الى نزعة نسانة 
ممدئىة لا كن ألا تتكون ايديولوجبة التطورين : والحق ان هؤلاء > باسم 
« الإنسان الب دائي الصانم » » يطلبون مساواة الكونغوليين والبلجسكرين في 
سوق العمل . وهذا المفموم العاي يضع لومومبا دفعة واحدة فوق القوميات 
والنزعة القبلبة : إنه يبح فمذا الائه الإفادة من رحلاته ودرس المشكلات الحلية 
لسة” الى ما هو عاي . ومن هذه الزاوية في وحجمة الاظر > سدرك وحدة 
الجاجات والمصالح وال لام > فب) وراء تنو“ع العادات والمنازعات والمنافسات . 
ولقد وضعته « الادارة الجا كمة » فوق المستوى العام : وکان من شأن هذا ان 
یعزله » بلا شك » ولکن کان من‌شأنه ابض ان یکمحله ان يفم وضع الكونغولي 
في موميته . وهو لن بني بعد الآن » واي كان جور المستمعين »> ركد وحدة 
وطنه : إن ما يفر”ف اليشر انا هي آثار ماض استعءاري حافظت عليه الادارة 
حافظة شديدة ؟ اما ما مجمعهم ٠‏ سلب) البوم > فمصيبة مشتركأعتى من التقاليد 
والعادات ما دامت تصسسهم في موارد الحباة بالعمل المرهتى والغذاء الناقص > 
وبالاختصار > إنه الاستعار البلجيكي الذي بخلتق الامة الكونغولمة هجوم 
مستمر قائم في کل مکان . 

وهذا صحبح وغير صحبح في وقت واحد . إن الاستعيار يوحد »> ولكنه 
يفر ”ق بالقدر نفسه على الاقل : ليس فةط بدافم المكافيلية والحساب - فمذا 
أمر هّن - بل بتقسم العمل الذي يدخله والطبقهات الاجتاعية التي تخلقه 
وقنضّده . إن العلاقات الاجةاعبة - المهنية تمل الى الانتصار > في المدن » على 


. وهي الحجة التي بخلق با المرء اضطراب خصمه بالاستشماد بكاماته او بأفعاله نفسما‎ )١( 
(ه.م).‎ 
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العلاقات القبلىة » ولكن اذا أمعن المرء النظر »“ فان التقسمات وفتى الخدمة 
ومستوى الحباة والتعلم والتثقيف تنضاف الى التقسجات الةومية داخل الاحياء 
الزنجية . وبحب أن يضاف الى ذلك المندازعات التي تقوم بين الأوائل من الذين 
استقروا في المدن والأواغر . إن برولمتاريا الجةول ليست هي بروليتاريا المدن› 
وإن « المعتادن » الريفين الدن و جم المقاطعات الحافظة » المماعة الاو رو بین 
> لا يدخلون ني أنظار كان ادن المتطوربن. ولكن البورجوازية الصغيرة 
لناشئة لا بد ها « بالضرورة » من أن ترتلكکب خطا البورجوازية الفرنسبة ف 
عمد « الثورة » : انما اتحاه برولمتاريا غبر منظمة > ذات مطالب مضطربة؛ 
وتجاه طبقة الفلاحين التي نشأت منما والتي تظن" انما تعرف امانمما؛ تعتر نفسما 
« الطبقة العامة » ؛ والفرق الوحمد الذي ترود إن تحسب حسابه لا يتصل 
بالاقتصاد : إن المتطو ربن محدادون ا > وفتى ارادة الادارة الاستعارية › 
بدرجة التعلم . إن الثقافة التي تلقوها هي اعتزازم ومادمم الميمة : في تفرض 
علبهم “ کا يعتقد أفضلمم “ واجب نقل اخوانيم الاميين من الحقول والأدغالالى 
السبادة والاستقلال . وأا اقول إن هذا الوم لا سيبل الى تحنبه : فكيف 
يستطيع لومومبا - الذي كان يذهب الى مدرسة « الآباء » د بالتنورة » والذي 
سمحتفظ حتى موته بالعادات الفلاحءة - أن يعتبر نفسهحة) عثل طبقة جديدة؟ 
ولثن هو قد عاش بشكل أفضل › فذلك معزو" بيساطة الى كفاءته. إن ڪلمة 
« المتطور » الكرة والتي اختیرت بحذى٤تقنع‏ الحققة : طبقة صغيرة من ذوي 
الامتباز تعتبر نفسما الجناح المتقد"م لامستعمربن . إن كل شيء تمر لتضليل 
لومومبا : ففي آب ٠ ۱۹٩‏ وافقت « جعبة موظفي ااستعمرة الحلہين ¢“ باجماع 
أصوات المندوبين الذين حضروا المعية العمومبة »> على مطالب المتطورين . وقد 
رأى باتريسن‌هذا الاتفاق الذي جم الماهير والنخبة علامة على الوحدةالعميقة 
للكونغولمين . ونحن ندرك الوم “ على ضوء الأحداث » أن القضية كانت قضية 
تفام جرد : إن الماهير الحلىة معتزة ب « متطو" ريا » الذين يقدمون الدليل 
« للجمع ۾ أن « الاسود» ٠‏ اذا تحت له الفرصة “ بستطیع أن يساوي او 
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يتفو”ق على « الأببض » ؟ إا تدعم مطالب النخية ذات الامتياز - ولا سه 
بالكلام والتصفق - لاا ترى فما موقفا جذريا يتخذه المستغل" في وجه 
E‏ : فہذا مثل ورهز؟ وانطلاقا هن ھا ¢ وستطیع الأندوبون ان بوا جوا 
تجذر | طالب العيالىة . ولكن هذا التجذر »> سحن تنتحه الظروف > من شاه 
أن بحطم تحالف الموع مع البورجوازية الصغيرة . 

ولقد أخطأا لومومبا في هذا » ولكن هذا الخطا الذي لم يكن ثمة سبيل الى 
تحنمه ٤‏ کانت له نتائج احابىة ؛ وبكامة واحدة » كان على حت ؛ تارا “في 
ارتکابه . فمو الذي تاح له ان دؤ کد تاکسا قور أن الوحدة وحدها ستسمح 
للكونغو بان حصل على استقلاله . والمحتى أن هذه الصبة الى رودت كيرا هي 
صح دة تماما شر دطة أن ذضف ان الجر كة الوحدوية حب ان تات من الة_اعدة 
وتفتشر في المدينة كالم“ . ولكن من سوء حظ الكونغو أن هذا الانتشار 
المنيثى من الجوع والمراقب منہا : وسکون هذا تاریخ ألعةى القادم ۰ ةد کان 
يكن للومومبا “ الذي يصغي البه المع في كل مكان بحاس > ان يعتقد بأرٺث 
جوع سلتبع التطورين حتى النهاية . وتلك الوحدة الى كان رعتبرها قد تمت 
وبحب أن تنحز في وقت واحد ؛ كانت في نظره « الامة » نفسما . الامة : 
المقبل لا يدفع السذاجة الى ا الاعتقاد بأن هذا التجمم سيتحقق في التلقائية . 
اذه یطرح بدساطة ھا ادا السلي :إن الج الاداري دفر فی ارسود٤‏ والوسىلة 
الوحيدة لإفقاده فوته ھی الةضاء في کل مکان على الانقسامات الى خلقہا ۴ 5 دد 
من القضاء على القبلية > والاقليمية “ والنزعات المصطنعة والمواجز الحاسة التي 
تحافظ علما الديوةراطية؛ نعم . ولكن شريطة ألا خلطما کا فعل « ايلو » مم 
نزعة فيدرالية معينة . فاي كانت النبة ؛ وما كانت السبادة الاقليمية التي 
بطلبما حزب” صغيرَة٣»‏ فامما الدودة في الثمرة “ سلتفسد كل شيء » وسيستغلما 
الاسته )ار « على الفور » . ويدرك لومومبا ان الابإكو ستكون لفترة من الزمن 
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آلة قوية لةلب الاسته»ار» ولكنما توشك فما بعد ان تتكون أفضل آلة لإعادته. 
لقد دمجته وظىفته في مر كز البريد بالادارة الاستعارية وأتاحت له ان يكتشف 
سمتما الرئيسمة : المركزية . وقد سبل له هذا الاكتشاف أن المصادفة جعلت 
منه آلة” في نظام المواصلات المركزي. ان البريد يد" شبكته في جيم الأرياف» 
حتى الأدغال ؛ وهو الذي ينقل أوامر الحكومة الى مراكز الدرك الحلىة والى 
قوى الأمن . واذا كان للامة الكونغولية أن توجد بوم ٤‏ فستڪون مدينة“ 
بانسجامما ار كزية ماثلة : وهنا بل باتريس بسلطة تر كمبمة للتجميسع “ تمارس 
أثرها في كل مكان » وتفرض التوافتى في كل مكان “ والعم-ل المشترك > وتتلقى 
أنباء ا ناطق النائية > وتستةطبما ؛ وتقم علمما توجمه سماستما ٤‏ وتر ءهر 
الطريتق نفسما “ حتى الأكواخ » الأنباء والأوامر لمثليما . إن « الحكومة » 
تود المستعمَّربن « من الخارج » بصفتمم رعابا الك . 

ولن ييكون الاستقلال إلا كامة إذا لم بحل" عل هذا « الانسجام من الخارج » 
تجميع”« من الداخسل » . إن « الإدارة » البلجيكية لا يكن ان 'قستيدل إلا 
حزب جماهيري ٠‏ قائم في کل مکان؛ كالإدارة ذاتها “ ديوقراطي - وهذا يعني : 
مليثق من الشعب > ومراقسَّب من قبله . ولكن على ان كون باأقدار نفسه 
متساتطا الى حد ان ينعن علبه وحده أن يحمي« الآمة » من نتائج تفتيت ظل 
قائ طوال انين عام الى ان يستطيع الكونغو الحر" ان رشرع لنقسه 
قوانينه . وقد وعى لومومبا الأخطار وعبا عمقا حتى تسى ان رستيدل ڪثرة 
الحركات الوطنية بحزب واحد . ومهلوماتنا عن هذا المروع قلبلة . غير اتنا 
نعرف أن الةضبة قضبة حزب « على الطريقة الافريقية » : لا كالحزب الشموعي 
في الاتحاد السوفباتي ؛ وهو حزب محدود يعيّن أعضاءه الجدد » بل يف" اکان 
كلهم ٤‏ نساء ورجالا » فبصبح كل" منم مواطنا ومناضلا « في الوقت نفسه » . 
وكان بخشى ان تفضي العارضة » إذا يقست خارج الحزب > الى نزعة انقفصالية > 
أي الى موت الكونغو . أما ني الداغل »> فإنه لا رفض هذه المعارضة . وقد 
ردد مرارا ان المناقشات ستكون في الحزب صرحة وحرة . أما ما ل يقل › 
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ولكنه أمر” طعي »> کجمسع حالات الطواریء ٭ فہو ان الأقلیات ٤‏ بعد 
ااتصويت ؛ ستتكون مجبرة على تبني وجمة نظر الا كثرية > وان المعارضة التي 
ل کل مر لرا ی مان اکر ٤‏ ی و کان اغری ٤‏ لن ر 
بإلاجمال إلا ا مارسة الحرة لحك كل انسان في الظرف الراهن “ وستكون حرومة 
من أن تشكتل لنفسما تارخاء؛ ومن أن تتكوّّن كحزب داخل الحزب الأكير. 

وقد کان يعلستی - باي حال في عہود الاستقلال الأولى -- أهية قل على 
تحقتق برتامج اقتصادي واجتاعي منما على مهمة « الحزب » الأولية : أن ينم 
بأي من تفتيت البلاد . ولكن هذا اهم" نفسه کانت له دوافع اقتصادية : إِنه م 
یکن بجہل شیا من مناورات « الکونا کات » ولم یکن لدیه أي شك في ما 
سبتتج من الانفصال الكاتانغي . وهكذا كانت هذه « المعقوبية » "' السماسية 
تستلمم معرفة تطبيقبة للحةائى الكونغولىة . وان خطبه تلبت انه كان يتنبا 
بکل ما حدث فا بعد : وکان خطأاه الوحىد اعتقاده انه کان بلامکان إبعاد 
الكارثة خلتى حزب كبير عصري محل" في الوقت المناسب محل قوة لحتل" 
القسسسر دة . 

من المعروف أن المتروبول کان صا) » بالرغم منه» مکانا لاجتاع كونغولہين 
ذوي قومبات ختلفة . وقد حدث ذلك يناسبة « المعرض العالمي » . وقد 
اكتشف هؤلاء السود > المعزولون في برو كسلل؛ اكتشفوا عبر وحدة مض طم دم 
الببض »> وحدتمم كمضطم دين التي كانوا يعتقدون أا أقوى من انقساماتمم . 
والواقع أن الكونغولمين > في بلجبكا > لا يشعرون إلا ا بقر”بهم . وم بالقابل 
بحافظون على الأمل اجرد بأن بلحموا المستعمربن من حه أتوا في حزب بعلو 
على القومبات . وقد كان لومومبا هو الوحبد المرصود لتأسيس هذا المجزب . 
وهو سوف کون و الحرڪة الوطنة الكونغو اة ¢ . ولڪن تکوين الحزب 
سرعان ما کشف طب عته : إذه « جامعي » » فما وراء القوممات والدود› 
لأن مناضلىه هم « جامعيون » › انما بكامة واحدة حركة المتطورين » ولسوف 
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جدون له مناضلين في كل مكان »“ وبلا مشقة كبيرة > في المدن على الأقل › لأن 
« الإدارة » والش ركات الكبرى قد وزعت في كل مكان الموظفين والمستخدمين 
الذين صنعتم . ولکن حل تکوبن حزب جاهیري ينېار: إِنه الا کان و 
ملاكات ومشاغبين . وليس الذنب في ذلك ذنب أحد : فإنه م يكن ثمة سبيل 
الى غير هذا ؛ إن المركة الوطنمة الكونغوامة هي البورجوازية الصغيرة 
الكونغولمة التى تكلشف ايديولوحمة طبقتما . 

وإت ومو ماهو اكام دري افلا | تكن رى هو التر والاعي 
في وقت واحد ؛ التكف الاجتاعي والاستحالة الحاضرة لتحقق نزعته 
الوحدوية » فقد كان يدرلك جيداً بالمقابل أن مشكلات الكونةو هي مشكلات 
افريقسا كلما ؛ بل أكثر من ذلك : إن بلده لن مد القوة على أن دعیش بعد 
الاستقلال إلا في إطار افريقما حرة . وقد حضر › بصفته مثا لاحر كة القومية 
الكونرلة > مور دا كرا 6 وشطب فة مرا ذه الكمات عن داك 
الحاجة الوحدوية التي تولد في كل مكان علىالقارة والتي كان اجقاع اكرا نقجتما 
المماشرة : 

« إن هذا المئتمر.. يكشف لنا شيثا: فبالرغم من الحدود التي تفصل بينناء 
وبالرغم من اختلافاتنا الةومية » فإن لنا الوعي نفسه ٠‏ والروح تفسما التي تعوم 
لل نهار في القلتق “ وام نفسه بان نجعل من هذه القارة الافريقية قارة حرة )> 
سعبدة »> متطمرة من القلق والخوف وكل سمطرة استعمارية » . 

فاستبدلوا بكامة افريقيا كامة كونغو »> وبكامة قارة كامة أمة “ تجدوا 
العبارات التي بر“دها كل يوم » في جميع ارياف بلاده: ذلك ان الكونغو يبدو له 
موحزاً مكشتة] لميع الةوارق التي تخار نزعات الانفصال الافريقية : فاننا جد 
فيه حدوداً اقلمبة “ وصراعات قومية ودينمة > وتسيزات اقتصادية عمودية 
(طبقات اجتاعبة) وأفقبة ( تصنيف الموارد تصنة] جغراف] ) فليس ممة إذن › 
في نظره “ الا ممة واحدة : ان النضال من أجل الاستقلال هو نضال من أجل 
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ان كل ما يعجل في اندماج الدول الختافة في اتحاد واحد» يقرب بالقابل الساعة 
التي يتحرر فما آخر المستعمرين منآخر مستع مسرم . وقد دالت الاحداث التي 
جرت فما بعد أنه كان علك ني هذه النةطة نظرة عة وإاضحة جداً : إن الدول 
التي ظفرت باستقلا ها حب ان 'تساعد» حمبع الو سائل٤البلاد‏ التي ما تزالمستعيدة 
في ان تطرح عنما كل انواع الوصاية . وحن نعرف انه سبطلب > بعد عامين 
ونصف > حين حس" بان المورية الكونغولمة المزيلة على وشك أن تنهار > 
مساعدة الجموش الغانية . ولو ربح المعر كة » )ا كان نة شك فيان الكونغو كان 
سيساعد انغولا وجميع البلاد الجاورة : إن نزعة لومومبا نحو الوحدة الافردقية 
قد كلفته عداوة بعض خصومه الاشداء من بض روديسا وافريقا الجنوية > 
والحافظين الانكليز . وقد كان من شأن الكونغو الداعي الى الوحدة الافريقمة 
ان یکون مثلاً وخميرة في مرم القلوب التي كانت ما تزال مستعبدة . ولكن 
كان من شأنه خصوصا ان يقدم ئة طريقة المعونات الناجعة للتنظهات الثورية في 
البلاد امجاورة . وليس ذلك فقط بدافم الاخوة » بل كذلك لأما كانت‌السياسة 
الافريقية الوحدة التي تستطبع ان تفرض نفسما: ان الكونغو حين تحر ”ر »> ظل 
ععاطا بأعداء ألداء ؛ وكان ينبغي لاسود ارت محطموا أغلاهم في روديسيا 
وأنغولا » وأن رقبلوا حكومة الاستع )ار - الجديد ل « بولو » - او ان دسةطوا 
مرة اخرى في العبودية؛ في الكونغو . وما يوحي به لومومبا - ولكننا نعرف 
أنه قد ادر كه على الفور - هو ان الاستقلال الكونغولي ليس نهاية > بل هو 
بداية نضال ممت للظفر بالسمادة القومىة . وإن بالإمكان الحصول على ذهاب 
الةوات الباحكمة بقنظم « داخلي » ؟ ولکن حين تڪون قد ذهبت “ فلن 
يبعد الخطر الا بسباسة « خارجبة » > وستكون الدولة المديدة > اذ تخسر 
سادتیا من غير ان تكون قد عثرت على وسائل مارسة حريتا »> مجبرة على ان 
تعتمد على الدول الأقل فتوة واتي ظفرت بسبادتها »> وجب أن تدعم الحركات 
الوطنبة في المستعمرات التي تحط ا . ومذ السبب »اكد لومومبا في خطابه 
بؤتمر اكرا » على التكىف المتبادل للهدفين اللذين استخلصم) الو تر “ واللذين ليسا 
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عة) الا هدفا واحداً في ذهنه : « الصراع ضد العوامل الداخلية والخارجية التي 
تشكل عقبة في وجه تحرر بلادنا وتوحمد افر يقبا » غير انه كان اشد انخراطا 
في الصراع السباسي للتح رر من ان يلح على المظمر الاساسي لاوحدة الافريقية : 
هذه الوحدة التى لا كن لافريقما ان تحققم ا من غير إن تنشىء لنفسما سوةا 
افريقية . وإن تنظم سوق مشتر كة على صعبد القارة السوداء يفترض مشكلات 
اخرى وصراعات اخرى : ول ئن الأوان بعد « للحركة الوطنية الكونغولية » 
لکی تواجہہا . ا انه م يئن الأوان لكشف التضلل الذي تغطبه في عدة 
بلدان - الكونغو الفرنسى مثلا - كلة الاستقلال السحرية : لا سما وأن ديغول 
حين تلفظ بها في برازافيل » في العام نفسه »> قد أثار في الجالية البلجيكية هاا 
حققى) واكتسب دفعة واحدة اكش المترددين في المطالبة بالبلشفية . وأيا مها 
کان › فان ما دنقص لومومہا هو معرفة معمةة للأمم الجدددة وبنماتها اأتحتمة : 
ولانعدام هذه المعرفة > علم بعد فوات الأوان أن بعض الأمم السوداء هي 
ف تکوینہا عدوة لدودة الاستةلال الكونغولى . واا کان er:‏ اڪلسب 
وعسه خصوها من الاضطہاد القاسى والانفصال الکریه » فأنےه سطع 
أن يتصور خصما آخر غير الاستعار القدع ؛ وهو الآلة الصابة 
التي ينبغي أن تسحتى أو ان تتحطتّم . وضد هذا الاستعار > هيأ 
هسه لازضال: وقد وکان ف الواقع فاا ھا 6 عله الادارة الاستعمارية وڪن 
ازعم الزنجي لا يثك" في أن هذا الغول»الذي كان لا ما بزال حًا وشر”برآًء قد 
مات حةا ؛ وأن الحكومات الاسته)رية والشركات الكبرى قد قر ”رت › تجاه 
الأزمة الاستعمارية “ ان تصفي الأشكال الكلاسكىة للاضطہاد والنات 
العظيمة الضار”ة التي قامت خلال القرن الماضي . إنه لا يعرف ان المتروبولات 
القدية تريد ان قسلم الساطة الاسمية لسكان «محلمين» بمحكون ؛ بصورة متفاوتة 
الوعي > بناءً على مصالح استعمارية ؟ إنه لا يعرف ان المشتركين في الذنب او 
رجال القش" قد عيّنوا مقدما في اوروبا “ وانمم ينتمون جيع ا للطبقة التي 
اختارتا « الادارة » وشكلتما » للبورجوازية الصغيرة المؤلفة من المستخد مين 
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وا)وظفين » اطبقته هو بالذات . وھذا الجہل سکكورن سيب ضاعه . 
صحيح أنه من النخبة > فهو إذن مقطوع عن الجاهير التي يفرض فبه ان يثلما : 
ومناضاوه م جميع] من البو رجوازرنن الصغار؛ واذا ربح ؛ عم مسيشكل 
حكومته القادمة . ولكن ذكاءه واخلاصه العمتق للقضة الافردقمة سبجعلان 
منه ( روښسغرا ) أسود . إن مشروعة هو في وقت واحد حدود - سبامي 
أول > على أن يأتي الباق في أُوانه - وشمولي . لقد انتزعه « الآباء » من عالم 
ازلامتطورين العادي ؛ بل هو قد مل ٤‏ ف الدء “ بمعرفته الفتة٤وحعل‏ من نفسه 
لسان حال النخبة » وطالب ها بالاندماج الكامل .ولكن" الشمولية عنده انتهت 
الى حمل كل“ شيء . ولا شك في أن هذا المبدأً ايديولوجي من مبسادىء طبقته. 
وهو ا رأينا وهم في الرؤية.ولكن هذه الانسانية التي تقنسّم لدى الآخربن تفرد 
المصالح الطبقة »> جع لما هو هوّسه الشخصي ؛ وقد أخلص ها كلا . إنه بريد 
ان برد للبشر - الدون الذي خلقممالاستغلال الاستعماري انسانيتمم . وهذابكل 
تأ كيد لا يتم بدون تعديل لمم البنبات > أي بالاختصار؛بلا إصلاح زراعي ولا 
تأمم : إن“ تکوّنه كديوقراطي بورجوازي حول بینه وبين أن ييز ضرورة 
هذا الخلاتى الجديد للبتبة الأساسة . وليس الأءر ذا خطورة كبيرة : فأّى له 
أن يكتشف ذلك بغباب التنظمات البرو لمتارية التي تقنسي ا طالب السباسية 
وتو"ضحما ؟ ولو انه احتفظ مدة أطول بالسلطة > لأحرجته الظروف واليشر : 
اإستعمار - جديد أم اشتراكبة افريقية ؟ ولا ياخذننا أي“ شك في الذي 
سبختار . فانه مع الأسف > حين انس « الحركة الوطنية الكنغولية » متصلا 
بزعماء الأحزاب الأغرى - أي بمتطور ”بن آخربن - كان وستعمل من غير ان 
براوده أدنى ارتباب ٠‏ أ كثر عناصر طبقته نشاطا وحبوية » أي رجالا كانت 
مصالمم المشتر كةوالخاصة تهوم منذ وقت طويل لخبانته “ رجالا اعتبروا منذ 
الأيام الأولى من توز ٠١٠١‏ أنه قد خانم .والواقع ان النزاع الذي قام بينه وبين 
وزرائه من جمة بينه وبين‌الأقلية البر انية من جمة أخرى٤‏ ل دكن له من مصدر 


آخر 2 اق کان اولك المورجوازبون الصغار برږدون أن دنصوا البورجوازية 


hilne! tdegram mê mektabstheghded 


الصغيرة كطبقة حا كمة -- وهذا ما يعادل « موضوع) » التقارب من القوى 
الاسستعارية ؛ كان بريد نفسه قائداً ودلبلا >“ ولا يعتقد انه ينتعي الى أية طبقة › 
وبرفض في حماسته ار كزية ان حمل عل حمل الج IEE‏ الأصل 
الاقتصادي ك) كان برفض التقسمات القبلية : إن « الحزب الواحد » سحطم هذه 
المحواجز ا حطم الأخرى > ويوفتق بين جيم المصالح . ومن الممكن من جهة 
اچ ان وکوت قد فکر › بوضوح کثیر او قلسل › في في مشروع إعادة تنظم 
الاقتصاد على مراحل › وأن کون قد احتفظ بذوايا في السر” “ بداعي الطة. 
واقد کانوا دتېمونه بذاك على أي حال : وليست قضة ة الطائرات الروسبة 
وحدها هي التي دمغته فجأة بالشوعىة .فان أ كثر العارفين من البر انين والوزراء 
كانوا بخشون بالتا كمد ان تتحول نزعته الديوقراطىة الحر”ة الى الاشتراكىةبفضل 
نزعته ألانسانمة الوحدوية . والممم" على اي حال انه وضم طبقته في الک وانه 
کان يتما لاحك ضدها . أفكان مكنا إن تجري الامور على غير هذا الحو ? 
لا : إن البروليتاريا » في السنوات الأخيرة من الاستعار > ا تقم يعمل كان من 
الممكن أن يفرضما على هؤلاء البورجوازيين الصغار كفريق صالح لامحادثة 


۲ _ أسباب الإخفاق 


حين عاد زعم « الحزب الواحد » المقبل من أكرا › أصبح في الواقم رجل 
المصالحة : وقد حاولت « الحركة الوطشة الكونغولمة » تحت تأثيره انتتحالف 
مم ام الح ركات الوطنمة . وستفوز « الحرمة المشتركة » الو تی أقامہا في انتخابات 
٠‏ . ولكن الانتصار المشروعي فمذا الاتحاد ينبغي آلا يقشع عنْسًا ضعفه : 
فما دامت القضة جرد دعاية مشتر كة › واتفاق محدود ذه الكامة - الشعار > 
الاستقلال » فان الخلافات والتفر“دات توضم جان) ؛ ولكن إذا حك المنتصرون 
- ومن" غيرم سبحك ؟ - فإن الجبة ستنفجر “ للسيمين اللذين سبق ذكرها› 
وها ان القاعدة الحقيقة الأحزاب المتحالفة هي ٠‏ بالنسبة لكل حزب» إقلىمية 
وحتى « الحركة الوطنبة الكنغولمة - لوموميا » هي قبل کل شيء مدعومة 
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بطبةة الموظفين الكبار في ستانليفيل - وان الشمولية الثقافية لا تنجح في ان 
تخفي لدى الزعماء رغبتهم في ان يكوّّنوا مع فر فمم الطبقة الجديدة الحا كمة . 
وانطلاق] من ھن کانت نقاوة لومومبا ”قدینه : ع أن D‏ التاريخ q‏ کان 
صنع على يديه » ولکنه کان يصنع ضده . لقد كان زعمما لامر كزية غير 
مازع ¢ وما ان اظہر براعته کخطہب ومہارته مفاوض ¢ ی یف اعداژه 
وجوهمم 3 وکان عل راسم اول تشومي وا p‏ الکونا کات N‏ ويد عي 
هؤلاء الكاتانغءون ان مةاطعتمم وحدها تغذّي جع الكونغولمين ؛ فإذا 
قلطعت الصلات التي تربطما مناطتى عاقة وفقيرة > فإنما ستنعم وحدها 
بثروتما . م حدث الانقسام الذي ل يكن سبل الى تفاديه في الجزب المر كزي› 
فأسس كالو نجي و الجر كة الوطنة الكونغولمة - كالو نجي » الى سلتمر كز في 
في التجمعات الأخرى »هي التى تحدّد الانفصاليةالةومة . وأخيراً؛ فإن(الاباكو) 
كانت تظل على قر"دها : ويضاعف لومومما العروض السخبة لكازافوبو؛“ولكن 
هذا لا دستجیب له٤‏ وحین تم الاستةلال وکان لا بد" من تألمف حكومة؛ بقہت 
قو تان كير تان وجم] لوجه: حر كة الاباكو؛وهي على حالما من الصلابة > والكتلة 
الوطنبة ( الجر كة الوطنبة الكونغولمة والأحزاب المتحألفة ) الى كانت مر نة) 
وعازمة على إبحاد تسوية قايلة لاقاء . وكانت « الكونا کات » التى تصف نفسما 
بأنما فدرالة » أول من قبل الدخول › بشروط › في حكومة مر كزية “ ولكن 
ذلك یکن إلا مناورة مفمومة الغاية . وترداد الوزير البلحسكي « غعانشوف » 
بين الجر كتين : صحبح أن لومومبا قد ساعد » في الاضطرابات الأخيرة › 
على إعادة الأمن والنظام . وإن تصرعاته معتدلة “ وليس له برنامج اقتصادي › 
وقد صرح ممه مرة أنه کان يضمن أملالك المستعمرين ۰ م إن فردقه ٤‏ 
وهذا اعتبار تفصلى » قد ففاز في الانتخابات بأكثرية الأصوات . 
غير أن مر کزیته تخىف . ولكن المستعمرین« ضده » وریا کان کازافوبو أخطر 
فهو سبد العنف › غير انه كذلك سيد زرع الخلاف ؛ وإن فدرالمته تغطّي 
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الانةصالية المهووسة التى يمن ها قومه . ويداً الوزر فكلف لوموميا 
د اطلاع من ال یل که کرد ل ر اا 
بطو هما وقلا تكشف عن ارتياك صاحبما. وقد دال لومومبا على روحواقعية 
#تازة حين بط الصبغة کا بلي : « انني مكلف بتشكل الحكومة » . ولكن 
غانشوف صرح بوم ۱۷ ا دسحب مهمة الاستطلاع منه لبعد فما الى 
کازافوبو . وقامت استشارات جديدة : ولكنها غير مجدية . وعسن مجلس 
النواب يوم ۲١‏ مكتبه : وكانت الأ كثرية للكتلة الوطنة . وعلى الفور عاد 
غانشوف المسكين يسحب المممة من كازافوبو وبردها الى لومومبا . وتستأنف 
المفاوضات › من غبر ان کون کازافوبو قد فقد شیا من صلابته : وقد طلىت 
الاب کو بوم ۲۲ حزبران « تشكيمل مقاطعة مستقلة بالكونغو »> سيّدة ٠‏ في اتحاد 
للكونغو » والمسع يعرفون القسوية النهائية : إن الأبإكو سبقدّم رئيس الدولة 
مع بعض‌الوزراء؛وتقد”م الكتلة الوطنبة رئيس الوزارة معباقي أعضاء الحكومة؛ 
باستشناء المقاعد الحفوظة للكونا كات . وهذا الخاض العسير يلقي الضوء 
على أمربن على جانب كبير من الأمة . أوف) أن المشاورات قد حدثت تحت 
تهديد ثورة باكونغولىة . لقد كانت قوة لومومبا برلانمة » أما قوة كازافوبو» 
فواقعة وجماهيرية. وما دامت باجىكا حاضرة في الكونغو» فقد كان غانشوف 
مضطرآً الى أن يأخذ بعين الاعتبار الاكثرية المنتتخبة : ولم تكن بلجيكا 
تستطيع ان تفعل أقل من ان تقم في مستعمرتها القدية صورة كاريكاتورية 
الديموقراطة المورجوازية . 

وبعد ذهاب البلجيكيين » فقدت الانتخايات أمتما : فأقنل لوموميا 
واعتقل من غير ان يكون مؤيدوه قد اصبحوا إطلاقا أقلمة . وبعبارة اخرى› 
لقد ”طرحت الديوقراطمة بكل بساطة : احتفظ مظمرها ؛“ ولكن « السلطة» 
اعتمدت على القوة. وليس ثة ما هو أفضل من هذا للدلالة على أن مصير لوموما 
كان مقرراً سلغا . لقد كان المفروض بصفته رئيا للوزارة ان بقم في عاصمة 
الدولة الجديدة . ولكن اتفتى أن العماصمة كانت لسوء حظه > انفصالية : ففي 
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لموبولدفىل « یکن للح )هير إلا رئاس واحد هو کازافوبو . وبين رئيس دولة 
حك سيدا على الاباكو وسكان لا غاية هم الا الانفصال ٠‏ لا يستطبع رئيس 
وزارة مر كزي الا ان بلعب دوراً واحداً : هو أن کون رهينة . صحبح ان 
له انصارا في جيم المقاطعات » ولكن عليه اذا اراد الاتصال بم ان يتوسط 
الادارد البلجكىة التي کانت ما تزال موحودة وکانت توحېه بقوة جودها › او 
موظةيي لموبولدفيل السود الذين كانوا باغلبيتهم ضده . ومنذ الأول من قوز 
٠* ٠١‏ اصمحت النزعة المر كزية الج امحرد لسحين شرف فقد كل سلطة على 
البلاد . وقد لس ذلك في النصف الثاني من ايلول حين اقل لومومبا > فراح 
يعبر شوارع لىوبولدفتل في سبارة مزوّدة مكترات الصوت : ولكن خطبه لن 
تقنع احداً . انها وجوه مغلقة مور لا مال او معاد : ان سكات لبوبولدفيل 
زاون بالمر كزية . وعلى العكس كانت كامة همس ا كازافوبو كافة لإطلاق 
مشاغبين مناهضان لاومومبا الآ لاف في المدينة : وتا »> استولى 
القاتى على النواب وأخذوا مجرون «الجلس » ؛ وهكذا انحنت السلطة 
السردعمة من تلقاء نفسما للاشرعمة . وقد كانت العاصمة الانفصالمة “ بالنسية 
للنواب ٠‏ وبالنسبة لرئس السلطة التنفىذية » سجنا . وكان هذا حقىة) الى حد" 
ان لومومبا حين أفلست كل جہوده » واعترف بانه فقد المعركة في لموبولدفيل > 
هرب فبا بعد وأصبح انقصال) بدوره وهو جد في الوصول الى ستانليفيل ٤‏ 
إقطاعه . وأا أقصد ان القضية قضبة انفصال موقت “ نفي للنفي › كان يعو ”ل 
على تجمیم قواه » وعلی ان یباشر؛ ابتداءَ من «ستان»٠‏ فتح الکونغو من جددد 
وإعادة توحيدها » بالسلم أو بالعنف . ولكن حت ولو التحتى يعظم انصاره› 
أهناك من يظن" ان بوسعه ان يستعد العاصمة الماكونةغولمة ؟ بواسطة أية قوى ? 
إن ما هو أقرب الى الصحة إن لوموما أقام في ستانليفيل من غير ان بربح او 
بخسر > وان كازافوبو أعطي القفازات لمعمّد عودة هذه المر كزية إلى اصو ها 
باسم الانفصال ؛ والواقعم ان المشروع ؛ موضوعا » قد زاد انةسام الكونغولمين 
وتفتيت أرضہم » بسب انعدام الوسائل الكافية لإنجاحه . ولكن يثبغي 
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الاعتراف بأنه م يكن أمام لومومبا في تلك الفترة إلا خبار” واحد : انيقبل 
ستقلال الماكونغو وأن يرب الى ستائلىقل لمعد" فما الغزو الجديد ؛ وفي 
الحالتين » كانت الفدرالية تربح المعر كة . والحةيقة انها كانت مكسوبة“ سلفا . 
فالضو وري في السباسة ليس هو دايا الممكن . إن الوحدة ٠‏ الفكرة الرئيسة 
لاحر كة الوطنىة الكونغوامة »> وهو حزبپ عصري وممصم على صورة الحركات 
الاوروبىة ؛“ كانت ضر ورية للكونغو . فبدونها كان الاستقلال حرفا متا ؟ 
ولكن الصيغة الاوروبمة كانت فلك المرحلة من تاريخ البلاد لا تستجيب لحاجات 
الكونغوامين ؛ كانت نة علاقات أخشن وأصلب تشدم الى مسةط رأسهم › الى 
مجتمعم . ولم تكن المر كزية ثل إلا وعي طبقة الم كزبين » اي المتطو رين . 

وهذه اللاحظات تفضي بنا الى السمة الثانمة للاستقلال الكونغولي .وهو إنه 
أعطي إعطاء . والواقع انه کان کون غير معقول › لو ان‌الکونغولمین‌انتزعوه 
انتزاع] » ان بختار البلجيكي غانشوف بسلطته الخاصة > الكونغولي الأجدر 
بتشك٧ل‏ حكومة . وكان لومومبا يعرف ذلك › ويعاني منه : وقد طالب اكثر 
من مرة > قبل ٠١‏ حزبران ؛ برحمل الوزبر المتروبولي . وقد صرح في مقر 
صحفي بقوله : « إن احداً لي بر في اي مكان من العام القوة القدية تنظم وتوجله 
الانتخابات التى كرس استقلال بلد . وهذا ليس له من سابقة في افريقما. وحين 
انزع البلجيكبوناستقلاهم عام ٠ ٠۸۳٠‏ فالبلجيكيون أنفسمم هم الذبن شكاوا 
اول حكومة موقتة ... » الخ . 

انتزعوا : أنا الذي أخط الكلمة بالحرف السميك »> لأن كل شيء كامن هنا . 
وهذا ما يشمرح اللمجة الأبوية لطاب اللك بودوان الذي ألقاه يوم ۳١‏ حزران: 
إننا نقد م لك هدية جميلة > فلا حطموها . وكذلك لاميالاة كازافوبو الذي كان 
عرف عحتوى الخطاب › فاكتفى بان حذف من خطابه خاقة كانت أذل" ما 
ينبغي . من أجل هذا › تناول لومومبا مكبر الصوت فجأة »> وهو مغتاظ › 
ويعرف الميع « العرض المربر » الرائم الذي عرضه جواب) على مجة الملكالشاب 
الفخور. ولكنالجوهري ليس‌هنا؟إذني أجده في هذهالسطور الذي تسب مباشرة: 
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« إن استقلال الكونغو هذا ٠‏ اذا أعلن اليوم بالتفام مع بلجيكا “ البلد 
الصديتى الذي نتعامل معه تعامل الد للند" > فليس من كنغولي جدير بهذا 
الاسم يستطيع ان ينسى بوما اننا انما أخذتاه بالنضال > النضال البومي > نضال 

تهب ومثالي ٤‏ ذضال لم نراع فبه قوانا »> ولا الوان حرماننا ولا آلامنا .» 

إن التقربر عن هذا الخطاب يسل هنا كامة «تصفيق» وهذا يدل يا فره 
الكفادة على أن الخطب كان س سلكا حساس] . ان الكونغولمين الذي نكانوا 
يشار كون في الاحتفال › الى أي حزب_ انتموا > بكونوا بريدون هدية : إن 
الحرية لا تعطى ٠‏ بل تؤخذ . فاذا قلمنا العبارات ؛ يتين لنا أن الاستقلال 
المعطى ليس إلا“ ترتدا للعسودية . لقد تا الکونغواہون طوال قررن تقرياء 
وقد قاتلوا غالء] »> وتضاعفت الاضرابات والاحداث في العود الاخيرة › بالرغم 
من قسوة أساليب القمع . وان لم تكن أحداث کانون الثاني ٠۹١۹‏ هي السبب 
في على الاقل‌الفرصة الى أتاحت تطبت الساسة الاسته»)ارية الجديدة للحكومة 
ابلك ٠را‏ يكن وف مرم الكت شاع ار لارا رل جاع اريت 
الفلاحين > ولا الرفض العمق الذىلا 'يقمر والذي كان كل مستعمر ينصبه بالرغم 
منه أحيانا > في وجه الاستعهار . يبقى ان الظروف ل تسمح ولم تتطلب الاجوء 
الى النضال المنظم . إن التنظم في فبات نام وني انغولا وفي الجزائر > هو تنظم 
مسلح ٠‏ إنه الحرب الشعبية : وقد أراد كروما في غانا ان يناضل بالوساشل 
السماسبة ؛ والواقع ان الاضرابات التي نظمما هي أعمال عنف غير دامية . وعلى 
أي حال > يلنظم النضال حار وسرّّيأً ؛ ووحدة المناضلين تصبح الوسءلة 
المباشرة لكل عل قبل ان تكون غايته المعبدة : إن الناس بتحدون لنجحوا 
في القبام بعمل ما ؛ ولكن أيضا لينجوا من خطر الموت > إن أعمال المستعمر 
الانتقاممة توحد المواثتق السرية ؛ وإن عنف المضطمد خلت عنفا - مضاداً 
يارس ف وقت واحد ضد العدو وضد النزعات التفر”دية الى تشكل لعمته ؛ 
فاذا كان التنظم ملسا تسف الأقغال والمفصلات» وصفى القادة والمخاطمات»“ 
والامتمازات الاقطاعية > مستبدلا ملا كاته السباسية الخاصة »> في اثناء الحرب 
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باللا جات التى زرعتما الادارة الاستعارية ؛ وفي الوقت نفسه › تفترض الحرب 
العا ر ال ات هراو و ات ف وا ا ن 
تختفي وإلا غرقت الثورة في الدم ؛ وتصفبة هذه الآ ثار تم" بصورة حار ”ة > 
بالاقناع والتربية السياسية » أو بالإرهاب عند الازوم . وهكذا فإن النضالي 
نفسه ٠‏ بقدار ما يمد" في أطراف البلاد» يتابم توحيدها؛ واذا حدث أنتعايش 
في الد ٤‏ حر کتان ٹوریتان ولم تند ا٤‏ فبالامكان التبقدن بأن) ستكونان كلتاما 
مقتولتين على يد الجيش الاستعاري او سکسند احدإها الاخرى . إن القادة 
المنتصرين في الوقت ذفسه عسكربون وسماسبون : لقد حطموا المنابات‌القدية) 
وکل شيءَ ينبغي ان بلنی من حددد › ولکن هذا غير ذي بال ؟ | نهم سىخلقون 
بات تحسة شعبية ؛ ولن تنقل قوانینم من الةو انين الاوروبىة : e‏ قوانين 
موقتة > وستحاول أن تتجنب الأأخطار التى تمد الدولة الفتبّة > بتعزبزالوحدة 
غل ماب الا ت اقا دة 2 امتا قرو اط او ٠‏ فى غر فا 
للمةاومة : إن الجيش هو الذي صنع نفسه بحاربة المضطمدين. وفي هذا الماظور 
نستطيم القول إن الوحدة والمر كزية » بالنسبة لافيلنام وللجزائر - مم) كانت 
مصاعبما الحالية - قد سبقتا الاستقلال » وما خمانته . أما في الكونغو › 
فالعكس هو الذي حدث . إن التخلف الاقتصادي وتطور الكونغو الفرنسي 
السابق وحرب الجزائر - كل ذلك قد غر النةوس وأثار الاضطرابات . ولكن 
هذه الاضطرابات م تكن قط مدٌبرة : في ل تكن ناشئة من المصدر نقسه › ولا 
للأسماب نفسما؛ ولا للغايات نفسما . وقد صتلحت كعلامات واشارات للحكومة 
البلجيكية . وقد نةل الأخبار الى هذه حكام اداريون متبصرون : فلم تبلغ البوم 
أعمال الإرهاب > ولكننا سنبلغما غداً اذا م بحد“د المتروبول سباسته بوضوح . 
وهذهالمعلومات فياللحظة الى أخذ فما الاسته»)ار دروسا من الحروب‌الاستممارية 
اليعفت فرشا ها تما ۶ ومن العاري: ار اة ي اما السار اء 
مزّبة) . إن بلجبکا لا ترد أن تحول الكونغو الى جزائر سوداء > وهي ترفض 
أن تغرق فما ملبارا ت الفرذكات وألوف الارواح الرشردة . فمذا اليلد“ بيرضه 


\AY 


اة ألف › يكن بمشقة كبيرة اعتباره مستعمرة إسكان : فاذا حدث رجوع 
المواطنين الى بلادم » فان هذا لن بزعج الاقتصاد التروبولي . أما الشركات 
الكرى › في متفقة على ان تحجر “ب حظہا : فسواء امتا حكومة بيضاء › أو 
J kag E ao bn Sy‏ 
نمو" الدول الافريقمة الجديدة ان الاستقلالهو الحل" الأ كثر ابراداً. وبالاختصارء 
فستمنح للكونغو . 

يقال الوم إن الحكومة البلحمكبة كانت ذات نزعة مكمافيلءة مجرمة . 
ولکن يدو لي اصح انها كانت بلدة حقاء بصورة مجرمة . إن الفرنسين لا 
یتر کون شيا من غير ان بقاتاوا ؛ إنمم يتعلةون الى ان تقطم أيديمم : وهذا ما 
يؤدي › لا ارادي) » الى خلت اللا كات لدى الخمى ؛ إن الحرب تخلتى نما ؛ 
والانكليز رصممون سماستمم في ازالة الاستعمار إزالة مزيفة : فم يشكلورت 
اللا كات اغا ٤‏ حيث يصبح موظفو هذه اللا كات متعاونين ولکنېم اڪفاء , 
اما بلجيكيا ؛ فلم تفعل شيئا : لا حربا استعارية ؛ ولا انتقالا تدرا . 
والحقىقة اذه ف عام ۹ کان الاوان قد فات لاعداد التحرر الكونغولي : کان 
المستعمرون يطالمون بالاستقلال المباشر . ولكن خطا الجحكومة يعود الى عمد 
أبعد كثيراً : إنه يكن في إلحاحما على إبقاء هذا البلد المفتوح في الجل والامية 
وعلى ارادتما في الحافظة على الاقطاعات > والمنافسات “ و « البثمات التقليدية » 
و « القانون العثرفي » . لقد جمدت بلجكما طوال ماين عاما] في « كنغلة » 
الكونغو . وبعد أن فتلته > قررت فجأة ان تدعه بسةط ؛ واثقة من ان انعدام 
الملا كات وتفتيت الساطات سمجعلانه تحت رحتما . هذا السيب» ألفى لومومما 
تفسه معين) من قبل الماهير » ومدفوعا الى السلطة من قبل غانشوف باسم ملك 
البلجیکىین . وهو وضع متعب جداً › لا سما اذا تذ کرنا ان هو شي - منه او 
ابن بللا قد أخذا الساطة بالرغم من المتروبول > عمولين بحر كة لا تقاوم » وان 
سادتي) - أي السرادة الةومىة - تة من هنا. فدلا من ان يكون الاستقلال- 
کا فيفيتنام والجزائر- حظة تطبيق بدىء منذ وقت طويل؛وأن تكونالاعال 
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السابقة جسرا الى مشاريم قادمة » فان ذلك في الكونغو نقطة مبتة > الدرجة 
صفر في التاريخ الكونغولي > واللحظة التي يكف فما الببيض عن اصدار 
الأوامر > ولكنمم يظلون يديرو ؛ والتي يكون فما السود في السلطة ولكتمم 
لډ دصدرون الاوامر عسل . وفي تلك اللحظة المتناقضة › لا دستمد لوموما 
سلطته ٠‏ ايا كانت شعميته > من حر كته الاضبة > بل من شرعبة مصدرة من 
أوروبا » لا يعةرف ا الكونغوليون » باستشناء المتطورين منم . ولا شك في ان 
الناس يقدرون شجاعته » ويمرفون انه قد اعتقل مرات وضرب وألقي في 
السجن : ولكن ذلك لا بكفي . إن من بريد ان يكون سداً في دولة جديدة؛ 
لا بد له من‌ان کون كذلكف عہد الاضطہاد كقائد غير منازع ليش التحربر؛ 
او ان يلك منذ وقت طويل سلطة كاريساتة > دينية. وهذه السلطة اغا علكما 
مع الأسف كازافوبو في ليوبولدقيل . وجب ان تفم ذلك : اث لومومبا“ 
زعم الا كثرية البرلانية ورئيس الحكومة » كان في اول تموز ٠١٦۰‏ م وحیداً ٤‏ 
لا ساطة ¢ قد انه الجسم وأصبح ضائعا ۰ 

وقد سی تی أن قلت : إن الشموب حين تتحرر بالقوة ؛ فانما تطرد او و تقضي 
عل املاکات القدية الى ليست هي بالنسبة الها إلا أشهر مضطم دجا . وبحب 
استبداها على عجل ؛ وما دام المع غير أكفاء؛ فان الاختيار يستمدي بالماسة 
الثورية لا بالكفاءات . وينتج من هذا اضطراب ميف > واخطاء مجرمة › 
وتكون قطاعات برمتها من الاقتصاد في خطر الموت . ولكن م بمحدث قبل 
الآن ان | ارت ثورة منتصرة دسذب انعدام لشخب . ففي الاتاد السوفماتي 6 
والصين “ والفي نام ؛ و کوبا »> احتل القادمون الحدد > بعد تشنحات مولمة ؛› 
مراكز القادة “ يوجہون ويفتشون ويقررون في النم-ار ويتع هون ويقرأون في 
اللبل . وهذا عمل طبيعي وامجابي > في نمو الثورات “٠‏ ان يتم استبدال الكفاءات 
الرحعبة ورين غار اكفاء . وادا إٍيم هذا الاستہدال بالقوة »> فانه يصح 
ضروريا مجرة الاحصائين الجماعية . 

ولا بد ان تتم هذه القفزة في المجهول بشكل حار؛ وان تفرض تفسما كلحظة 


At 


من لحظات « التطسق » لا مفر منما . فمن الذي بحجرؤ “ الا في عاصفة الثورة › 
ان يستبدل استبدالا كاملا على جع مستوبات السلم الاجاعي » الجمل بالمعرفة؟ 
کان لوموم‌ما وريا بلا ثورة . وقد كانت ديوقراطته الجرة تنصبه جذريا في 
وجه اللسوية المرائمة للاستع)ار التى كانت الحكومة البلجكىة تحاو ها بلا براعة» 
رلكن هذا ارقف لصب ل يكن الا رفضا ريا إعتبار أن الفرب الشسة 
ل تقم فعلاا . وحين دبرها البلجىكىون ورتبوها > سلوا الكونغولين إبإاهها 
واذن » فان زعم « الجر كة الوطنية الكونغولية » كان جد نفسه » على نحو ما 
في الجانب الآخر من ثورة ل تقم . ولم یکن باستطاعته‌ان يواجه اللا کات کا کان 
يفعل لو كان في صمم العمل . کان متطوراً > مربى على يد اليبض › معتاداً ان 
يعترف بتفوقمم التكنبكي > فكان قلة) > ) رأينا > من ج راء قلة عدد المتطورين 
وجل الجاهير . 

كان ينبغي بلا أدنى ريب « أفلْرَقََّة » اللاكات : وكان قد أراد ذلك 
دافا » وکان بریده الآن بشکل أعنف › لا سما وانه کان یشعر غالبا بأنه 
مشلول بإرادة الادارة السيثة . إن الكونغو لن يتمتع باستقلال كامل ما بقيت 
المراكز المفاتىح في أيدي الببض. ولكنه بسبب انعدام حالة طوارىء مباشرة؛ 
کان یواجه تفیراً تدر حا . وما بلفت النظر حة) ان بکون‌في خطبه قدتحدّث 
غالبا عن التعلم العالي » ولم يتحدث قط تقريي) عن التعلم الابتدائي . ويفبغي 
ألا“ نرى في ذلك ها طبع . كل ما هنالك أن له وع عبة) بامشكلة : إن 
الكونغو سيرسل طلاب] الى أوروبا عجرد أن يصبح قادرا على ذلك ؛ وسوف 
يعودون الى الملاد وكل منهم بحل محل بلجبكي ؛ ومقدار ما بزداد عددم > 
تنتهي تبعبة البلا التكنبكمة والادارية والعسكرية . وإنه لحل عاقل › ا 
نری؛٤‏ ولکنه حل" اصلاحي کا يستطیع أن يتصوٌره تصوراً بارداً رجل' دولة 
بزن الصالح والسيء ويأخذ مجازفات محسوبة . 

وفي اللحظة نفسما “ كانت الجوع تعطي نتائج ثورية للثورة التي ل تقم . 
فقامت بہمة « أفلرقة » اللاكات وطردت الأورويين على عجل . وبداً ذلك 
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بقوى الأمن . كان الضباط ونواب الضياط يفدون من بلجسكا ؟ ولم يكن 
البلجيكون يصلون»٤في‏ نهاية وظبفتمم ٤‏ إلا" الى درجة رقيب. وكانوا قد عرو ا٤‏ 
قبل بضعة أشمر من ‌الاستقلال» عن رغبتهم بإسقاط هذا الامتباز عن البمض.إنه 
يفبغي للأسود؛ بعد الاستقلال؛ ان يستطم أن يكون › وفتق كفاءته › ملازم) 
او جثرالا . ولم حمل لومومبا الأمر على مل الج“ : ولا شك في انه كانيواجمه 
من وجمة نظر النفع الةومي ؛ إن الضباط سمع دون فشیئا . ولکنه کان 
على خطا . فان القضبة لم تكن قضبة مطلب عام س وضع الجنود القادمين: وإنا 
کان هؤلاء الجنود أنفسہم ه الذبن بريدون أن يصبحوا ملازم ين › هۇلاء 
الملازمين الذبن مختطةون درجة النقب . وبكلمة واحدة › كان اإطالب عسوا 
ومباشراً . ویبدو أن سباسا ما کان يستجب له منذ البوم الأول > وكارت 
يستطین أن يأخذ ويأسر هذه الحر كة الثورية بأن بقوم هو بنةسه بتجربةالةوة 

ه : طرد « جانسن ». ولو فعل ذلك لربح الجيش »> المجاز الوحمد الذي 
تحت تصرف الساطة التنفيذية الي لا ساطة ها. وقد كان نود ا 
خصوصاً هة مقلقة : کانوا منك عمد البلجسكين ¢ أي قىل ۳۰ حزبران › 
قد جعلوا النظام الاستعاري يستتب” ؛ وكان هؤلاء الكونةولون بهاتلون 
كونغولہون لا غير ؛ فكانوا دقمعون الاضطرابات ؛ ومحتلون القرى › ويعيشون 
على السكان. كانوا موضوعا شر كاء الطائفة الاستعمارية؛ وكانوا شديدي التأثر 
بضباطما؛ فکانو! بہدون ٹوریین - مضاد بن . ولا شك في أ نېم کانوا كذلك في 
أعماقمم» باستشناء انهم كانوا يثورون غض) لكونهم باقين في رتب منخةضة؛ 
كا كان أدنباء النسب في الجيش الفرنسي قبل عام ۱۷۸4 . وقد كان هذا 
الطلب ؛ على غير معرفة منهم “ بلختص أماني الكونغو في السيادة اللكاملة ؛ ما 
دامت لا كن أن تتحةتى إلا بقرار سني“ . وني الوقت نفسه »> كارن صراع 
الطبقات برتسم خلف الصراع المنصري : كان الفةراء قد برهنوا ما فيه الكفاية 
بيذخ الأغنباء > وكانوا بريدون أن بحلوا حلمم . ولو اتخذت الحكومة المبادرة› 
جعلت من الةوى النظامية شر كاء في « الثورة » ولعلتمم متضامنين معما . وقد 
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ترد د لومومسا : کان ضغط « الجيش ¢ الاشود وفك ¢ في ريه ¢ ان يدقعه ف 
وقت أبكر ما ينبغي الى الراديكالىة؟ ورا اعتوره > بالرغم منه > رد" فعل 
طبقي . وكان يقساءل : ومن الذي سيكون قادرا اليوم على قيادة الجيش 
الكونغولي ٥‏ لقں اطا ف أن یطلب من « جانسن » نصف تدب یر : وذلك 
بإعطاء جيم السود درجة أعلى فوراً “> بحبث يصبح الصف الثاني صة) أول > 
والرقیب رقنا أول , وقه عرف جانسن أن عل حن النہاة دور ڪر ص ٤‏ 
فأجاب الجنود : « انك لن تحصلوا على شيء > لاالبوم ولا في أي يوم آخر ( 
ونحن نعرف ما حدث بعد ذلك من ترد الجنود » وطرد الضّاط › وهرب 
جانسن » مذعورآً من الخوف ٠‏ الى برازافمل . وقد كان كن فمذه الثورة أن 
تتكون إبجابية : ولكنما في نهاية المطاف ل يكن ها إلا نتائج سلبية . لقد ترد 
الجنود في وقت واحد على حانسن وعلى لومومبا الذي كان قد انتظر الثورة 
ليله . وهذا يعني أنهم ترّدوا في وقت واحد ضد نزعة العطف الأبوية 
الاستعارية وضد الديوقراطبة الكونغولبة الفتسة . كانوا خجلين لتعو “دم على 
فرض النظام بالةو"ة »> ومع ذلك متمر "دين ضد الامتبازات المسكرية التي يتمتم 
بها الباجبكبون › نمال معظممم الى نزعة بونابارتبة لب كدوا طائفتهم الجديدة 
ويسجلوا احتقارم للحك الذي كان قد خانم . 

وقد بدت أفدرقَّة ” اللا كات الادارية باندحار الاوروبمين . لقد هرب 
الموظفونوأغلقت المشاريع الخاصة أبوابما. وبذل لومومبا ما في وسعه لمقممم. 
ولكن في الوقت نفسه كانت فرق بلجكىة منةولة بالطائرات تصل الى 
الكونغو ؛ وكان لا بد" له من قطع العلاقات مع بلجيكا » ما أثار جنون السكان 
البيض . على أن الجاهير كانت تريد أن تطرد البلجيكين وتأاخذ علبهم أن 
يذهبوا . وظل لومومبا عاجزاً : لقد أخذ علبه ألا“ يتولى قبادة الجر كة. وكان 
العمال يطالءون بزبادة الرواتب > وهو مطلب عادل ولكن لومومبا الديموقراطى 
TT RR O TTT‏ 
ضده . فعمل على قمعا : بحجة ضرورة انقاذ الاقتصاد الكونغولي › والحفاظ 
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على مستوى الانتاج . ولم يكن خصوصا ليتعر"ف في الاضطرابات المشوشة 
المتفر"فة الى حققت أفرقة الملا كات > جذرد) ولكن كارثً)» تطبيقه السماسي 
E E E N o + a‏ 
الآن ؛ أما وقد نجحنا > فإم يطلبون منا ما ل بڪونوا مسته كبن اطلمه من 
البلجبكبين ؛ فأي شيء مشترك بربطمم بنا ? واتخذ هذا اللاعنفي موقفا ضد 
العنف ؛ وانفصل هذا المتطو ر عن اللامتطورين وعن جسم المتطورين الذين 
يكونوا يواجون فةط المصلحة المشتركة وحدها . وتمع هذه الحركات التلقائية > 
خاسراً حظّه الأخير بدعم سلطته المترنشحة بهذه الثورة الوحشية . والمحتق انه 
حب الاعتراف بان هذا الحظ كان هزيلا : ذلك أن هذا التحذبر الوحشي 
للاستقلال > م يکن يفضي › بلا تنظم ولا برنامج ثوري › الى شيء . واستمرّت 
الأظاهرات موجہة “ بعد الآن » الى الحكومة . وكان لومومبا »> اي ينضمٌ الى 
الوحدة الوطنىة “ قد حاول ان ينفصل عن طقته . فأعبد الما بالقوة ؛ وكان 
الوات د موا انفسمم تعويض) بر لانء] يبلغ ٠٠١‏ الف فرنك » وكان لومومما 
في الوقت نفسه بريد ان محطم اضرابات مطالمية : واكتشف الور المتخلف 
في الوقت نفسه مطامع المتطورين والقمع الكو مي ؛ وقد كانت «الاخبة» » فيا 
قى الاستممار؛ تربح اكثر كيرا من اليد العاملة > ولكنما كانت تظل «ستغلة > 
مضطيدة » وكأن موظف أ سود بتقاضى لقاء عل ماثل نصف ما كان بتقاضاه 
الأبيض : وكان هذا الظلم يسهم رغم كل شيء في التقريب بين بورجوازبي الشعب 
الصغار : لقد كان السود يفخرون بمتطورمم “ضد البلجيكيين . ها كاد هولاء 
يأتون الى الساطة حتى اكتشفوا أنفسمم كطبقة بالرواتب والتعويضاتالتي طاليوا 
بها . واعتقدت الجاهير اا تتعر“ف فيمم السادة الجدد » فرأت في الساطة 
التنفيذية - كا رأت في اأاضي »> عن حتى » في الادارة الاستعارية - سلطة 
اضطہاد وتم . وكان كل شيء زائفا : إن البورجوازية الصغيرة السوداء أ تكن 
تستطم ان تبسط سلطتما إلا بان تترك الكونغو للاستع )ار الذي سبقدام ها 
بالمقابل إدارة البلاد؛ ومن جہة أخرى» كان لومومبا > وهو الذي لا ثل مصالح 


AA 


طبقة المتطورّبن > بري سلطته تضعف كل يوم لأنه كان بقف في وجوهمم ٠‏ 
صحبح ان داك لم يكن يتم" باسم مصالح ال ماهير بل باسم الشمولية الديوقراطىة 
الجرة»على أن ذلك ل ينع العدوى من أن تنقشر بسرعة» فاعتبر رئيس الوزارة 
ديكتاتوراً معسَّنا من قبل ذوي الامتماز في اللحظة نفسما الذي كان مخسر فما 
تقتهم . وقد عرف كازافوبو والاباكو والحر"ضون البلجک ونان يفيدوا من‌هذا 
التشوٴش »> منذ شمر قوز : فاعتبروا لومومبا طاغية . 

وم يكن ثة ما هو أبعد من هذا عن طبعه : ثم إنه حين اتيم بالتجاوز في 
السلطات ؛ لم يكن يلك بعد حتى امكانية أن مجمل الناس يطيءونه . ولكن ما 
أحسه أعداؤه منذ الوم الأول > هو أن الوحدة الوطنية في لر مقسسّم هي 
تطبيق توحمدي دائم » فأصبحت ألوان اأعارضة > بسمولة > الوانا من الخيانة» 
کا كان بقول مرلو - بوتت » حين تضاعف الخلاف والتحزئة : وكان على الحكومة 
ار كزبة ان تزيلها » بالةوة عند الازوم . ومن هذه الزاوية ٤‏ كانت الاضرابات 
والحوادث المدذمة > مه ) كانت المطالب مبرّرة »> خطرة خطورة المنازعات 
القومة : إن هذه تۇّخر الزراعة ؛ وتفتت الارض الكنغولمة › وتاك تخفض 
الانتاج ؛ هالاغنى عنه > من جسم أل وجوه »> الأ سقط الكونغو الحر“ › ف 
السذوات الاولى من طفولته › فما تحت الكونغو الباجمكى الذي ولد منه : وإذن 
فان ا مر كزية تحمل في ذاتا سياسة من التفشئف الاجتاعي . ومح ذلك فان عى 
« العفيف النزيه » - سواء كان اسمه روبسبير أو اومومبا - أن باجم في الوقت 
نفسه الطبقة الحا كمة - طبقته ذاتما - ليمقمما في صف الطبقة العامة وهذا يعني 
لکي حول دون ان تفتصب بمطالبہا وأغلاقم) وثراء سریم تصببه ضد باق‌البلاد. 
وهذا يعني أن المطلوب باسم الوحدة ان ضحي كل فريتق اجتاعي بصالحه من 
أجل المصلحة المشتر كة . وليس ثة ما هو أفضل من ذلك > شربطة أن تكون 
المصلحة المشتركة موجودة . لقد فرض كاسترو على النقابات العامة“ بعد الأشهر 
المضطربة التى أعقبت الاستملاء على السلطة ؛ أن ينوا الاضرابات؛ وأن يلجأوا 
ای التحكم في المنازعات الاجقاعرة . ولکنه کان قد قہر جدش الاقطاعين ¢ 
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وطردم › وسل ثرواتهم الى الطبقات التي كان الإصلاح الزراعي قد أساء اليما : 
وحين كان طالب التضحبات من ال ميم “ كان يدعو العمال والمدنمين والريفبينالى 
أن يامسوا وحدتيم الحققبة » ومصلحتمم المشتركة التي كانت الاستغلال الحر" 
للجزبرة من قل الميع لصالح كل فرد . وبعبارة أخرى › لا تستطيم المر كزية 
ان تود الوحدة الوطنية واأصلحة المشتركة إلا اذا كانت الثورة التي تخرجمنما 
اشتراكىة . أما بين المتقط و ربن الذبن يتولون السلطة في الكونغو واليد العاملة او 
الال الزراعين > فلم یکن څة بعد من صراع طبقي حقمةي » بل كانت الوحدة 
الكونغولمة اأزعومة تخفي اختلاف المصالح . والمر كزية > من غير أن تعرف > 
طالب هذا القدر الأدنى الجر"دالذي هو الوحدة الوطنية “لكي جد مجتمم جديد 
الوقت لإعطاء نفسه بنته وطبقاته . ولكن المستغلين والمستةغاين القادمبن لا 
يوون التضحية بمطالبمم المحسوسة هذا المستةمل الذي لم بتضح بعد : كان وجود 
الأولين ينع الآخرين من الخضوع . إن البروليتاريين يعرفون رواقب الوزراء . 
أما هؤلاء وجميع المتطورين “ فام لن يقد”ّموا تنازلات لأحد : إن هم اخلاقية 
قان على الكفاءة؛فاذا أرادوا ألا" خد موا بأنفسمم أولگ» فېذا يعني آم بوك 
ها من أحل جوع اللامتعامين › أي اللامناضلين . 

وهكذاءفان المر كزية لتطبىق توحہدي تدو ٤‏ بسلب انعدام حر كةالجاهر 
وقبام صراع مسلح ؛ وفقدان برنامج اشترا كي »> أعتباطمة ‏ للجميع ؛ فالوحدة 
التي بريد بناء‌ها ٤‏ يعتبرها كل فريتى فڪرة بلا حتوى > وينصب کل فريی في 
a‏ فكرته الحسبة عن الوحدة التي هي - في الواقم الراهن - عامل تقس . 
إن جيم الناس ضد لومومما : الأحزاب الريفية والفدرالية > ورأس الال »> 
والبرولمتارا > والمورجوازية الصغيرة التى يثلما والتى يثيغي ان تدعمه . بل 
هناك ما هو أسواً : إن السكان المديين رون أمرم مع الأتقلال شر دطة أن 
بحتفظوا « ببنياتهم التقليدية » . ونادرون هم الذين فمموا أن قادة الأعمال العادية 
هم الممثلون « الحلبون » للادارة البلحسكية . والذي بحدث هو ان اللوك الصغار 
بخسرون كل شيء لدى ذهاب المستعمرين . وقد كان الباجبكبون يشترو مم 
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ويبقومم في أمكنتهم : وكان هذا هو المر كزية بالتةسم . وستكون سياسة 
الحكومة الكونغولية ان تصفي الانقسامات : إن علا أن تخاتى ادارة سوداه» 
وان تثقف الموظفين في لوبولدفيل؛ وأثت ترسلہم الى كل مكان كوكلاء الاطة 
الآ كا . وهةدة ادامر الى تفرش تنا عل كل فرص وعدوة قدو اة 
الافطاعات : إة اساطة سعط البلا بشكة من السوو لن الذن رشخذون 
القرارات وفة) للأوامر الصادرة عن العاصمة ويستبدلون سلطتمم بسلطة السادة 
المحلين. ولقد قلقت المقاطعات الكبرى : فوجد مبهوٹون اوروبنون من واجېم 
أن يشرحوا لمم الأمر. وأخيراً »> وجد كثير” من الاقطاعبين - حى من أولئك 
ادبن كانوا قد تحالفوا مم « الجر كة الوطنة الكونغولءة » للمطالبة بالاستقلال- 
وجدوا أنفسمم ذات يوموقد أصبحوا مناهضينعنيفين للومومبا. وكانت فر قم 
تمم . وكا في كاتانغا عدو لومومبا الألد > ولعله هو الذي اغتاله ىديه : 
« موتونغو » الذي كان ابن ملك . والانفصال الكاتانغي الذي عحّل بالكارثة هو 
تلسجة اتفاق 'عقد نن الاقطاعبات الحلية » واستعار الإسكات « واتحاد 
المناجم ¢ 

فما العمل ضد هذا العدد الكبير من الأعداء ? لا شيء » على الاطلاق . فلو 
كانت المر كزية لك قاعدة صلبة > ولو كانت تتمتع بدعم القوات المسلحة > 
لتمكنت عاجل أو آجلا > وفتى درحة الطوارىء > من عاربة الاقطاعية 
بإلإرهاب : وهذا ما فعله روبسییر عام .٩۳‏ ولکنه لم يبق طودلا : فقد سقط »› 
هو أيضا ؛ بعد أن حطم الاضطرابات الشعبية > حين رأى الناس انه لم يعد ثل 
أحدا . أما لومومبا ... فبعد أقل من اسموع من إعلان الاستقلال » قام مرد 
موز لمنةزع منه تأييد قوى الأمن . وفي لموبولدفل > بدا في وقت مبكر أن 
الشرطة وحدها ستدافع عنه - عنه وعن الجاس ‏ ضد مظاهرات الأبإاكو . 
وحين أرسل الجيش لبعيد النظام الى المقاطعات الانفصالية »> صحبح انه ذهب > 
ولكنه لإ يصل ؛ مفضتلا أن بتسكع في الطريق »> أي أن يسلب وينهب ويقتل 
الفلاحين . ومع ذلك » فان هذا الرجل المعزول عن الميع والذي لا ملك بعد 
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إلا ظاهر السلطة ؛ سيتهم بمارسة دكتاتورية دامية "“ . ولم يكن ذلك خال) من 
بعض الظل" : فإن من يتأ" مل القوي الحاضرة > وملامح الموقف الغريبة > جد 
أن الزعم الوحدوي الذي لا لك الوسائل سبلفي نفسه مجبراً على إنكار أهداقه 
أو اللجوء الى الإرهاب . لقد كانت وحدة الكونغو تتطلب د كتاتورية . ولما م 
تكن د كتاتورية البرولمتاريا التي كانت محاجة الى الوعي والثقافة معقولة »> فقد 
کان لا بد“ من أن يستولي على الک بورجوازي صغير ضد الجسم . 

وبعد عصان قوز »> جاء الانفصال الكاتانغي بخاتق في كل مكان تيار 
انةصالء) بتراوح قوة وضعفا . وكأن لومومبا الطاغبة راما : ذلك انه كان يطير 
بصحبة كازافوبو › الصامت كأذه الموت › والذي كان يتبعه الى كل مكارت › 
بمجرد أن يعرف قيام اضطرابات فيه ٠‏ او الوان من القلتق أو العداء ؟ كان بط 
في هذه الأمكنة ؛ وما ان خرج من الطائرة حى يعقد اجتاعات حبث و جد . 
وکانت حرارة صوته وتفاؤله - سواء اکان ساذج) ام صوفا - کل ذلك کان 
يسحر المستمعين وغالبا ما يقنعهم . وحين كان بزيل الأوهام وهدىء الشكوك› 
ويرد على الاعتراضات > ويشرح › خصوصا شرح خططه وأسبابه تفصیليا › 
كان بربح المعركة لذلك المساء . ولمساء واحد ) في مدينة ريفىة › كانت 
ديكتاتورية الكامة هذه - وهي الديكةاتورية الوحمدة التي مار سما - تحقق 
الوح دة الديوقراطة الحرة لبضع مئات من الرجال » وه الوحءدون الدين 
تسدسوا . وكان باتريس يعود الى الطائرة > واهتافات وراءه » فتطير؛ ويفكر: 
معركة رامحة ؛ وكان كازافوبو الى حانبه يفكر : معركة خاسرة » فليس للكامة 
هذه القدرة . والواقع أن لما القدرة : شريطة ان تكرر الف مرة ؛ من قبل 
القادة اول > ثم من قبل المناضلين . ولكن لومومبا كان وحيداً . وحيدا على 
الأطلاق . فبعد ان تطبر الطائرة؛ كان الصمت يسود المدينة الصغيرة الى تر كهاء 
ويعود كل فرد الى مصاله المباشرة ؛ والى أفكاره السبقة» والى فريقه القبلي أو 


)١(‏ کان کازافوبو یعرف انه کان یکذب حین جعله مسولا عن أعمال النہب التي قامت با 
قوى الامن » 
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ا مني الاجتاعي » ولم يكن لببقى شيء » حى ولا بذرة في قلب . وقي هذه 
الاثناء > يدور الطاغبة في الجو؛ وحين كان هبط ؛ كان البيض الصغار يشتمونه) 
فلا يكون له مقر من ان يقل الماية المذلة - والقللة الجدوى - الت بقدمما له 
اولك المسكريون البلجىكيون ؛“ وتلك الغرق الاستعهارية التي كان قد فضح 
اماما في البرلان » والتي كان يطلب في الأمم المتحدة ان تطرح خارج افريقيا . 
بل لقد حاول ابوط في كاتانغا » فأعامه الضباط البلجسكىون الذين براقبورنف 
المطار ان نېم سیعتهلونه محرد هہوطه . وريد لومو ميا ان بتجاهاېم »> فيطفيء 
رة خيع اأزار > واذا هو لل دامس : إنه بصرف عا لن يكون 
أثقل وزذا من انتحار . ويعدل اخيراً » وتستدير الطائرة . يستدر الكونغو 
الجر“ اسير المواء» ير“ هنا وهناك» كأنه النمس : ذلك ان الكونغو الذي أصبح 
الآن مر كزيا »> ومتوحداً في الاستقلال > يتزج بلومومبا وحده . لقد تمت 
اللعبة : فالاجوء الى الأمم المتحدة ؛ وارسال لاسي « القبعات الزرق » › 
وانقلاب كازافوبو “ واختطاف مو وتو للساطة »> هذا الشرطي في خدمة 
الملجيكيين والذي يستولي على قبادة قوى الأمن - اي العصايات المسلحة التي 
اقا 2 ا 0 و E‏ 
المحكومة الفرنسبه : ان جمبم هذه الفضول المعروفة ليست الا مراحل عحنة 
شديدة لا مفر منما . إن الملحسكين والفرنسمين والانكليز والشركات الكبيرة 
والسید هامرشولد . .. قد اغتالوا لومومبا بصنائمېم کازافوبو وموبوتو وتشومي 
ومونونغو ‏ اما امي ركا الشمالىة “ الطمرية ٤‏ فةد اشاحت بعبنى ما حت لا ترى 
الدم . فلم هذه الضرورة كلما ? أ كان ينبغي حةا ان يةوم الاستعيار الجديد في 
الكونغو بواسطة هذه الجرعة ? إن ذلك الأسود الطويل »“ المزيل ؛ العصى › 
العامل الذي لا يتعب » والخطيب الرائم » قد فقد سلطاته : لقد كان تفتيت 
الكونغو »> وهو الحادث الواقعي “ والنقىجة غير المشكوك فما لثانين عاما من 
الاستعمار « الابوي » وأستة اشر من المكبافيلمة »> بکذب تکذیسا حذريا 
الحم الديوقراطي لرئيس الوزارة : كان قد فقد سلطاته > الا ريما في ستانليفيل 
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حبث کان يلك زبائن › لا أنصارا . فلو توجه السا ٤‏ نما عساه يفعل اڪثر من 
جز نةا » الذي خانه بعد ذلك بقلل › اثر بضعة انتصارات' سريعة ؛“ رئيس" 
اركان حربه “> خال لومومبا الذي فضل على وحدوية السماسين الوحدة المعادة 
للساطة الوحمدة الناجعة » « الجيش الاسود » ? ان الامبريالىة لا تہتم اة 
اشر : ولكن ما دام النصر بین يدا » اما کان باستطاعتما ان توفر على نفسما 
فضيحة ؟ الحققة انما ل تكن تستطيع ذلك ؛ فذالك هو سر تلك المؤامرات 
القذرة : لةد كان لومومبا رجل « تنقمل » السلطات ؛ وبعد ذلك على الفور “ 
بحب ان ختفي . 

والسيب هو أنه كان يشل » حًا » الرفض الصارم للحل" الاستعهاري ‏ 
الجديد . وهذا الحل يتلتخص في حقمقته بشراء السادة ا لدد > بورجوازيي 
البلاد الجديدة » كا كان الاسته»)ار الكلاسيكي يشتري القادة والأمراء والسحرة . 
إا ر اة ال غا عا ف کر راغ عا تالكاو لرا 
الرخص لتربط مصالما الطبقبة ءصالح الشركات الغربية الكبرى . وفي هذا 
المأاظطور ٤‏ يصبح « اليش » الوطني› الدي هو رمز السبادة في العمون الساذجة) 
1 لاستغلال مزدوج : استغلال «النخبة» للطقات العاملة “ وع رها استغلال 
الرأسمالية الغربية للسود . فناك القروض والمساعدات : محبث تصبح حكومة 
الدولة المستةلة في قبعبة تامة للأورويمين والاًمير ڪين . هكذا اصبحت كوي 
عام ۱۹۰۰ عقب حرب استعمارية كانت قد رمحتما . ولا بزال النموذج صاطا : 
وهو رستعمل کل لوم . فالغاية هي ا محفظ للقارة السوداء مصير امیر کا 
اللاتينمة : ضعف الحكومة المر كزية > حالف البورجوازرين ( أو الاقطاعبين 
الباقين في أماكنهم ) مع المجيش الذي هو حكومة علبا للتروستات . ولا بد 
من رجال مذه التر كيبة : وسبقوم بالمممة في الكونغو كازافوبو ؟ إبٺ مطامعه 
ونزعته الانفصالية - حتى ولو قبل في النماية اتحادا على غاية الجبن - تبقي على 
الخلافات القدية التي كانت تغ ما الادارة البلجيكية > من غير ان يتنهم الببض 
هذه المرة بالتدخل . ويستطيع « ايليو » و «ادولا» أن يساعداه : فإن وعها 
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الطبقي هو على مستوى رغائيم) : فبالامكان الاعټاد علم)ا» في منجى من قوات 
الأمن › للاجاز عى الدستور وتعسل تنمبة البورجوازية الجديدة . أما 
المتطورون “ فم حق الآن لم يكونوا إلا" من ذوي الرواتب > وقد عمفتمم 
الامبريالية و كو نتهم وأقنعيم أسيادم أن مصالمم قذسجم مم مصالح رأس الال : 
فبجب الآن تعديل الاقتصاد الكونغولي › وتحويل بعض ذوي الرواتب الى 
رأسمالىين » والحافظة على الاقطاعبات القروية > وإفساح الجال » حت في 
الريف ٠‏ للعبة قوى التر كيز . هوذا البرنامج » وهوذا كونغو عام ۱۹٩۳‏ ؟ لقد 
کان في عاميٴ ٠‏ وا موضوع « التاردخ » ٤‏ ولس هو الموم إلا دمسة من 
أكثر الدمى سلسسة . لقد تقرر مصير كاتانغا بنن البلحسكين والانكليز 
والفرنسمين والأمير كمن والروديسين “ وض افريقبا الجنوبىة . وإن المعارك 
وثورات الفلاحين والحرب والقرارات المفاجئة والتناقضات التي اتخذجا الأمم 
المتمحودة هي نائج المساومات التي قت بن التروستات وبين الحکومات ٤‏ 
ولئن بدا كل شيء مدرا الوم “ ولئن عادت كاتانغا الى الكونغو » فذلك لأن 
الولايات المتحدة اتفقت مع اللحبكىين - ضد روديسبا واتحاد افربةما الجنوبمة 
ومطامم الانكليز والفرنسبين - لقستغل استةلالا مشت ر ك) الثروات الكونغولية 
بواسطة الش ركات الختلطة . 

ولتنفىذ تسويات دقىقة إلى هذا الحد” > فلا بد" من إزاعة الكونغو من 
المفاوضات والمناقشات “ وهذا يعنى حذف لومومبا . وقد كان هذا الوحيد 
الذي خانه الجيم » يظل الرمز اجرد للوحدة الوطنية ؛ كان هو الكونغو في 
لبظة « قنقمل » السلطات › تلك اللحظة التارخىة . فقبله م يكن هة إلا 
مستعمَرة ٠‏ لعمة امبرطوريات ممزّقة > وبعده ٠‏ لا يبقى إلا" بل" معطم سينفق 
أكثر من عشرة أعوام ليستعيد وحدته الوطنية . وكأن لومومبا › وهو رئيس 
وزارة ؛ قد خسر واحداً بعد الآخر أعدته > وأصبح بقوة الأشياء عل 
انفصالىة جديدة كارن اسمما مر كزية . وكان باستطاعته > وهو أسير ولكنه 
حي" » أن يصح بين لىلة وضحاها› مىدا ونقطة تجميع : کار بمقی شاهد 
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سياسة ما منع من تنفيذها » ولكن كان يكن أن تبدو › لدى السقطات الأولى 
لاحكومة الجديدة »> سباسة تبديل»؛ كتلك التي م تكن قد قدّمت براهمنما لأنه 
'بترك ها الوقت لذلك والتي قد تبدو » عند الاستعال »> كالسياسة الوحيدة 
الممكنة . كان مستاءو الأمس قد تو"حدوا ضده > ومستاءو الغد - وه أنفسمم 
بلاشك - سيتجمعون من جديد حوله . فالأسير الذي كان ني الماضي معبود 
الماھر يبقى إمكائىة عارية للتطبيق ؛ ووجوده وحده حول المحسرات الى 
أمل ؛ وإن مبادئه › لأنه يبقى أمنا ها > هي باللسبة للمعارضين الجدد › أكثر 
جداً من رؤية ذهنية ؛ إنها تعيش »> وهي حالبة “ وقد اسما ذلك الذي هو 
حارسمافي زنزانته؛ في تصبح موضم تأمّل من المبع. وسبلاحظ الناس هذا 
في « توسفبل » “ حن يتمر”د الجنود الذين كانوا بحرسونه : فم يقولون انم 
سبةر كون لومومبا وشأنه إذا ل ”تدفع هم أجرتمم . وكان أن ”جن بهذا التمديد 
قادة لموبولدفءل › فتقر ”بوا من الكاتانغين . وتم الاتفاق : إن تشومبي سيدفعم 
الأعرة ٤‏ وبالقابل 6 يسلونه لوموسا .و الا شتضار ٠‏ كارن رئيش الرزازة 
الساقط > حتى وهو في سجنه ٠‏ ما بزال يشمد بضر ورة المر كزدة . الى حن ان 
سقوطه كان متوافة) مع اشتعال مفاجىء للاضطرابات والحروب الحلمة . 
بل هناك أكثر من ذلك : فنذ تشربن الاول لوحظت فورة” جديدة من 
الاضطرابات الثورية . وهذه المرة » كانت القاعدة؛ الفلاحون والعال؛ هى الى 
تجنسدت اللحفاظ على الاقتصاد الاستعياري . ول يكن ذه الحركات المتفرقة 
هدف” مشترك : وم ذلك »فمن المىكن توح دها ٤‏ فا وراء الانقسامات 
القدية > إذا معت مطالبما في برنامج مشترك . وليس هذا الخوف مجنونا : فإن 
جيزنغا > زعم المركزية الجديد؛ سيتخذ فيا بعد » تدابير جذرية في ستانليفيل : 
ستافرق التروستات > وسيراقَّب البلجيكيون في مساكنمم ومخضعون لضريبة 
استشنائىة؛ وبعد ستة شمر“ ستصادر الدولة الأملاك المبجورة. وهذه القرارات 
تسجل التقارب الذي برتسم بين المطالب الجحسة؛ ولكن منغير منظور حقمقي 
للجماهير» وبين الديوقراطبة الحرة المحردة « الحركة الوطشة الكونغولىة » . ولا 
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يتمتم جيزنغا بشعبية لومومبا › ولا بذ كائه . فما الذي کان لا یکن ان خشى لو 
أن رئيس الوزارة السابتق كان قد فم هو نفسه انه كان ينبغي الاغتسال ثانية في 
الجوع؛ وقطع العلاقة مع المتطورين“واعطاء حتوى اجتاعي لسماسته الوحدوية» 
وبكلمة واحدة إثارة الشعب ضدخداع الاستعار الجديد؟ إن هذه هي في الحقىقة 
المشكلة كاہا: إن الديوقراطىة الحرة هي نزعة البورجوازية الصغيرة٤وهي‏ تربط 
الاقتصاد بالدمج السباسي وتصطدم من غير انقطاع طالب الجوع التي تتہمما 
بأنما تخرب الوحدة. وهذا النزاع بقح عادة للأعداء ان اربوا واحداً بعد آلخر 
الحركة الوحدوية والحركة الاجتاعىة . ولكن اذا اتفتى ان عاش الديوقراطہون 
الأحرار فترة من الزمن - وهذا نادر - فانم سيعرفون خيباتهم وينطلقون 
من جديد : ان الوحدة ليست هي بعد المداءة > ونما هي فترة وسط› والوسلة 
الوحيدة للحم مصالح الجاهير ومطالبما ؛ وهي كذلك الغ اية النهائبة لثورة 
اقتصادية واجتاعبة وسماسبة ينبغي أن تتجذر بلا انةطاع خشرة أن تنفجر . 
ولقد التقست شبانا مدنين » وم طلاب قدامی متحدرون من طبقات 
متوسطة > كانوا أعضاء في حكومة كاسترو : كانوا ديوقراطبين أحراراً ضد 
باتیستا ؛ ولکنېم حين اند موا مع« المتمردين » ل مجدوا أية مشقة في أن جروا 
موقت) مثلهم الأعلى السياسي > لكي مجدوه فيا بعد عبر حركة البناء 
الاشتراكي . وقد مات روبسبير ولومومبا في وقت أشد بكرة من 
اث يستطيعا القيام بالتركيب الذي كان سبجنبمما الهزية . ثم ان 
الڄموع ٤‏ في فرنسا ۱۷۸۹ وني ڪونغو ٠۹٩١‏ “› ظلت في معظمم ا 
قروية “ وعندنا لم تكن البرولمتاريا قد ولدت أو نمت حة) ؛ اما في الكونغو) 
فكانت النزعة الابوية البلجمكىة قد ضربتما بالخدر والذهول. وني كلتا الحالتين»؛ 
م يكن للمستغلين الحقيقبين مثلون ولا جہاز بستطيع ان يطالب السياسيين 
بالةاس الوحدة في الصراع ضد الاستغلال . ولكن هذا لا ينع ان يكون في 
الكونغو ثلاثة ملايين من العال السود ؟ فلو قد عاش باتريس › فا أدرانا أنه“ 
وقد خذلته طبقته > لم يكن يتو جه المم لمنصبمم في وجمما ؟ إن الوم الذي ل 
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يفضحه أبداً » الفىكرة الجحنونة والمورجوازية « لاطقة العامة الشاملة » » كانت 
تستطبع في بعض الظروف ان تسل التقريبات : وكان باستطاعة اومومبا ان 
يتصل بالزعاء الح لين لاح ركات الثورية التي ل تدر كما التعقمدات “من ممل الخحل 
او التعالي . وكان بامكان الور ؛ ابتداء من هذه الساواة الج ر"دة٠‏ أن ينيثق› 
وکان بامكانه اخيرا أنيفمم ما موه ب «رسالة افريقيا الاشتراكية» وما عكن 
أن نرد“ بصورة أوضح الى هذا التخبير : إما استهارجديد او سباسة اشتراكة. 
كان يستطيع ذلك: وأنا استعمل هذه الكامة لا لكي أشيرالى امكانية مجر“دة» 
بل لكي اعرف الخوف الذي كان يوحبه > حتى وهو في السلاسل؛ لأعدائه. إن 
الاسته ار متبصّر : فاذا كشف يده للمستعمَرين القدامى »> واذا تمكنوا من أن 
بمحزروا نيّته بأن خفي وراء مزلة سباسة الحافظة على سباسة الاستغلال > 
فانه يعرف تام أن الموع ستتحد ضد السماسمين شي ركائه . لقد كان التشوش 
الکونغولي شدیداً » ولکن الکونغولہین سیفممون سریہ) اذا جاء من بوضّح 
هم انم کانوا خدمون العدو : کان اومومبا قد عرف في وقت قصیر ان باجکا 
كانت تخون العد المعطى » وان اتحاد المناجم » كان يدير ويساعدالانفصالات 
ضد كو مة المتروبول السابق » وان جنود الأمم المتحدة المرسلين لهحافظة 
على النظام كانوا قد هموا كازافوبو الانةصالي وتر كوا رئيس الوزارة ار كزي تحت 
رحمة أعدائه : حتى البورجوازي الصغير الذي كان يمترف بأنه مجهل الاقتصاد 
إ يكن عتاج) الى وقت طويل ليستنتج الاستنتاجات المزعجة . وبالاختصار ›> 
إن ما کان بخشاه اول المتطو, ون والشر كات الكبرى > تجذر الجوع للومومبا 
وتوحمد اومومبا لاحموع . ويمكن القول إن قتله لحم التحالف الحديث بين 
الاستعار والمورجوازية الصغيرة السوداء : إن بينم) بعد الآن جثة . 

ولکن نفوذ الوزر الكونغولي کان متد الى ما وراء حدود بلاده . 
إنه كان بظمر ضرورة وجود افريقىا موحّدة . لا على طريقة« الدول »الفاتحة 
التي تخضع تحت « وحدة » كامة « هيمنة ». بل على العكس» فان ضعف العهد؛ 
وهذه الشجاعة التي لا تتزعزع »> وهذا العجز المقدور ولكن غير المستحق" > 
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كل ذلك يلقى على عاتتى الدول السوداء واجب مساعدته . وهذا الواجب 
القارء الال لبس هن قبل العا راتكن : 6١ت‏ س من قل التامن 
المثالي . فالواقع ان الأمم الافريقية كانت تكشف في الكونغو قدآرها ٤‏ قدر 
افريقما ؛ وكانت البلاد الاستعارية الجديدة ترى الخداع الذي كان قد حر “رها 
من جميم قودها » باستشناء الاستقلال ؛ أما الآخرون › أولئك الذين تجنتبوا 
في خر لحظة «الكنغلة» > فود كانوا بكلتشفون المىكانيسم ٠‏ والدور الذي مشلته 
الانقسامات الداخلىة في هذا الانهبار ؛ كانوا يعتقدون بان شيا ما لم ينقد بعد 

وانه كان لا بد" من النضال ضد سماسات الانفصال »> على صعيد القارة “ وإلا 
م تنج افريقبا من « السلقنة » . ومذا المعنى كان فشل لومومبا فشلا للجامعة 
الافريقة . وقد عرف نكروما الضبة الأعر" : كان قد أرسل منذ شمر قوز 
فرق غانمة ”الى الكونةو تحت سلطة الأمم المتحدة استخدمتها ؛ بالرغم من 
احتحاحات غانا »> ضد باتريس لومومبا ؛ وقد علمته التحربة إذ ذاك أن الأمم 
المتحدة م تكن منظَمة نزيية تصدر قراراتما بتجر”د تام حول نزاعات « العام 
الثالث » »“ بل کانت جہازاً مدبتراً تدرا دققا للدفاع في كل مكان من الغرب 
عن الاستمهار > حتى ولو كانت المموريات الشعبية والأمم الافربقية الآسہوية قد 
قبلت فما . ولكن افريةيا كلها ٠‏ التي استشعرت الذل“ لال تنقد رجل 
« اأ کرا » » عرفت كذلك امصير الہ « للحبادرين » . لقد اسلتحد لومومسا )› 
في لحظة غبظ > وقد أحنقه موقف همرشولد > بالاتحاد السوفباتي الذي أرسل له 
طائر اك رف طي٤‏ ى فلك الا ٤‏ مدا الاد الاق ٠‏ أت فل 
جمح الدول ٤‏ من غير ان يأخذ طريقة حكما بعين الاعتبار » وأن يقبل أو 
يطلب > في حالة طوارىء ؛ مساعدة فعّالة شريطة أف تکون بعسدة عن 
الغايات . ولم يكن بحاجة لأكثر من ذلك لكي تسارع « البعثات » بتع ميده 
شيوعبا . ولم يقصلر الاستعار في الادلاء بدلوه : وأعجب ما في الأعر اذه أخذ 
بلعبته ذاتها > واعتبر هذا « المتطو "ر » ابن الأب الكاثوليكي › المتزوج دين) 
والب لاولاد كاۋ لىك > ميلا سر”ي] للكرملين . وإذا شثنا أن حك على الوضعم 
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حك أفضل “ فلنقارن هذا النداء المائس الذي أطلقه « المعقوبي » « بلا اختبار 
ای اطا او ی ایی ی ج ف عن امار 6و 
نخطىء التقدبر : إن ذصر كاسةرو قد أتاه من انه ترأس ثورة اشتراكىة ؛ أما 
إخفاق الكونغولي > واسم « الشيوعي » الذي لصق به بقصد انه يعيبه “ كل 
شيء يأتبه بكل بساطة من أنه ل برد ان يلتزم تعدو البنية التحتمة لبلاده . 
وقد فہمت ٠‏ : فين دطاب رئدس حكومة «مستقلة» عونا من السوفات› 
قله الغربون . ن الماد سدہقی تصر حا مندئا غير جد › ما تتحد دول 
القارة السوداء ر 2 

إث روما اطي الاسر هو غار فار رما ومورة غفا ا حاف 
للجميع كمطلب لا ار تنفمذه ولا إبعاده ؛ وفیه بکتشف کل فرد قدرة 
التر كسبة الاستمارية الجديدة وشراستما . إذن حب التخلص من هذا بأسرع 
وقت ٤‏ ان الاستمار بكشف ديه عاريتين : فمن مصلحة مثلمه الرئيسين 
کازافوبو وموبوتو المسکین ألا يكوت » أمام سكان بلاد ها > قد سفكا هذا الدم. 
فاذا بتشومبي هو الذي يَقتل : إن « اتحاد الاجم » والمستعمربن “ على أي 
حال ٤‏ قد أحرجاه وورّطاه > وهو قد تحمس حاسة شديدةليبيع نفسه ٤‏ بحبث 
لا بد عا قريب من تصفيته هو أيضا . إم حذفون زنجا أسود جعلوه رئيس 
وزارة فحمل مېمته على ممل الج ؛ ویکلفون کازافوبو من جدید بتشکنل 
وزارة . وافترض ان الىت ٤»‏ ا برجون »> أقل ازعاجاً من الحي" : فالمتوفى 
سی ؛ ما عسى ان يعمل له ? وبه ? إن كل حجة لدعوة اخوته الى صلىلة 
تحربرية » ستنتزع من الافريقبين المتاجين كث ما ينبغي > بفعل ضربة الربة 
التى يقال بان « مونونغو » سستكفل بتوجممما . ان هذا هو الحساب »> على أي 
ال . وواضح” انه خاطیء . 

إن لومومبا ؛ وقد مات › يكف عن ان يكون شخصا لصبح افريقما 
قاطبة “ بارادتا الوحدوية وتنوع اوضاعم_ا الاجتاعمة والسياسية > وطبقاتما › 
ومنازعاتاء وقوتها وعجزها: انه ل یکن › وما کان رستطیع ان یکون؛ بطل 


0 


الجامعة الافريقية “ فكان شميدها . وقد ألقى تاريخه النور ٠‏ أمام الجيع › على 
الرابطة العمقة للاستقلال وااوحدة والنضال ضد التروستات.وإن موته - وهنا 
أتذ كر فانون في روما الذي هلع له - هو صرخة إنذار ؛ إن القارة كلما توت 
موڌه لكي تبعث من جدید ؛ ولقد فېمت الأمم الافريقية : إن ما كانت 
« اکرا» تتہیأ « اديس |بابا » لفعله ؛ ان هذه الأمم سق ازا م 
یتح فا ات تساعد کل نضال ثوري في کل بلں لم وظفر بعد باستقلاله . 
الوحدة هي المرب › وتحت تأثير الجزائر ٠‏ بزداد البعض فما بأها هي ايضا 
الأورة الاشتراكىة . 

إن الكونغو لم خسر إلا معركة . وفي ظل الجيش الكونغولي > ستعمد 
المورحوازيه الكونغولىة “ هذه الطبقة المكونة من الخونة والمىاعين » الى إنجاز 
عملما ونصب نفسما كطبقة استقلالية . وسيضع الأ ستقطاب الرأسمالي تدريجا 
دا الاةطاعمات “> وسو" حد المستغلين > بحبث تبرز جميع الاوضاع التي تخلق 
كاسترية جديدة . ولكن الكوبمين يمجدون ذكرى « مارتي» الذي مات في 
نهاية القرن الماضي من غير ان يشمد انتصار كوبا على اسبانبا ؛ ولا إخضاع 
الجزبرة لاستعمار الولايات المتحدة٤واذا‏ شاء الكاسترو الكونغولي »> بعد أعوام» 
أن يعم جماعته ان الوحدة تؤخذ أخذاًء فسيذ كر شهيدها الأول لوموميا . 


(۱) « لومومیا رالاستعار الجديد » مقدمة ل « خطب لومومیا » (نشر پربزانس افریکین) 
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الا ہرس 


« من صان الى ا € 
الاستعار نظام 

« صورة المستعمر » تسبقما « صورة المستعمر » ( لالبير مبمي ) 
» إن هائلون ! » 

و نحن جما قت c1‏ 

ذضر 

« المطالب بالامارة » 

دستور الاحتقار 

الضفادع التي تطلب ملكا 

تحلىل الاستفتاء 

المروبصون 

« معدبو الأرض »› 

الفكر السيامي لباتريس لومومبا 
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